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سلمان بن فهد العودة 


مع المصطفى ve‏ 
للشيخ: سلمان العودة 


الإسلام اليوم للنشرء ١57١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العودة» سلمان بن فهد 
مع المصطفى BE‏ / سلمان بن فهد العودة - ط٤»‏ الرياض ١57١»‏ هم 
YY × ۱۷ te ۸‏ سم 
ردمك: AVA = Ve - ٩۰۰0۰۳ - ٤۰٩۱‏ 
١‏ - السيرة النبوية أ. العنوان 
ديوي ۲۳۹ ۹۷ / Very‏ 
رقم الإيداع: ٠٤١١١ / ٤۲۹۷‏ 
ردمك: AVA = Ve - ٩۰0۰0۰۳ - ٤۰۱‏ 


(xê) 
592 
الإسلام اليوم‎ 
و النسر‎ a Lit 


(9) @salman_alodah VY EEV: je AON ع جا‎ 
rf /SaimanNiodah info@islamtoday.net 
www.islamtoday.net 


salman@islamtoday.net nell pe cl lel 


الطبعة الرابعة - صفر 57 ١ه www.islamtoday.net/salman‏ 0 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية ~www.youtube.com/drsalmantv‏ الل 
محفوظة لو سسة الإسلام اليوم» ويحظر 
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سلمان بن فهد العودة 


الطب ىح الأول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه)» وبعد: 

فهذه وقفات متأملة مع صور مشرقة من حياة المصطفى عليه أفضل 
الصلاة والسلام» ألقاها فضيلة الشيخ د. سلمان بن فهد العودة حفظه الله في 
Old‏ قلفويوثية عرض وأعيدت» ولاقك اسقيسانا وضابعة. 

ولآعمية هذه الو تقاك» رجمال هذه المشاهد قا Le os cgolall Sell‏ 
الإسلام اليوم بإعادة تحرير هذه المادة» وخدمة النص بالتخريج» والتصحيح» 
وإعادة الصياغة في بعض المواضع» مع المحافظة على روح النص» واكتمال 
المع 

ونحن إذ نقدمها اليوم بهذه الصورة فإنا نقدم نوعًا من الطرح المميز في 
قراءة النص النبوي» والوقوف عند المعاني التربوية الهادية من خلال هذه 
المشاهد المنيرة. 

كما نزف البشرى Ob‏ هذه المجموعة ستكون باكورة نتاج يتتابع بإذن الله 


مع المصطفى 8< / مقدمة 


من كتب الشيخ التي يتولّى المكتب العلمي تهيئتها وإعدادها للطبع. 

HC fees مع الق غير‎ Jeol gl الكناب إلى‎ Ninel 8 من‎ RODE aly 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلة أخرّىء وكلها ميّنة في مَطلّع هذا الكتاب؛ لتوصيل‎ 
أي ملحوظة. أو اقتراح» أو نقد» أو تعديل» والشكر لكل مَن يقتطع جزءًا من‎ 
وقته لقراءة الكتاب» أو يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب.‎ 

نسأل الله أن يبارك لشيخنا في عمره» وينسأ في أجله» وينفع بعلمه. 

GB poll dil‏ والهادى إلى سرا السبيل:. 


وكتب 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
نائب المشرف العام على 
مؤسسة الإسلام اليوم 
ربيع أول ۲۸٤۱ھ‏ 


مع المصطفى 28 / كأنك تراه )1( 


إن الله تبارك وتعالى قد اختار محمدًا 5 واصطفاه لختم النبوة» فقال: 
از ملك رسو لله اتر الکن 4 [الأحزاب:٠4] thoes‏ جيلة قدو لاسن 
جميعًاء فقال: +( لد کان کہ في رسول اللو اسوه سک لمن کان برجو ait‏ وأليوم 
SSF‏ هکنيا 4 [الأحزاب:١‏ ؟]. 

ومن هناء فلا غرو أن تصبح سيرة النبي BE‏ صفحة مكشوفة للناس الذين 
deel pile‏ أجمعين.. العدو والصديق.. والرجل والمرأة.. والكبير والصغير.. 
والقريب والبعيد؛ فقد كانوا يعلمون أدق التفاصيل عن حياته وسيرته؛ 
وشخصيته وأموره العامة» وما لا يستطيعون رؤيته من أموره الخاصة» فقد 
كان أزواجه رضي الله عنهن ينقلنه للناس نقلا Sake‏ 

حتى إننا نعلم اليوم من سيرته وتفاصيل حياته في البيت» وفي الأكل 
والشرب» وفي السفر والإقامة» وفي اليقظة والنوم والفراش» وفي قضاء 
الحاجة.. وفي أشياء كثيرة ما لا نعلمه عن كل المشاهير؛ بل ما لا نعلمه عن 


(1) لمصطفى | 28 / كأنك تراه‎ re 


الآباء والأمهات والآساتذة؛ بل لا أبالغ إذا قلت: إننا نعلم من سيرته ل ما لا 
نعلمه عن أنفسنا! فربما يمارس الكثير منا أعمالا بشكل تلقائي عفوي» ولو 
قيل له في ذلك» لقال: أنا لم أنتبه. وتردد وشك في صحة نسبتها إليه» ولكننا 
نقرأ ونعلم تفاصيل سيرة نبينا محمد بي تلك السيرة المحبرة الجميلة لسيدنا 


واااو فوا HG‏ 


sS 
المحمدية» ككتاب (الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي» و«(مختصره» للشيخ‎ 
RE التفاصيل عنه‎ eines الألباني»‎ 

حتى إنهم يتحدثون عن الشيب الذي في رأسه ولحيته بي فعن أنس رضي 
الله عنه قال: «ما عددت في رأس رسول الله BE‏ ولحيته إلا أَرْبَعٌ BLE‏ شعرة 
Lay‏ وفي رواية: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة Lay‏ وفي 
رؤاية: القد jad‏ الله je‏ وجل رسوله وما فضحة IL‏ ما كان فى رأسه 
ولحيته يوم مات ثلاثون شعرة بیضاء»". 

حتى عدد الشعرات البيض فى رأس ولحية النبى بل مكتوب ومدون» بل 

)1( أخرجه عبد الرزاق )1۸0*(« وأحمد ف 6 ”5 وعبد بن مید CVV EY)‏ وابن 
حبان (1۲۹۳)» وينظر: مختصر الشمائل .)۳١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (51/87), وأحمد (۱۱۹۸۳ء 2172057). والبخاري OEY)‏ 


. (TAY) Ole وابن‎ AY VY) والترمذي‎ (YY EY) ومسلم‎ (04s oA 
.)777 /۳( وينظر: كشف المشكل‎ (VY E41) أخرجه أحمد‎ )۳( 


مع المصطفى بل / كأنك تراه )1( 


محدد أين توجد هذه الشعرات! 

إن من أجمل ما في هذه السيرة النبوية العطرة أن الله سبحانه وتعالى حين 
أذن أن تكون قدوة للناس جميعًاء فإنه سبحانه أقام الحجة بحفظ هذه السيرة 
وتدوينها وضبطها بشكل لا مثيل له؛ فقد اعتنى علماء الأمة ومؤرخوها بحفظ 
سيرة نبينا كلا اعتناء LIL‏ وسبقوا في ذلك الأمم السابقة؛ بل لا مجال للمقارنة 
بين ما بذله علماؤنا في هذا المضمارء وبين ما هو موجود عند الأمم الأخرى. 
مما سطروه عن أنبيائهم ورسلهم. 

فلو سألت اليهود -مثلا- عن موسى عليه السلام» لأتوا بأشتات من 
الروايات المضطربة» التي ليس لها زمام ولا خطام ولا إسناد. 

لكن علماء المسلمين دوّنوا Gol‏ التفاصيل عنه Ase) Gol BE‏ 
وحدّدوا أسماء الرواة؛ حتى إن علم الجرح والتعديل يوجد فيه نحو خمسمائة 
ألف اسم في ذلك الزمن القديم» ولم يكن عند هؤلاء العلماء حاسبات ولا 
طابعات ولا غيرها من آلات التدوين والتدقيق» ولكن مستوياتهم في الحفظ 
والإتقان والضبط بلغت مبلعًا like‏ حتى إنها لتفوق في بعض الأحيان ما 
وصل إليه التقدم العلمي من ضبط وإتقان بأجهزته المعروفة؛ وقد بذلوا كل 
ذلك من أجل المحافظة على سنة النبي UE‏ وهديه. 


+ سيرة :ALS jp‏ 
لقد اختار الله تبارك وتعالى نبيه be ٤‏ علم» فزكى ظاهره وباطنه. وقوله 
وفعله» ومظهره ومخبره. 


| مع المصطفى 2 / كأنك تراه )1( 

ومما يلفت النظر عند المطالعة في السيرة النبوية: أن كل سيرة النبي BE‏ 
تدعو إلى محبته» حتى ISS‏ الظاهر ب فأنت حينما تقرأ تفاصيل شكله. 
ومظهره» وشعره» ووجهه» وجماله» وملبسه» وهيئته» تشعر بالحب يتضاعف 
في قلبك» وبالروح الإيمانية تزداد قوة ويقيتا. 

أما خلقه ٤‏ وسلوكه وتعامله مع الناسء فهو أمر آخر أشد عجبًا! فكل ما 
في النبي SE‏ يدعو إلى محبته. 

ولهذا كانت محبته ope ME‏ علامات الإيمان به» فمن مقتضى شهادة أن محمدًا 
رسول الله: أن تشعر في قلبك بمحبة صادقة لهذا النبي الأمي الكريم IS‏ 


+ محبة تنمو بالقراءة: 

Vy‏ قك أن هذه المحة تكو ومو بقراءة السيرة اللو فا le‏ أن 
يكوت لك ورد تقرؤة من السيرة البرك فتختار ميختصرًا صخرا من كنت 
السيرة النبوية تقرؤه بين الفينة والأخرىء لتحكم ربط علاقتك مع الرسول 
يِه حتى لا يكون اقتداؤك مجرد كلمة SLE‏ وإنما تعيش مع النبي BRE‏ 
تقلباته وأطوار حياته» وتعلم عنه الكثير» من أموره وأحواله وأيامه. 

إن بعض شبابنا اليوم ربما أصبحوا بسبب الضخ الإعلامي الهائل من 
القنوات الفضائية والإنترنت والوسائل الكثيرة يعرفون الكثير عن نجوم Col‏ 
وأبطال الرياضة» ونجوم الشاشة! وصار عندهم اهتمام ومتابعة للمعلومات 
التي تنشر عنهم» بل يسارعون إلى تقليدهم! 

ولاز تستغرب أن تجد فتاة في بيئة محافظة» وقد تكون من أسرة طيبة متدينة» 


مع المصطفى عي / كأنك تراه )1( 


وحين تنظر إلى هيئتها وشكلها وملبسهاء وتسريحة شعرهاء وطريقة تصرفهاء 
بل وإلى LES‏ وألفاظهاء والكلمات التي ترددهاء تجد أنها تحاكي bee‏ 
أو فنانة» أو مذيعة رأتها على الشاشة» واقتدت بهاء وشعرت Ob‏ شخصيتها 
تتحقق من خلال محاكاة وتقليد هذه الشخصية التي أعجبت بهاء وهكذا 
الحال بالنسبة لكثير من شباب المسلمين. 


+ ربط الجيل بالسيرة: 

إن الواجب علينا أن نعيد تأهيل شبابنا وربطهم بتاريخنا الإسلامي» 
وخاصة بسيرة النبي محمد (EE‏ ولو أنا عرضنا سيرته وشخصيته بالشكل 
الصحيح لأولادنا وبناتناء لما ابتغوا عنه بديلا. 


$ العفوية بلا تكلف: 

ومن يقرأ سيرة النبي بي يلاحظ البساطة والعفوية المباشرة» يقول له ربه 
سبحانه: #[ LAt:yel 4) AGS sate Keith‏ 

فليس في سيرته SE‏ تكلف ولا تعسف ولا صعوبة. 

وكوي ت ادقن i‏ ا be ONO‏ 
أنفسهم بألوان من التعامل أو ببرامج معينة» يشعر الإنسان عند ا أنه 
عاجز عن تطبيقها والاقتداء thy‏ لكن حين تقرأ سيرة النبي BB‏ تشعر بأنها 
قريبة Oly othe‏ بمقدورك أن تقتدي به OE‏ 

لقد قرت سير كثير من العلماء» كالأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة الإسلام» 
بل ومن الصحابة والتابعين» فوجدت أن كثيرًا من العلماء لهم منزلة وعظمة في 
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جوانب معينة» لکن حينما : تقرأ سيرة هذا العالم تشعر Ob‏ بينك وبينها برزححا 
وصعوبة» وأنك لن تستطيع أن تحاكيه أو تقلده في كثير من الأمور, لكن حينما 
تقراً سيرة النبي <4 تجدها قريبة منك» سهلة التناول والتطبيق» وتجد أن كل 
إنسان يستطيع أن يقتدي بهذه السيرة» فهي ليست خاصة بفئة معينة» أو طبقة 
خاصة من طبقات المجتمع. 

+ السيرة للجميع: 

فالحاكم رجا تي سيرة الي cS yall ME‏ العال والإنضاك والتواضمه 
وحفظ الحقوق والأموال» ورد المظالم لآهلهاء ووضع الأمور في نصابها. 

والعالم يجد في سيرته 757 طريقة نشر العلم وتوصيله إلى الناس. 

والداعية يجد في سيرنه RE‏ كيفية الصبر على ما يلاقيه» وكيفية إيصال 
رسالته وصوته إلى الآخرين. 

والأب يجد في سيرته ي كيفية التعامل مع الأولاد» ومراعاة مستواهم 
وظروفهم. 

والزوج يجد في سيرته 25 كيفية التعامل مع الزوجة» والصبر على ما قد 
يصدر منها. 

وهكذا الزوجة -أيضًا- تجد في سيرته BE‏ وتوجيهاته. وتعليمه لنسائه» 
een ial‏ ا 

.. فالغني والفقير» والصحيح والمريض» والمقيم والمسافر 

ال ل الوه فقن ایت 


مع المصطفى 38 / كأنك تراه )1( 


به SII SE‏ كلهاء وذاق منها الكثير» وكان فى كل الأحوال أنموذجًا للعبد 
الرسول المطيع لربه» الذي يرى من نفسه قدوة لغيره BES‏ 

إن هذا النبي الأمي BE‏ هو نعمة من الله تبارك وتعالى dam yg‏ كما قال الله 
تعالى: + وَمَآأرسَلْلك f Spl A YL‏ [الأنبياء:۷٠٠].‏ 

فلم يكن رحمة للمسلمين فحسبء ولا رحمة لفئة معينة كالعرب -مثلًا- 
فحسب» بل هو رحمة للعالمين بكل ما جاء به من الحق والهدى والنور» ولقد 
حقنت دماء» وحفظت حقوق» وقامت مصالح عظيمة للبشرية» كلها بفضل 
الله تبارك وتعالى» ثم بفضل بعثة هذا النبي الأمي الكريم BE‏ 


+ بناة الحضارة: 

إن هذه الأمة الأمية» التي لم تكن تقرأ ولا تكتب ولا تحسبء أقامت 
حضارة من أعظم الحضارات في التاريخ» وأخذت حضارات الأمم السابقة 
وهذبتهاء وأعادت صياغتهاء ثم أنتجتها للبشرية» فشهدت البشرية فتوحات 
عظيمة لم تكن فتوحات إمبراطورية» تعتمد على القسوة والتعسف والظلمء 
وإنما كانت تعتمد على الرحمة.. لقد كانت تفتح القلوب قبل أن تفتح البلاد. 

رَسول العْلَى وَالفَضْلٍ SING ZENG‏ 

02 لالد رشقت قت 
BU BY‏ 00 


و س G@‏ -“ 


و و 2 5 
سمعت به قلبى A‏ محمد 
5 به عابي يصو 
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ےر ه226 0 = es Pie qe he‏ 2 
00 ا 1 الم ا ا 
فيهتاجه الشؤق الذي جَاوَرَ SSN‏ 
رس و go‏ 0 م oy‏ 2 ¥ 
وَيَغمرَه فيّض من الوجد سَابغ 
1 س ic‏ س عر كلا تير 
يُضوع به قلبي Leal‏ مورد“ 


)1( للشاعر: وليد الأعظمي. 
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مع المصطفى عة / كأنك تراه (fF)‏ 


+ ظاهر .. حتى للخصوم: 


ر 28 vee‏ سه خم Peers Bon fA‏ 
محمد أنقذ الذنا ا ومن هداه لتا روح 01653 


ولاه ظل أبو جھل La!‏ وَتَسْتَيحُ GU‏ عَبْسٌ O35‏ 


لم يكن في سيرة النبي 4 سر من الأسرارء بل كانت سيرته كتابًا مفتوحًا 
مكشوفا في غاية الوضوح» ففي مكة كان المشركون الوثنيون يحيطون به RE‏ 
ثم في المدينة كان من حوله اليهود والمنافقون والوثنيون» وكانت جزيرة 
العرب كلها عبارة عن مدينة لملاعب الوثنية» وكانت الأوثان تنصب إلى 
جوار الكعبة» والأعداء يتآمرون على النبي BE‏ للقضاء عليه. 


*» القرآن يدون العتاب: 
وتعجب أشد العجب من أموره الخاصة في البيت حين تعلن في القرآن 
الکريم» يقول الله تعالى: Ye‏ وإ تقول ae ih I Gall‏ واس داسك 


53 a 


SNAG لس‎ LB as MG AB فى‎ GES Ld کیک‎ 


)1( للشاعر: وليد الأعظمي. 
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228 )4 [الأحزاب:۳۷]. 

تخيل لو أن والدك أو شيخك قال لك في مجلس فيه عشرون شابًا: يا فلان» 
أنت تخفي في نفسك أشياء والله يبديهاء وأنت تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. 

pele ساك كر من‎ Maile ميكوة. شحورك‎ Gh 
والانزعاج والقهر»وسترى أن هذا ليس وقت هذه الكلمة» وسوف تقول: كان‎ 
من المفترض أن يهمس بها في أذني.‎ 

لكن تخيل هذا النبي العظيم يخاطبه ربه سبحانه وتعالى من فوق سبع 
lace‏ بقرآن يُلى إلى يوم القيامة» فیقول له: ٭ GE‏ في تفلك مالل 
NDR Sey 2 e‏ 4 

ثم يلقي النبي 2E‏ هذه ll OLY‏ أصحابه من الشباب والشيوخ وحدثاء 
العهد بالإسلام وغيرهم» لتتلى 507 cle‏ ويتداولها الناس» وتدوّن في 
المصاحف» ويسمعها حتى غير المسلمين من المنافقين والمشركين واليهود. 
الذين يتآمرون عليه ومع ذلك لم يأبه النبي OFS‏ يستغل الأعداء هذا المعنى 
أو يشهروا به أو يسيؤوا إلى صفحته البيضاء. 

إن سيرة النبي BE‏ مكشوفة وظاهرة» ولم يكن BE‏ يخفي شيئًا مما أنزل الله 
تبارك وتعالى عليه chi‏ كما قالت عائشة رضي الله ge‏ 

)1( قالت عائشة رضي الله عنها: «لو كان محمد GIB‏ شيا ما أنزل عليه؛ لكتم هذه الآية: 
SE «‏ یری آم عينصت عل و أي ایک NSIS‏ وى فی تفلك ما 
آل نديد SO BS‏ وله لعن أن AAS‏ 4 [الأحزاب:۷]. 

أخرجه أحمد (۲۹۰۸۳. 77778), ومسلم CVV)‏ والترمذي (۳۲۰۷)» والطبراني في 
الكبير (75/ VN) (EN‏ ومعناه من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري (VEN)‏ 


مع المصطفى عة / كأنك تراه ( 2 ). 


بل ask‏ الرجل الأعمى» وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه» فيقول: 
يا رسول الله علمني مما علمك الله. ورسول الله BE‏ مشغول بدعوة cel SSIS‏ 
فيضيق صدر النبي BE‏ بذلك؛ SY‏ يريد أن يخصص هذا الوقت لدعوة آخرين» 
وهو ol BE‏ يكن يتشاغل عنه بأكل أو شرب أو نوم أو أمر مباح» بل كان يتشاغل 
بأمر يتعلق بالدعوة وفي مصلحتهاء فينزل العتاب من السماء على قلب محمد 
يكل وعلى OLS‏ جبريل عليه السلام» ويتلوه RE‏ ويصلّي به في الصلوات 
الجهرية» ويقرؤه بأعلى وأرفع صوت ليسمعه القريب والبعيد: Fe‏ کس وول 
ا ان جا الحتى ICO‏ ريك SNES SF IO SEA‏ ا BENS‏ 
6 .س COLES IE SOC‏ وهر يت HCY‏ 
abi‏ )4 [عبس:١-١٠].‏ 

فسمّى الله ذلك تلهيّاء مع أنه لم يكن لهوًا cars‏ وحاشاه! وإنما كان 
انشغالا بأمر آخر» هو من الدعوة ومصالحهاء فيؤدبه ربه» ويعلمه أن الناس 
سواسية» Oly‏ مَّن تقل الحق ولان له واستجاب له» وأشرب قلبه حبه» فهو 
الجدير والحري OL‏ يهتم به» ويستجاب له» ويستمع إليه. 

بل أشد من ذلك أن تقع في المدينة المنورة سرقة» فيختلف الناس من 
الذي سرق؟ فتشير أصابع الاتهام إلى بعض اليهود» وبعضها تشير إلى بعض 
المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام » فكأن النبي BE‏ مال إلى تبرئة هؤلاء 
المسلمين» وهنا ينزل القرآن: GUISE}‏ الككب GS SSA I‏ 

)١(‏ ينظر: الموطأ (51/7)» وجامع الترمذي »)۳۳۳١(‏ وتفسير الطبري (70/ COV‏ ومسند 


أبي يعلى ١171(‏ "01 /4/14)» وصحيح ابن حبان COTO)‏ والمستدرك (۲/ 008)» وتفسير القرطبي 
(۲۱۳-۲۱۲/۱۹۵)» وتفسير ابن كثير (5/ EVV‏ 


مع المصطفى عل / كأنك تراه ) 2 ) 


a7 ne casi Ar 3D Dye‏ و ساد 78 ر سر 
التاس 1 ا و کک ا انين بن خَصِيمًا aE e Ce}‏ 4 كان 
er a Pig ded FRE A BR Aer 2 LAs‏ 
LM ZAG obi‏ دك ختاون ggasi‏ إن ail‏ لله لاضف من ن 


e 


حَوَانَا ثيا * [النساء:ه .]1١17-١١‏ 

ولو وقفنا عند هذا المعنى العظيم في مجتمع المدينة؛ المجتمع الذي لا يزال 
منقسمًا على نفسه: فيه اليهود والمنافقون والوثنيون والمؤمنون وغيرهم» وفيه 
القبائل المختلفة المتعددة» ثم يظل الوفاء للحق والصبر عليه والإيمان به هو 
المبدأ الذي يربّي الله تعالى عليه نبيه محمذا BE‏ في كل الظروف» حتى ينزل القرآن 
يعاتبه على هذا الموقفء ويش له أن السرقة هي من هؤلاء المنافقين المنتسبين 
إلى الإسلام» وليست من أولئك اليهود الذين دارت حولهم أصابع LE‏ 

إن هذا الوضوح والمباشرة في شخصية النبي BE‏ هي اللائقة fo‏ جاءت 
سيرته قدوة للعالمين جميعًا. 


٭ وصف شعر رأسم 22 

إنك لتعجب وأنت تقرأ تفاصيل شخصية النبي ASI BE‏ ولقد تكلّم 
العلماء عن خلقه الظاهر Gob‏ التفاصيل» فوصفوا شعر رأسه BE‏ وأنه كان 
ليس بالبجَعْد القطط» ولا بالسّبط» وإنما هو وسط بين ذلك”» وأنه يطول أحيانًا 


)١(‏ ينظر: جامع الترمذي PTA)‏ وتفسير الطبري :)77١-774 /٥(‏ ومعجم الطبراني 
الكبير C10) )٩ /١9(‏ والمستدرك (575/5)» وتفسير ابن كثير (OOV—OON/V)‏ 

)1( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳۱۸٠١(‏ ومسند أحمد »)٠١١ EN)‏ وصحيح البخاري 
(OAs 058 051(‏ وصحيح مسلم »)۲۳٤١(‏ وجامع الترمذي TAYE)‏ ۳۹۳۸)» 
ومسند أبي يعلى PTET)‏ وصحيح ابن حبان CUPAV)‏ 


مع المصطفى 2% / كأنك تراه (PF)‏ 


حتى يضرب إلى منكبيه» وأحيانًا يقصر حتى يصل إلى أنصاف أذنيه”". 

وكان UE‏ يعتني بشعره» فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل 
كان إذا امسقط بالمقظ كانه حبك PSL MN‏ تاشر ذلك المشط, 

وعن آم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله كل 
مكة مرة وله أربع OC NE‏ 

وفي رواية: «رأيت في رأس رسول الله BE‏ ضفائر OT‏ 

* وصف وجهم الطاهر وَل 

وكذلك وصفوا ما يتعلّق بوجه النبي كلف فقد كان مستدير Maer ll‏ 
ليست استدارة كاملة» لكنه أشبه بالقمر المكتمل» فقد كان وجهه BE‏ أبيض 
مشربًا بالحمرة» كأنما الشمس أو القمر تجري فيه" . 

(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق )014 CTV FT CY‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۳۱۸۰٥(‏ 
ومسند أحمد (۱۲۱۳۹» 2175195 CVATAA‏ وصحيح البخاري COMM CONN)‏ 0104), 
وصحيح مسلم (۰۲۳۳۷ ۲۳۳۸)» وسنن آبي داود »)٤۱۸7(‏ وسنن النسائي (OFAN)‏ 

)1( جمع: حبيكة» وهي الطريق في الرمل. 


(۳) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱/ (Pe‏ وتاريخ دمشق (۳/ (POV‏ وإحياء علوم الدين 
(PAV)‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد CYVENS YVAN E)‏ وأبو داود »)5١41١(‏ والترمذي YVAN)‏ وابن 
ماجه CHINN)‏ والطبراني في الكبير (5 7/ 579) (59 .)٠١‏ 

)0( أخرجه أحمد gly »)۲۷٤۳۰(‏ داود CEVA)‏ والطبراني في الكبير CEVA /VE)‏ 
£A)‏ 1( وينظر: تاريخ الطبري (۲/ ۲۲۳). 

)1( ينظر: صحيح مسلم (TNE)‏ وصحيح ابن حبان (/5791). 

(V)‏ ينظر: مصنف ابن آبي شيبة (5 0771/01/10 ومسند أحمد (AEE)‏ وصحيح مسلم 
Vos CYTE VTE +)‏ النبوة للببهقي 99/9 


مع ا لمصطفى | 2 / كأنك تراه ) 2 ) 


fol SU يُسْتَسْقَى العَمامُ بوَجهه ثمال اليتامى عصمَةٌ‎ E 
واسع الجبيق 6 » حتى تقول عائشة رضي الله عنها: «وکان‎ SS وكان النبي‎ 
ا ّى الجبينء إذا طلع جبينه من بين الشعر» أو اطلع في فاق الصبح؛ أو‎ 
عند طقل الليل”"» أو طلع بوجهه على الناس» تراءوا جبينه كأنه ضوء السراج‎ 
Sy المتوقد‎ 

وكانت عيناه زهراوين واسعتین» ails‏ أكحل OME‏ 
TS‏ 


سے ايع صر 


وكانت BE cles‏ 5 وخداه حافنين» أبيضين مستقيمين . 


(۱) أخرج هذا البيت ابن أبي شيبة CVT AW)‏ وأحمد COW CYT)‏ والبخاري CAV)‏ 
وابن ماجه (۱۲۷۲) من شعر أبي طالب في الرسول BE‏ وهو في ديوانه )56 CAV‏ 

ab )١(‏ الليل: أقبل ظلامه. 

(۳) أخرجه الخطابي في غریب الحديث (۱/ )٥۹۷‏ -مختصرًا-» وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (54 0( والبیهقی في دلائل النبوة (۱/ 94؟707-1)؛ وابن عساكر (۳/ 1ه"1-"777). 
وينظر: السيرة الحلبية )¥/ «(ero‏ وتخريج أحاديث الإحياء CVIA/A)‏ والبداية والنهاية 
/A)‏ ؟هة). 

(5) ينظر: مصنف ابن أب شيبة (TVA)‏ ومسند أحمد (2730955» وجامع الترمذي 
(E09)‏ ومختصر الشمائل (۱۹۳ء 20747 ومعجم الطبراني الكبير (22075» والمستدرك 
(/57©» ودلائل النبوة للبيهقي )7١١7/١(‏ والسيرة الحلبية CEM T/T)‏ والشمائل الشريفة 
للسيوطي VV 1S)‏ 

)0( ينظر: طبقات ابن سعد »)577/١(‏ ومختصر الشمائل CV)‏ ومعجم الطبراني الكبير 
(E18) (100 /TY)‏ ودلائل النبوة للبيهقي AYVO/N)‏ 

)1( ينظر: الأدب المفرد )1100( ومختصر الشمائل CV‏ ومعجم الطبراني الكبير 
(۲۲/ 100( )££( ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۲۸۷). 


مع المصطفى 2% / كأنك تراه (۴). 


وكان BE‏ ضليع eli nal‏ الأسنان"» وكان BE‏ يهتم بنظافة فمه 
بالسواك". 

وكانت لحيته PBS BE‏ لكنها لم تكن بالكبيرة» ولكن بين ذلك» وكان 
SE‏ يهتم بتسريحها ودهنها وتنظيفها وتطييبها" . 

٭ جسده الطيب 2 

رجا اا قلسن بالطويل الاق الد رل 


(۱) ينظر: طبقات ابن سعد (۱/ 577)) ومسند أحمد )۰۲۰۹۰۰ (VV AVE‏ وصحيح مسلم 
(۹) وجامع الترمذي »)۳۹٤۷(‏ ومختصر الشمائل CV)‏ وصحيح ابن حبان AYAA)‏ 17/9)؛ 
ومعجم الطبراني الكبير (5 (EVE) (100 /۲۲( C42‏ وشعب الإيمان CY EN)‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي »)۲۱١ /١(‏ وتاريخ دمشق (۳/ ATEN TES ۳۳۸ ۰۲۹٤ TAT‏ 

(۲) ينظر: مختصر الشمائل CV)‏ ومعجم الطبراني الكبير (۲۲/ (EVE) )٠١١‏ وشعب 
C1 E19) Oley!‏ ودلائل النبوة للبيهقي CVV0/N)‏ وتاريخ دمشق (۳/ AT 58074 4 TPA‏ 

وضليع الفم: أي: كبير الفم. والفلج -بالتحريك- فرجة ما بين الثنايا والرباعيات. 

() ينظر: مصنف عبد الرزاق (VATE O CVV)‏ ومصنف ابن أبي شيبة AVAY)‏ 
>» ومسند أحمد CATV TEV)‏ 2756545 وصحيح البخاري »)١١775075460(‏ وصحيح 
مسلم (YOO ۰۲٥۳ YOY)‏ 

)£( ينظر: مصنف ابن Gal‏ شيبة PVA SY)‏ ومسند أحمد ,))751١75785(‏ وصحيح مسلم 
CYP ES)‏ وسئن النسائي COTY)‏ وصحيح ابن حبان (057211 CUT AV‏ ومعجم الطبراني 
الكبير (V4)‏ وتخريج أحاديث الإحياء CAV AO /١(‏ 

)0( ينظر: مسند أحمد CY SAVY 070837 CY SAY)‏ وصحيح البخاري YAN)‏ 215150 
۳ ) وصحيح مسلم »)۲۳٤٤(‏ وسنن النسائي COVVED‏ وصحيح ابن حبان (1۲۹۷)» 
ومعجم الطبراني الكبير »)١95577(‏ والمستدرك (۲/ CENT) )٦٦٤‏ وشعب الإيان CVE)‏ 
(VET‏ 


مع المصطفى 2% / كأنك تراه ( 2 ) 
بالقضير الشديد القصرء ولكنه وسط بين EUS‏ 

٭ لباسم te‏ 

Le Lol‏ تعلق باس ا فقن pny OLS‏ ماسقلا و ب Vig 13 pds‏ برد 
موجوداء لبس جبّة رومئة ‏ ولبس العمامة ولس الإزار والرداء“. 
ولا يطيل ثوبه» وقد نهى BE‏ عن ذلك» لا سيما إذا صحبه الخيلاءء فقال: «لا 
Fo‏ 4 - 5 
585 الله إلى مَنْ SS‏ توب NES‏ 


٭ تواضعم es‏ 
إن النبي 85 كان toe‏ للإنسان البعيد عن Als‏ البعيد عن الخيلاء 


)1( ينظر: مصنف عبد الرزاق (517857)» ومصنف ابن أبي شيبة (PVA TV)‏ ومسند أحمد 
CV 01")‏ 03120437 )). وصحيح البخاري COVE POEI-VOEV)‏ وصحيح مسلم AYP EV)‏ 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق (VO 8 VEY)‏ ومصنف ابن Gl‏ شيبة (1809.» ۱۸۷۷)» 
ومسند أحمد (YAY TO .18١59(‏ وصحيح البخاري »)٥۷۹٩ COVAA 5918 PAY)‏ 
وصحيح مسلم CVV E)‏ وسنن ابي داود (VON)‏ وجامع الترمذي VV TA)‏ وسئن ابن ماجه 
(VO WN)‏ وسنن النسائي CVVO LAY)‏ وصحيح ابن خزيمة .)١5155(‏ 

)1( ينظر: مسند أحمد (2151957 5717/6 CV‏ وصحيح مسلم (017*08 1704)» وسنن cal‏ 
داود (EVV »5 VT)‏ وسنن ابن ماجه (5 CPOAV ١١٠١‏ وجامع الترمذي »)۱۷۳٣ VIVA)‏ 
وسنن النسائي (01757205/8519). 


)£( ينظر: مسند أحمد »)۲٦۲۷۵ »۲۲۱ CY 9A)‏ وصحيح البخاري )1080( وصحيح 


AY 0م‎ VV VO) مسلم‎ 
وأبو داود‎ CV AO) ومسلم‎ COVAT) والبخاري‎ CVV + YT CoO 1) أخرجه أحمد‎ (0) 
(OOVY) وأبو يعلى‎ »)۱۷۳١٣( والترمذي‎ CE AO) 


مع المصطفى 2% / كأنك تراه (۴). 


والكبرياء» الحريص على أن يكون قريبًا من الناس فى مأكله ومشربه» وملبسه 
ومركبه» ومجلسه» وقد نام BE‏ يومًا على سرير فأثرت ناحية السرير في جنبه؛ 
لأنه لم يكن بينه وبينه فراش وثير””؛ بل كان يجلس أحيانًا على التراب» وربما 
أكل على الأرض» وقعد على الحصير“ 
ag?‏ وعد ركه جاده الس زر مالك رضي انه عدهما إإى 
طعام صنعته cal‏ فجاء النبي BS‏ فأكل من الطعام» ثم قال لهم: اقُومُوا BAG‏ 
a 1 0 4‏ 
ES‏ قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما OO Food‏ فنضحته 
حا ل ا ا 
قا نماك العا ذهبًا وفضة”» لكنه BE‏ أحب البساطة 


)1( ينظر: مسند أحمد (2777 (PVE ۲۷٤٤‏ وصحيح البخاري (5554 24917 
۳ ) وصحيح مسلم CV EVA)‏ 

(Y)‏ أي: ثخين لين. 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق »)٠۷١/١(‏ ومسند أحمد (PVA)‏ وصحيح البخاري 
(28571940)). وصحيح مسلم .)١١59(‏ 

sh) 

)0( أخرجه أحمد (17157. 156794. ۱۲۷۰۳)» والبخاري CATS TAS)‏ ومسلم 
CVA)‏ وأبو داود (AVY)‏ والنسائي )6١ ١(‏ وابن حبان )#0 AVY‏ 

)1( ينظر: طبقات ابن سعد (۱/ (EVI PAY‏ ومسند أحمد »)۹١(‏ وجامع الترمذي 
CYT EY)‏ والآحاد والمثاني CV TON)‏ وتفسير الطبري COVA /١١(‏ وأخلاق النبي ئي GY‏ الشيخ 
(YIV 2)‏ ومعرفة الصحابة GY‏ نعيم VEE)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (EO /١(‏ والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (١/١١۲)ء‏ وتاريخ دمشق CVE /E)‏ والبداية والنهاية (۳/ »)٦۸‏ 
۳۲۱۰۲۲ وفتح الباري (۱۱/ ۲۹۲)» والخصائص الكبرى (۲/ ۲۹۱). 


مع المصطفى 2¢ / كأنك تراه ( 2 ) 


والعفوية» وترك التكلف» وأحب أن يكون قريبًا من الناس» يشاركهم في كل 
ما يفعلون ولا يشق علیهم» أو يكلفهم ما لا يستطيعون. 


ڳر 


Le 


+ سر إلهي: 

كان مما صنعه الله تعالى لنبيه BE‏ أن قيِّض له أبا طالب يحوطه ويحميه 
وینصره» وكان على دين قومه» ولعل هذا من بديع الأسرارء فإنه لو كان مسلمًا 
ربما لم يستطع أن يصنع الذي صنع» ولضعف مقامه» لكن بقاءه على دين 
قومه كان من أسباب القوة والتمكين له ومراعاة قريش لهذا الجانب. 

جاءت إليه قريش وقالوا له: إن هذا الرجل قال كذا وكذاء وفعل كذا 
وكذاء فلو أعطيتنا إياه» ونعطيك أحد أبنائنا بدلا عنه» فقال: «والله ما أنصفوني» 
«Kul J glad‏ ای کے و اعلک ارين 20 ارت SY ail Min‏ ا 
أفلا تعلمون أن BU‏ إذا فقدت ولدها لم تحن إلى غيره»'. 

وجاء وه يومًا آخر فقالواله: ما نحن يا أبا طالب» وإن كنت فينا ذا منزلة بسنك 
وشرفك وموضعك» بتاركي ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا ما قد 
أظهر بيننا من شتم آلهتناء وسب آبائناء وعيب ديئناء فإن شئت فاجمع لحربناء 


(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/ OTT‏ وطبقات ابن سعد CV Y/N)‏ وتاريخ الطبري 
(۱/ 245)» وتاريخ دمشق (77/ PEE‏ والبداية والنهاية CAT)‏ 


مع المصطفى 2 , أبو طالب 


وإن شئت فدع» فقد أعذرنا إليك» وطلبنا التخلص من حربك وعداوتك» فكل 
ما نظن أن ذلك مخلصء فانظر في أمرك» ثم اقض إلينا قضاءك. 

فدعا النبيّ BE‏ وقال له: يا ابن أخي, إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا 
وكذاء وآذوني قبل» فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق 
آنا ولا أنت» واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذي فرق بيننا 
وبينهم. فظن رسول الله BE‏ آنه قد بدا لعمه فيه بداء» وأنه خاذله ومسلمه» 
وضعف عن نصرته والقيام معه» فقال رسول الله BE‏ ا lie‏ لو وَضَعُوا 
اسمس في god‏ والقَمرَ في يسَارِي عَلَى أن PME SF‏ 3 2 يُظْهرَهُ الله أو 
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IIo عر‎ 


آهلك فيه ما patel od WS‏ وسو ل الله فک ثم قام» ذ E‏ 
طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله BE‏ فقال: اذهب يا ابن 
أخي فقل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا. 

وفي رواية: قال ابو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا ALT‏ تؤذيهم في 
ناديهم ومسجدهم» فانته عن أذاهم. فحلق رسول الله SUE‏ ببصره إلى السماء 
ae Kee a‏ . قال: a‏ بفْدرَعلَى أن 65 208 
نكم عَلَى i‏ تسْتشعلو تستشعلوا لي منها WE‏ فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن 
أخي فارجعوا"". 

جاءته قريش مرة آخری» فوقف آمامهم» gay‏ لهم أنه لا يمكن أن يتخلى 


)١1177 /١7( وأبو يعلى‎ OPV 0 /۲( أخرجه ابن إسحاق (2177/7)» والطبري في تاريخه‎ )١( 
»)۱۸۷ /۲( وينظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ (V0 /57( »)٥-٤ /٤۱( وابن عساكر‎ »)1805( 
AYP /V) والإصابة‎ :»)١59 /1( وتاريخ الإسلام‎ 


مع المصطفى 2 / أبو طالب 


عن النبى HE‏ فهددوه Ob‏ يجتمعوا ويتحالفوا عليه وعلى قومه. فحينئذ قال 
0 


july is عبطا‎ 5, Be cae ee 
عَضب من تراث المقاول‎ als تفسي بسمراءَ سَمِحَة‎ IE LS 


ويقول وهو يصف النبي 4 : 


JW يُستسقى العام بوجهه ثمال اليتدامى عصمّةٌ‎ asl 
يلود به اللاك من آل هاشم فم علد في نعمّة وفوَاضلٍ‎ 
أعودٌبربٌ الناس من كَل طاعن لينا بسوء أو ملح بباطلٍ‎ 
بمعيبَة ومن مُلحق في الدين ما لم نحاول‎ Ad ومن كاشح‎ 


يشير هنا إلى أنه يستعيذ بالله من شر هؤلاء القوم الذين يتآمرون ضده 
cys‏ ا كبا فا اا الظالمة الى ها وعدا 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۰۸/۲)» وتاريخ دمشق AY VA/VA)‏ وتاريخ 
الإسلام (۱/ ۳۹)ء وفتح الباري (۲/ ۹7٤)»ء‏ وهو في ديوانه )52 CAV‏ 

(۲) أخرج البيت الأول: ابن أبي شيبة CVV)‏ وأحمد COW oF)‏ والبخاري 
(477). وابن ماجه CVYVY)‏ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام ف ل 6 وتاريخ 
الإسلام (1/ 1575-1557)» والبداية والنهاية (۳/ 00-08( (5/ 55 PIMTET AAT AY‏ 
في ديوانه CW 255 oe)‏ 


مع المصطفى 2 , أبو طالب 


يبيعونهم» ولا يشترون منهم» ولا يناكحونهو""' 

لقد كانت هذه الصحيفة جولة من الحرب الظالمة» وهى خطة يتواصى 
بها أعداء الإسلام اليوم عبر العصور. 

لقد قامت قريش بهذا العمل وعلقت صحيفة المقاطعة» حتى أصابهم ما 
بعد ذلك من أراد أن يقضي على هذه الصحيفة» لكنهم وجدوا أن الأرضة 
كانت قد أكلتهاء في إشارة إلى أن الله تعالى لا بلح عمل المفسدين. 

إن المواقف النبيلة من أبي طالب ومّن معه من آل هاشم في نصرة النبي 
Me‏ وإحاطته لها معان عظيمة. 

ولعل من أبرز المعاني التي نشير إليها: أن الذين لم يؤمنوا بهذا الدين 
درجات ومقامات» فلكل واحد منهم مقام يناسبه. 

لسرا يوي ee ee‏ ىا 
لحظة» SS‏ کک لا إلة إلا الله. ا 


ae لأقررت بها‎ esi 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ C140‏ وتاريخ الطبري )084/19( والكامل في 
التاريخ V4 /١(‏ وأسد الغابة )0/ (PVA‏ والبداية والنهاية (۳/ .)٠٠۸‏ 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق (7/5؟١75))‏ ومسند 4٦۸٥ ,.45+8( dal‏ 71/755 
وصحيح البخاري »)۱۲۹٤(‏ وصحيح مسلم «(o OVE)‏ وجامع الترمذي (۳۱۸۸)» وتفسير 
الطبري (۱۱/ CEN‏ (۲۰/ ۹۲)» وتاري يخ الطبري )6082/1 ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ -٣٤٤‏ 
)٥‏ وتاريخ الإسلام (۱/ ۲۳۳)» وتفسير ابن كثير (۳/ »)۳۹١‏ والبداية والنهاية (۳/ 5 VY‏ 
PVE /۷(‏ والسيرة الحلبية (؟57/5)» والأبيات في ديوانه (ص”الاء AVE‏ 


مع المصطفى ب / أبو طالب 


وقد كان 9B‏ 94 


iar‏ أجيء iS‏ ت على اشاعتافى العاف[ 
fe Sits‏ كل SE‏ 5 الدَّهْر جدًا غَيْرَ قول S31‏ 
قد عَلمُوا أ ابتتا لا مكدب دَيْنَا لا BE‏ بقول الأباطل 


a- و‎ 


Sats‏ بسي دُونَهُ Bs‏ ,225 عَنْهُ بالطلى والكلاكل 


ويقول أيضا(": 
ولقذ Ob Eile‏ دِينَ مُحَمّد من خثر أذيان الب ys‏ 
YG)‏ المَلامَة أو حذاري سب لوحدتى سما يذاك ما 


لقد مات أبو طالب على غير الإسلام» ومات وهو يقول: هو على ملة عبد 
المطلب: 

إِذا: هذا الرجل مات على غير الإسلام» ومع ذلك فالمسلمون جميعًا 
يعترفون بهذا العمل الكبير الذي عمله. ولم يكتب أحد في السيرة إلا وأشاد 
بهذا الموقف النبيل» بل القرآن سجّل محبة النبي BE‏ له محبة شخصية وليست 

)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ١٠١)»ء‏ وتاريخ الإسلام (177/1)» والبداية 
والنهاية (۳/ OV‏ 

(Y)‏ ذكر البغوي في تفسيره (VE /١(‏ البيت الأول بلفظهء وذكره الباقون بلفظ: وعرضت 
es‏ قد علمت بأنه... من خير أديان البرية ديناء وينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/١١۱)»ء‏ ودلائل 


النبوة للبيهقي(۲/ ۱۸۸)» وزاد المسير /١(‏ ۱(« وتاريخ الإسلام )\/ ) والبداية والنهاية 
(/ 57) وروح المعاني (۷/ ۱۲۷)» والأبيات في ديوانه (ص١4).‏ 


مع المصطفى ع / أبو طالب 


محبة دينية» ولهذا قال سبحانه: 8 LNG CaP al‏ * [القصص:51]. 

نعم» أحبه EE‏ ومن حبه أن أحب هدايته. 

ومن هنا ينبغي أن نراعي أن هناك من غير المسلمين مَّن لديه نوع من تقبل 
الإسلام أو الرغبة فيه» وعنده وفاء وذمة أو أمانة. 

بينما هناك مَن يقول الله تعالى عنهم: bie, SEINE‏ سيل SAM‏ 
el‏ 4 [محمد:١].‏ فهؤلاء كفرواء وزادوا على كفرهم أيضا أنهم صدوا عن 
شيل الله 

وقال LEN‏ + اللو كنا Ss‏ قن تين BT‏ ةك f ONG OSE‏ 
ا 

)3( : الكفار درجات» وينبغى غي أن نراعي أن التعامل مع هؤلاء الناس بالعدل 
والصدق من أهم أسباب تقريبهم bol‏ فالذي أعلخ دخوله فى الإسلام 
اليوم» كان يفكر في الإسلام بالأمس» وقبل شهر قرأء وقبل سنة سمع وحاول 
التعرف على الدين» فهو قد قطع طريقا طويلة» وهكذا فقد يكون من تلقاه من 
غير المسلمين قد قطع مرحلة في الطريق إلى هذا الدين» ولذا يفترض فينا ألا 
نصد عن سبيل call‏ بل نكون ممن يقرب الناس لهذا الدين بالخلق الفاضل 
وحسن التعامل مع الناس» وإدراك أن الكفار هم محل للدعوة Ls)‏ 


ڳر 


* حب وحزل: 

في السنة العاشرة من البعثة النبوية حزن النبي BE‏ لموت عمه أبي 
طالب» ولقد مات أبو طالب على غير الإسلام» وهذا مما ضاعف حزنه كَل 
حتى نزل قول الله تعالى: EVA}‏ من حت وک {Gece‏ 
[القصص:5 0]. 

لقد أحب النبي 45 آبا طالب ورغب في هدایته» ولكن الله تعالى لم يأذن 
بذك لحكمة يعلمهاء وأنزل الله تعالى MG aged Gl gle‏ هذه AN‏ الكريمة. 

لقد حزن النبي ا لموت عمه مع أنه من الذين لم يقروا له بالدعوة ولا 
بالنبوة الأمور: 

‘Noi‏ كان يحوطه ویحمیه» فلما مات تجرأت قريش منه على ما لم تكن 
تجرؤ عليه من قبل. 

GE‏ لأنه مات على الكفر» مما يكشف عن إنسانية هذا الدين وعظمته؛ 
وأنه لا يتناقض مع ما جبل عليه الإنسان من المعاني الإنسانية الكريمة» بل هو 
يؤيدها ويعمقها ويزكيهاء ومن ذلك أن النبي 4 أخبرنا عن امرأة دخلت الجنة 


: مع المصطفى 2 / عام Ujall‏ 


فى ye Udy ards CIS‏ أخرى دخات الدار فى هرة حبسا وق رلا 
Be‏ بذلك قاعدة عظيمة: «فى كل كبد رطبة أجر)””". 
إذا: هذا المعنى الإنساني الذي يؤكده الإسلام يجب ألا يغيب عنا. 


+ القيم العليا في الإأسلام: 
نحن بحاجة إلى دعوة إسلامية تبرز القيم العليا للإسلام» وتقول للإنسان 
في الشرق أو الغرب: إن دين الإسلام قام على أساس تكريم الإنسان: # وَلِقَدَ 


Pa 4/7 oh 7? “ate Ay Oy? é S720" PAE Pee. pea ae ن ب‎ Pee 
وفضائهم عل كر‎ rn KS) بی ءادم وله فى البرٍ والبحر ورزقنلهم‎ Lis 
4277 a7 


[vec wf تَفَضِيلًا‎ CHE So 
إن خطاب القرآن الأصلي في مكة كان: + با اسن ثم أضيف إليه‎ 
مع بقائه الخطاب المدني: + تاها لے مكل #» فهما خطابان معًا:‎ 


“BE‏ لے 


2 Ay ا < ےر‎ ee fee مز عر رع صرق ری‎ CALE حت سه ر‎ 4 AE, 
آ ڪر مک عند‎ AT LE سعوبا‎ SS GG ین کر‎ SSE کر يتأيها الاش إا‎ 


4 oe 
وما موقف خبيب بن عدي رضي الله عنه وصبره على القتل» وأنه لم ينتقم‎ 


)1( ينظر: صحيح البخاري (NEW)‏ 9 وصحيح مسلم )£0 AVY‏ ومسند أب يعلى CV EE)‏ 
وصحيح ابن حبان PAT)‏ ومعجم الطبراني الأوسط COTY)‏ وسنن البيهقي .)٠١١۹۷(‏ 

"56 7755 VEO) ينظر: مسند أحمد (۲۷۰۰۸» ۲۷۰۰۹)» وصحيح البخاري‎ (Y) 
والآدب المفرد (۳۷۹)» وصحيح مسلم (7747)» وسئن ابن ماجه (۱۲۹۵)» وصحيح‎ (PEAY 
MAGN) وسنن البيهقي‎ VOY) )45 ابن حبان (۲۸۳۸)» ومعجم الطبراني الكبير (5؟/‎ 
(\00ay 

)1( ينظر: صحيح البخاري CYP AT)‏ والأدب المفرد (PVA)‏ وصحیح مسلم )8 VY E‏ 
ومسند الشهاب .)١١7(‏ 


مع المصطفى ب / ple‏ الحزن ١‏ 


من صبي كان للمشركين في حجره والموسى بيده يستطيع أن یقتله"“ -عنا 
ببعيد» وكذلك الموءودة التي يوبخ الله وائدها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
وهي صبية كانت دون البلوغ» وكانت في الجاهلية الأولى وأهلها مشركون» 
وهي في بيئة مشركة» ولو كبرت لكانت منهم» فهذا المعنى الإيماني عظيم» 
يجب ألا نغفله في غمرة العداء الذي نحمله للذين يحاربون دين الإسلام. 

إن عام الحزن يؤكد المعنى الإنساني في هذا الدين وعظمته حتى وهو 
يواجه الحرب والعداء من الناس» وأنه يحزن حتى لأولئك الذين حرموا نعيم 
الهداية على موتهم على غير دين الإسلام. 


VV Ge) ستأق قصته‎ (1) 


+ البلاء العظيم: 


eG? EE‏ ل ع ااه و E Gye Ce‏ لي ان 
باشريداملاالدنيااسمه وغذالخناعلى كل الشقاة 


° 
5 


3 ° 


5 2 5 Oe رك ر ر‎ 3 og 2 ee 
ERE E ولتسمم‎ 
LS اللات وأتباعٌ‎ hE  اوُدَراَط شعري مَل دَرَى مَنْ‎ ed 

و a —— ge‏ ب © 2 ¥ ie. 3 5 a ae‏ 
هَل دَرَى مَنْ ارده أمَة هبل مَعبُودها CALS‏ وَشَاهُ 

Se 9‏ @ ع - G Sa Agee LEGE OF‏ 
طارَدَث في الغار من LAY‏ سَؤْدْدًَالمْ يلغ النْجِمْ مَدَه 
Gal SSL‏ شاد لها ديه في الأزض جَاهًا أي se‏ 
ىال ااا تيوك كشوي كاذ 

دخل النبى leg ME‏ على عائشة رضى الله عنهاء وجلس إليها باسطا حديث 
الزوج إلى زوجه. يحكي لها ذكريات قديمة.. فسألته عائشة رضي الله عنها عن 
ذكريات حصلت له بعد معركة بدر وأحد وغيرهاء فقالت: يا رسول call‏ لقد 
a 2 5 1 Z 2 £ 85‏ و Zz‏ و 5 
كان يوم Jol‏ يوما عسيرًاء قتل فيه من قتل» وجرح من جرح -حتى إن النبي 
a? ie‏ و 2 @ 1 1 
BE‏ شج وجهه وكسرت رباعيّته- فهل أتى عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ قال: 


مع المصطفى 22 / يوم الطائف 

َعم يا AB das‏ ليت من قَومك قبت وان FG EA GA‏ لعب 
إذ عَرَضْتُ تَفْسي عَلَى BOG‏ إخوة من رُؤساء ثقيف وَهُمْ: عَبْدَ ful‏ بن عَبْد 
کلال» ومسعوةٌ وحبيبٌ MN‏ عَمْرِو بن Mab‏ 

عو لا رمن أكابر قرم لقي ple‏ الله رعا إلى Bly dl‏ 
نصرة الإسلام» فقال أحدهم: toy Ll‏ الله dol‏ برسله غيرك؟! وقال الآخي : 
أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء 
إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك. فخرج BE‏ من عندهم 
Us gage‏ 

5 لا TT‏ 1 رمو فى Te‏ 

يقول 5 لعائشة رضي الله عنها: Ug Gallien‏ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي). 
ليس همه الدنياء ولا المتاع» ولا السلطان» وإنما همه الدعوة إلى الله سبحانه 
لس ل Pea‏ 
[الكهف:1 ]. 

فانطلق SE‏ وهو مهموم» فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب» لقد طغى 
eal al‏ واب جد حو ص ردن برااي ارق ا 
eet‏ جبريل عليه السلام؛ ؛يسلم عليه ويقول 
له: اع ا REC‏ ا" 
ah‏ الجبال 25d‏ بمَا Es‏ شنت فيهم. JB.‏ ااي ak‏ الْجبَال وَسَذٍَ ue‏ 3 
JSG‏ ا محمد pony‏ ل Ag‏ لَك Ab OG‏ الجبال» £685 


مع المصطفى ب / يوم الطائف 7 


ve ib pelle GI إن شئت شنت أن‎ ets E21 ab ps BY, Bs 

وهذه الحادثة dat‏ على أن هذا الأمر -وهو محاربة الدين- اشر 
فقط بقصة الطائف» وإنما هو مرتبط برحلة طويلة من العناد والتكذيب والكفر 
بالنبي BE‏ 

إذا: هي سلسلة طويلة وتاريخ قديم من التكذيب للنبي BE‏ والعناد 
ومحاولة تشويه صورة الدعوة بكل قول بذيء» وإيذاء النبي SS‏ بكل فعل 
قبيح» حتى وإن لم يكن معروفا عند العرب» فقد كان العرب قوم كرم وخلق» 
إلا أنهم لما هاجر الصحابة إلى الحبشة أرسلت قريش إلى الحبشة رجالا 
tia ri‏ بن ااي ON Lem tle lan towel 9B‏ بطر من 
هاجر إليه من المسلمين» ون يردهم إلى أهلهم» فهم أعلم وأدرى بهم. 


+ النفس الطويل: 

لقد عرض ملك الجبال على النبي ب أن يُطبق على أهل مكة الأشَّيين؛ 
فقال: جل رزجو أنْ Sag‏ ع الله من ن¿ أَضْلابهمْ بش : 
aS‏ وذلك لبعد نظره BE‏ في عواقب الأمور ومجريات الأحداثء Ll‏ ف 
نظرنا القاصر فربما كان هذا العرض فرصة نادرة» فلو أن أحدنا كان في ذلك 
ey ce gall‏ عليه كل هذا ال رض Sie gods Wedd‏ إذا: اطق 

)1( القصة أخرجها البخاري (١۳۲۳)ء‏ ومسلم »)۱۷۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
CVV)‏ وابن حبان CVO VN)‏ والطبراني في الأوسط )1 (AG‏ وينظر: دلائل النبوة للأصبهاني 
»٠ Aw\*A/\)‏ والروض BM‏ (۲/ 273170)» وتاريخ الإسلام »)۲۸١ /١(‏ والبداية والنهاية 


(POV /E) (89/1)‏ والسيرة الحلبية (۲/ COV‏ 
والأخشبان جبلا مكة: أبو قبيس وقعيقعان. 


يبد لله وَحْدَهُ لا شرك به 


0 
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عليهم الأخشبين. هذه هي نظرة الناس العاديين الذين لا يدركون أبعاد الأمور 
كما أدركها النبي gb yas‏ هذه النظرة ا 

أولا: مرح بردو ers‏ اله على لي ليت 
الحرام» فقد كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا IGS‏ من دون الله. 

ثانيًا: أن هؤلاء القوم قد قامت عليهم الحجة, ودعاهم النبي كل ؛ فهم 
يعرفون صدقه وأمانته ونسبه» ومكانته فيهم معلومة» ومع ذلك ردوا دعوته 
pias‏ 

ثالثا: أنهم حاربوا المسلمين وطاردوهم في كل مكان. 

رابعًا: أنهم منعوا قبائل العرب من الإسلام؛ فقد كان النبي BE‏ يعرض 
نفسه على قبائل العرب في المواسم كالحج والأسواقء فكانوا يتشاورون فيما 
بينهم ويقولون: لو كان ما يقوله حمًا لآمن به cde gd‏ فهم Bale‏ العرب» per shy‏ 
الناس عقولاء فكيف نتقدم عليهم ونسبقهم ونؤمن له حين كفروا به؟ فهذا غير 
مناسب لنا ولا لأعرافنا القبلية؛ فربما كان في زوال المكذبين سبب في قبول 
الناس الدعوة وزوال المانع. 

خامسًا: أن موت هؤلاء عن طريق الخسف أو الزلازل أو إطباق الجبلين 
عليهم سوف يكون قصة رائعة lee‏ وحدنًا جليلاء وعندها سيقول القريب 
والبعيد: لو لم يكن ES‏ لما حصل هذا؛ OY‏ الله تعالى قد نصره على من ظلمه» 
ae‏ انبرج ا 

إِذًا: هذه هي النظرة البسيطة SI SI gob‏ دكها يقال Velo‏ 
النبي BE‏ وهو في أشد الحزن والأسى إذ يقول: ابل أَْجُو Dig Ai‏ من 
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أ 


a -‏ 7 و 
or 6 3‏ رو & ê aks aise ae ve SH av‏ 
صَلابِهِمْ مَنْ LG‏ الله oe‏ لا يشرك به Wb‏ لأدركنا عمق نظره 14 في أبعاد 


الأمور. 


*٭ دروس عظيها: 

وفي هذه القصة إشارات: 

أولا: حرص النبي BE‏ على هداية قومه وإن لم يؤمنوا به» ولكنه تطلع أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيثًا. 

ثانيًا: أن النبي BE‏ لم يرض أن يقع مثل هذا الأمر؛ بل طلب من الله تعالى 
أن يمهلهم وينظرهم» وهذا يدل على فضل النبي BE‏ على إخوانه من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فإن منهم من استدعى العذاب على قومه بعدما أيس 
منهم» كما قال نوح عليه السلام: # STG BE EVD CIES‏ ماما 4 
[نوح:1 .]١‏ 

WE‏ أن رسالة النبي BE‏ ونبوته قائمة على الرحمة؛ ولذلك رحم هؤلاء 
القوم وخشي عليهم الموت على الكفر والشرك. 

رابعًا: فيه إشارة إلى الصبر الذي جبل عليه النبي BS‏ على رغم هذه 
المرارة المتواصلة والأذى والحرب الذي ربما لو وقع علينا جزء قليل منه 
لفقدنا سيطرتنا على أعصابنا وأنفسناء وخ be‏ عن طورناء وطلبنا أن تنهار 
الأمور كلها بعضها على بعضء لكن النبي BE‏ كانت عنده سكينة وهدوء 
وصبر حتى في أحلك المواقف وأشدها. 

خامسًا: أن في رد النبي BE‏ بقوله: ابل رجو SI‏ رح الله من rebel‏ 


: مع المصطفى 25 / يوم الطائف 

مَنْ Jy‏ الله». إشارة إلى أن هذا الدين قائم على القناعة العقلية والقبول 
اللا فهؤلاء القوم قبلوا دعوة النبي SE‏ بعد زوال ملكهم وزوال ما 
يعيقهم» فرأوا الحق aly‏ كما قال الله سبحانه:  BON SGN Ty AS‏ 
وف أَنفِِْحَ SEE‏ د )4 [فصلت:۳٥].‏ فآمنوا dil‏ سبحانه وتعالی» 
واتبعوا رسوله 355 ees‏ ن قفل بین بدي النبي كلد ومنهم مَّن قاتل دفاعًا 


NS 


عله 2 

ys‏ قريش أمقال ULE‏ بن الوليك» وعكرمة : rie‏ جهل» 
وأبي سفيان ممن حاربوا النبي 4 وقاوموا cai geo‏ قد أصبحوا قادة وسادة 
وأئمة وعلماء» فعجل لهم الله تعالى بالخير والفرج» وليس من أصلابهم» بل 
منهم أنفسهم عن طريق الاقتناع» فوصل الأمر إلى نصابه ومستقره» ولهذا 
بعث النبي BE‏ بحجج وآيات» وكات أعظم آياته Bg‏ القرآن الكريم الباقي 
والخالدء فقد كان أعظم دلالة على صدق النبي BE‏ وصدق الرسالة والنبوة» 
وفيه من الآيات والمعجزات الكثيرة ما يؤمن على مثله البشر» من حيث كون 
المعجزات غير مرتبطة بحياة النبي BE‏ فقط» بل يشارك فيها الذين يأتون بعد 
وفاته 4 ويشاركون في مثل هذا المعنى. 


+ فتح القلوب قبل البلاد: 
نعم» لقد صبر النبي 88 وصابر ومعه ثلة مؤمنة من أصحابه حتى فتح الله 
لهم الأرض» ولم يمت حتى رأى علامات النصر والفتح» وأنزل الله تعالى 


Ge 5 لج نزو‎ 4,2 > 7287 BAG or 
ail ید لور فی دين‎ SINS aly ail as AE NS قوله:‎ 
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a‏ ع 
ete Aue ae‏ سساح A‏ ر ن 2 
$ 1 


.]-١:رصنلا[‎ 4) IG كان‎ 2B وَأسْتَغْفْرَه‎ Be AS | Cis 
على القوة والمغالبة المحضة. وإنما كان‎ Crs إنه لم يكن فتحًا وانتصارًا‎ 
مبنيًا على الإقناع والحجة والدليل» وهذا هو الفرق بين الفتح الرباني المنطلق‎ 
من المعاني الربانية» البعيد عن الظلم والعدوان» وبين الفتح الإمبراطوري‎ 
الذي همه التوسع وكسب المال والثراء» وتحقيق الملذات» قال الله عز وجل:‎ 

رم Be ote A‏ ا 


: Zee stg arg دع مهو مج . لع برد‎ 
4“) GB ولا فسادا والعقبة‎ Ng GE لا يدون‎ Gull GE ET FOI تلك‎ # 
LAY: oneal] 


الإسراء والمعراج 


1G HS ٭ آي‎ 

CS se a Sh oat Te e يقول تعالى‎ 
.]١:ءارسإلا[‎ £ هوَأَلسَمِيعٌ ألْبَصِير‎ eo AS Soc CN 

لقد كان النبي BS‏ يعاني في مكة ما يعاني من الظلم والتكذيب والعناد. 
ويواجه ألوانًا من الألم والحزن الشديد» وكان ربه يحوطه ويرعاه» ومن ذلك 
أن الله تعالى هيأ له حادثة الإسراء ثم المعراجء أما الإسراء فقد ثبت في القرآن 
الكريم بالنص الصريح: # سْبْحََألَِى أَسْرَ . والإسراء المشي ليلا فإن الله 
تعالى أسرى به من مكة إلى بيت المقدس؛ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وقد جاء في بعض الآثار أن هذا لم يستغرق إلا وقمًا يسيرًا Wee‏ من 

عمر الزمان» وفي نظر الناس» ولكنه كان آية من آيات الله العظمى والكبرى. 
وأسري بالنبي IE‏ المسجد الأقصى قبل الهجرة بسنة» كما يقول عروة 
وابن سعد وابن حزم» بل يدعي ابن حزم إجماع العلماء على ذلك . 


ا 


)1( ينظر: تفسير البغوي (AY IV)‏ وتاريخ الإسلام )\[ ١‏ ) وتفسير ابن كثير (۳/ 777), 
وفتح الباري (۷/ CVF‏ وروح المعاني (50”/ VAP‏ 
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وكان الإسراء في رَبِيع الأول» وهذا ما يرجحه كثيرون» وكثير من الناس 
اليوم يعتقدون أن الإسراء إنما وقع في شهر رجب» لكن الأقرب أنه كان في 
شهر ربيع OSS‏ 

كان النبي BE‏ نائمّاء فأتاه جبريل ومعه Gl pl‏ وهو دابة يضع حافره 
عند منتهى طرفه» فأسري بالنبي BE‏ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وهناك جمع له الأنبياء» وصلى بهم عليهم الصلاة والسلام» وربطت 
هذه الدابة في المكان الذي كان يربط فيه الأنبياء» ولا يزال إلى اليوم في بيت 
المقدس ويُسمَّى بحائط البُراق» وهو ما يسميه اليهود بحائط المبكى» ثم عرج 
بالنبى BE‏ إلى السماء» حيث فتحت له أبواب السماء الأولى فالثانية GSE‏ 
حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صَريف الأقلام» وأوحى الله تعالى إليه ما 
أوحىء ورأى هناك من آيات ربه الكبرى. 


+ معالم ومعان: 

هذه الحادثة العظيمة مليئة بالمعالم والمعاني والتي منها: 

أولا: الاكتفاء بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على مجمل الأحداث 
التي وقعت للنبي BE‏ في رحلته هذه» وأما الزيادة على ذلك مما نجده في 
بعض الكتب» ككتاب اسمه: «الإسراء والمعراج» ينسب لابن عباس» وهو 


)١(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى »)١95 /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ ۲۸٠)»ء‏ ولطائف 
المعارف CM Ge)‏ وتاريخ ابن الوردي »23١7/١(‏ وتبيين العجب با ورد في فضل رجب 
(ص١١)»‏ وفتح الباري (۷/ CYP‏ وعمدة القاري )0/1 (VV‏ والإسراء والمعراج للسيوطي 
(ص2375), وروح .)١57/1١5( GM‏ 
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كتاب مليء بالتهاويل والآكاذيب» والحكايات» وليس لها سند لا من عقل 
ولانقلء فمثل هذه الأشياء تصور للناس قضايا الإيمان والنبوة كما لو كانت 
أساطير وخرافات» وتهاويل ومبالغات» مما يجب أن ننفيها عن دينناء وألا 
ننساق وراء هذه المعاني التي أشبه ما تكون بمخدرات للعقول والمفاهيم. 

GL‏ من الواضح Me‏ أن الإسراء كان حقيقة ولم يكن منامّاء كما يدعي 
بعضهم أن الله تعالى أسرى بالنبي BE‏ من خلال رؤيا منام؛ لآنه لو كان الإسراء 
رؤيا منام لم يكن هناك كبير شيء» فأي واحد منا ممكن في الليل أن يذهب 
إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب» وقد وی yay Mn‏ ر ای SGV‏ 
أو في السماوات» ولن يكون ثمة ميزة OE‏ 

زد على ذلك أنه من المعروف أن المشركين استغلوا هذه الحادثة وقاموا 
بحملة إعلامية قاسية وشديدة ضد الرسول BE‏ كيف يدعي مثل هذا الأمر, 
وكيف أنه في ليلة واحدة يذهب إلى الشام وإلى بيت المقدس» مع أن الواحد 
منا يضرب أكباد الإبل شهورًا طويلة» ومحمد يدعي في ليلة واحدة أنه ذهب 
ورجع قبل أن يبرد فراشه؟! ومن هنا نكتشف باليقين أن الإسراء والمعراج 
كان حقيقة. 

فكان الإسراء بالروح والجسد Lee‏ وأما الذين يقولون: أسري بروحه 
فقط» فهذا قول ضعيف» وإن نسب إلى بعض الصحابة كما ذكره ابن كثير 
عن معاوية وعائشة رضي الله عنها وغيرهم؛ فهو لا يصح عنهم» والواقع أن 
جمهور علماء المسلمين يرون أن الإسراء كان بجسده وروحه UE‏ وفي هذا 


٠‏ مع المصطفى 2 / الإسراء والمعراج 
سر القوة والإعجاز والعظمة""'. 

WS كان الإسراء والمعراج في نهاية العهد المكي وقبل هجرة النبي‎ WL 
إلى المدينة» مما يشير إلى أن من أهم مقاصد الإسراء ربط مكة ببيت المقدس»‎ 
والإشارة إلى أن أماكن الرسالات السماوية قد تآلفت واندمجت في وحدة لا‎ 
ولذلك وأنت تقرأ في القرآن‎ BE تنفصل إلى يوم القيامة على يد النبي الخاتم‎ 
ترى‎ .]-١:نيتلا[‎ 4) STIs O See وطور‎ Woosh الكريم: + وال‎ 
أن هذه الآية جمعت أماكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» الأماكن الي نشأ‎ 
فيها عيسى عليه السلام في بلاد الشام والناصرة وفلسطين» والأماكن التي‎ 
نشأ فيها موسى عليه السلام في سيناء وما حولها ثم في أرض فلسطين أيضاء‎ 
وهو البلد الأمين والذي هو خاتمة‎ BE والأماكن التي نشا وبعث فيها محمد‎ 
لعن‎ 

+ وحدة الرسالات ووحدة الأرض: 

إن هذا المعنى يكرّس الوحدة بين الرسالات» وأن هذه الأرض هي 
الأرض الإسلامية. 

إن هذا المعنى العظيم يدل على ترابط الأماكن المقدسة» وأنها أصبحت 
lege‏ من تاريخ هذه الآمة وواقعهاء بل جزءًا من دينهاء ولهذا ذكر النبي 45 أن 


)1( ينظر: تفسير الطبري »)١1/-١7/١5(‏ وتفسير القرطبي (۱۰/ ۲۰۹)» وتفسير ابن كثير 
CVE /P)‏ والروض الأنف ».)١91/7(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (7/ 5 »2٠١‏ والبداية والنهاية 
CVV 8 /¥)‏ والسيرة الحلبية (؟/ OVEN‏ وعمدة القاري NYO /٠١(‏ 
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الصلاة في المسجد الحرام بمائة Wall‏ فيل وان الصلاة في مسجد المدينة 
AL‏ صلاة"» وأما الصلاة في المسجد الأقصى فقد ورد في بعض الأحاديث 
أنها بألف PSD.‏ وورد أنها بخمسمائة صلاة“» وفي أحاديث أصح منها 
أنها بمائتين وخمسين OB‏ 

)15 هناك فضيلة لهذه المناطق» فهي التي تشد إليها الرحال كما قال النبي 
ee‏ لاذ الال إلا إلى deen co plc ro‏ | لأقصّى. 


0 ane 
anes ومسجدى‎ 


"7 


هذا المعنى الراقي يجب أن نحييه اليوم حينما نستشعر أن المسجد الأقصى 
يعاني من محنة عظيمة منذ عشرات السنين بوقوعه في قبضة اليهود المغتصبين 


)١(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق »)۱٥۸۹۱(‏ ومسند أحمد (517/70 CV OF TV‏ وسنن ابن 
ماجه .)١511555(‏ 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق CAVEV AVES AIPA CAITY)‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
(1 هلا CVV AY VON T=‏ ومسند أحمد :)١1117701756(‏ صحيح البخاري (۱۱۹۰)» 
وصحيح مسلم VERE)‏ ۰۱۳۹۰۵ ۱۳۹۹). 

(۳) ينظر: مسند أحمد CVV ON VV)‏ وسنن ابن ماجه .)١501/(‏ 

)£( ينظر: أخبار مكة للفاكهى )48/1( وشعب الإيمان ١55 EVE)‏ 5)» وسنن البيهقى 
الصغرى ٠ ٠ ANVOY)‏ 

)0( ينظر: معجم الطبراني الأوسط (1۹۸۳» CATT‏ والمستدرك )8/ 008( وشعب 
الإيمان »)5١45(‏ ولفظه عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاكرنا عند رسول اله pe‏ أيها أفضل: مسجد 
رسول الله 4 أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله 205 اصَلَاة في مشجدي أفضصل من Sil‏ 
Ma gle‏ 

)1( أخرجه أحجد )14 (VOT‏ والبخاري CVBAN VATE ۱1۹۷ GV VA8)‏ ومسلم 
(VAY)‏ وأبو داود (Ts YY)‏ وابن ماجه CV EVE VENA)‏ والترمذي CPT)‏ والنسائي .07٠١(‏ 


مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 


الغاشمين» الذين يسعون إلى تدميره من خلال الحفريات التي يعملونها حوله. 
ومن خلال تمكين المتطرفين والغلاة من القيام بأعمال تخريب وإفساد» بدءًا 
من حرق المسجد الأقصى» ومرورًا بالأنفاق التي تحفر اليوم تحت بيت 
المقدس» والبحث عن الهيكل المزعوم أو غيره» ولعل من العجب الشديد أن 
يعترف هؤلاء جميعًا؛ لآنهم في الوقت الذين يبحثون فيه عن UT‏ يهودية كلما 
حفروا وفروا المزيد والجديد والعجيب من الآثار الإسلامية. 

هذه بلاد الإسلام وتاريخ الإسلام. 


+ دين الأنبياء جميعا: 

إن الإسلام ليس الدين الذي بعث به محمد UE‏ فحسب. بل كل الأنبياء 
بعثوا بالإسلام» فنحن نؤمن بدين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
ونعتبر أن تراثهم ورثه محمد GUE‏ وهذه الحادثة العجيبة حادثة الإسراء تؤكد 
على هذا المعنى» وعلى ترابط هذه المواقع العظيمة ورسوخها وأهميتها في 
تاريخ المسلمينء وأنه لا يحق لأحد -كائنًا مَّن كان؛ حاكمًا كان أو محكومًا 
أو جماعة أو ؤولة- أن lit‏ عن هذه الأرض أو p glut‏ عليهاء أو تناز عن 
جزء منهاء فهي جزء من تاريخ المسلمين وأرضهم وعظمتهم ومجدهم» بل 
ودينهم» وإذا لم تستطع الأجيال الحاضرة أن تحمي هذه البقاع وأن تحافظ 
عليهاء ون تعيد الحق إلى نصابه فلا أقل من أن تلتزم Ob‏ الحق حق والباطل 
باطل» وأن الاغتصاب والقوة لا تغير من معايير الحق Ed‏ ولعل الأجيال 
القادمة تستطيع أن تحقق على يديها ما لم يستطعه هذا الجيل» وينبغي أن 
نتذكر هذا الترابط والتآخي بين هذه الأماكن المقدسة. 


مع المصطفى ي / الإسراء والمعراج 3 

aL,‏ إن حادث الإسراء الذي صلى فيه النبي BS‏ بالأنبياء في هذا المكان 
المقدّس الطاهرء ليؤكد على خاتمية هذه الرسالة» وأن النبي BE‏ 9 ورث الأنبياء 
كلهم عليهم الصلاة والسلام» وجاء بالدين الخاتم الذي أكمل الله تعالى به 
دينه» وأتم به النعمة على wale‏ ورضي به للناس جميعًا: ۾ ومن يبتع عير 
اسم د فنا فلح تسل يه وهو افيه GSI‏ * [آل عمران:80]. 

لقد جاء النبي BB‏ بهذا الدين الخاتم» وهذا الكتاب الخاتم» وجاء 
بالهداية» ووجب بعد ذلك على كل أحد أن يسمع للنبي BE‏ ويتبع cathe‏ ولا 
يمكن أن يدخل بعد بعثته 445 أحد الجنة إلا من طريقه 45 ؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: «والزي فس sist‏ بيده pS‏ 
خد من هذه BM‏ بودي وَل ضرا يموت oS og‏ ّي SL‏ 
EAI SEY‏ التار». فالنبي 8S‏ هو خاتم الأنبياءء ودينه خاتم الأديان 
ا ت gay‏ این Magner Yale‏ 

+ أمل لا يذبل: 

هذه المعاني يجب أن تبعث في قلوبنا الأمل على أن الأرض المقدسة 
سوف تعود لأصحابها الشرعيين» وأن علينا جميعًا ألا نكتفي بمجرد الانتظارء 
بل أن نسعى في حماية هذه الأرض ومناصرة جندها المرابطين في سبيل الله 
من الطائفة المنصورة التي أخبر النبي BE‏ أنهم ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس ظاهرين لعدوهم قاهرين» قائمين بأمر الله» لا يضرهم مّن خذلهم 

)١(‏ أخرجه الطيالسي )#4 0(« وأحمد (۸۱۸۸» 8515)» ومسلم »)١57(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (tA /٤(‏ 


مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 


ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" فمّن لم يستطع أن يقوم 
بذلك فلا أقل من أن يبعث كما قال النبي BE‏ بزيت تسرج به قناديل ذلك 
الس 

يجب أن نسعى إلى تحقيق هذا المعنى» وتأويل هذا الخبر الإلهي الرباني 
الذي يؤكده حادث col pw‏ ويبين أن هذه الأرض سوف تعود لأصحابها 
طال الزمن ol‏ قصر: + re SLL‏ £ [ص:۸۸]. 


ڳر 


)1( ينظر: مسند أحمد (۲۲۳۷۲)» ومعجم الطبراني الكبير CV TEP)‏ (۲۰/ ۳۱۷) (5 0176 
والمعجم الأوسط (EV)‏ 

:)١541/( أي داود (/481): وستن ابن ماجه‎ cay CTV ITY) مسند لحن‎ by (Y) 
.)4١١5( وسنن البيهقي‎ (AEE 0) ومعجم الطبراني الأوسط‎ CV HAA) ومسند أبي يعلى‎ 


E 
5 


1 


+ من عبر الحادتة: 

من القصص اللافتة في حادثة الإسراء والمعراج أن أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنه جاءه قوم فقالوا له: أتسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ فأخبروه 
أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة» فماذا قال أبو 
بكر الصديق؟ قال: إن كان قاله فقد صدق"”'. فمن يومئذ بل ومن LS‏ سمي 
Gebel‏ وقال تعالى: GLa AE GIG}‏ وَصَدَقَّ بد of‏ [الزمر:۳۳]. فهو 
lee OS ate dhl ody‏ تصدق ad pt IME coll‏ ف celaudl‏ وهو Sl‏ 
ye‏ آمن به إذ كذبه الناس» وهو الذي صدَّق بخبر الإسراء والمعراج. 


)١(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق (41/19)» والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ (YEO‏ وتفسير 
الطبري )1/10( 9 ومعجم الطبراني الكبير (5 7/ 09470577 »2٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ UE‏ 
"0١‏ والمستدرك (۳/ (AY ٠٦٠‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم CAV)‏ وتاريخ دمشق /7١(‏ 00( 
والبدء والتاريخ للمطهر المقدسي VIN /E)‏ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي AYOA/Y)‏ 
وتفسير ابن كثير (۳/ VY‏ وفتح الباري (۳۹۲/۸)ء والدر المنثور CVAA/0)‏ والخصائص 
الكبرى »)7517/١1(‏ والسيرة الحلبية (۲/ 47)» والإسراء والمعراج للألباني (ص١5-١5).‏ 


مع المصطفى إل / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 


إن كان قاله فقد صدق. فربط التصديق بصحة الخبر إلى النبي BE‏ وهذا AS jy‏ 
على fae‏ عظيم؛ أن الدين مبني على الغیب» كما قال تعالى: +( لوين بي )4 
[البقرة:]. فالناس لا يعرفون ما يتعلق da SVL‏ وبالآخرة» والجنة lly‏ 
والبعثء إلا عن طريق الوحي المنزَّلء ولذلك فإن الفرق بين المسلم والكافر 
أن المسلم يؤمن بالغيب» والكافر لا يؤمن به» وإنما يؤمن بالماديات. 


+ بين الغيب والخرافة: 

يجب أن نفرق بين الغيب وبين الخرافة؛ فالغيب فوق العقل» ولا يستطيع 
العقل إدراكه واستيعابه» ولو أن البشر كلهم حاولوا أن يعرفوا بعض حقائق 
الألوهية من خلال عقولهم ما وصلوا إلى ذلك؛ لأنه لا يوجد عندهم دليل 
ولا مثال يقيسون عليه» فالآمر أكبر من عقولهم» وكيف لهذا العقل المحدود. 
كيف له أن يستوعب القضايا الكبرى من قضايا الألوهية وما يتعلق بها؟ 

ِذًا: الغيب فوق العقل» أما الخرافة والأسطورة فهي تحت العقل» والعقل 
يرفضها ويستنكرهاء ولذلك كل الأساطير والأقاويل التي يتداولها الناس دون 
أن يكون لها سند صحيح من الشريعة فهي داخلة في الخرافة» والكثير من 
المسلمين اليوم ربما يتداخل عنده هذا بذاك فتجد أن بلاد الإسلام تسرع إلى 
تصديق الأخبار الواهية. 

قبل أكثر من ثلاثين سنة كنت أقرأ كتابًا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله في التحذير من وصية الشيخ أحمد المزعومة المتعلقة بأنه يحمل مفاتيح 
الحرم» وأنه رأى رؤيا طويلة وفيها تفاصيل غريبة» فكنت أقول في نفسي: هل 


مع المصطفى 2 / بيان التصديق بالغيب والتكذيب Ag All‏ ش 


يحتاج الأمر إلى كتاب يؤلف؟! هذه قضية واضحة يعرفها الخاص والعام» 
ما الداعي لأن يكتب فيها مثل هذا؟ فإذا بي أجد أن هذه القصة منذ ذلك 
اليوم وإلى اليوم تتجدد كل سنة» ويبداً الناس يسألون عنها من خلال رسائل 
الجوال» ورسائل الإنترنت» والمجالس والمحاضرات» وكأنها تشاع لأول 
مرة» بل أجد أن من قبلنا كالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كتب عنها في 
فتاويه وغيره من أهل العلم. 

عجبًا! ما الذي يحمل الناس على تقبل هذه الخرافات والأساطير؟! 


إن هذه الخرافات سرعان ما تنتشر عند الناس ويتناقلونهاء بل ويؤمنون 


بها ويصدقونها. 
+ العقل الإسلامي: 


العقل الإسلامي يفترض أنه مثال LEU‏ والتجرد» والدقة والمعيارية في 
عدم القبول للأخبار والآمور إلا بالبرهان والدليل» وربنا سبحانه وتعالى علمنا 
في محكم التنزيل فقال: فل هاوأ ”ڪڪ إن Bb‏ صيقيت 4 
[البقرة:١١١].‏ ويقول سبحانه: +( ومن يدع BG‏ لها لخر لا برهن له بف تما 
حسابه عند رید 4 [المؤمنون:٠١11]:‏ فبشير إلى أن eV ga‏ الذين غبدوا غير الله 
ليس عندهم برهان» ويقيئًا لا يمكن أن يكون للشرك برهان» لكن هذا إشارة 
لقضية البرهان والعلم والحجة, أما البرهان فيكون بحسب الحال؛ فقد يكون 
fet Ue yp‏ حينيا ils SSE NO Seti gets bi eos‏ 

هذه الأمة يفترض أنها قائدة العالم» لكن انظر إلى حجم الخرافة في 


مع المصطفى ب / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 
حياتهاء فى عباداتهاء فى أعمالها. 


* بين الأمس واليوم: 

ما أحوج هذه الأمة اليوم إلى مناد يصيح بها وينادي بأعلى صوته: إن 
هذه الأمة ليست كما أمر الله عز وجل» وليست كما يحب الله تعالى» ولا كما 
بّى Bas‏ أصحابه الأولين» فحينما Sh‏ لأبي بكر رضي الله عنه الخبر عن 
حادثة الإسراء نقلا عن النبي بل والنبي BS‏ على مقربة منه بمكة المكرمة 
يقول: إن كان قاله فقد صدق. Glad‏ تاين لمر بان يكون الى BE‏ قال 
Coes‏ 

هذا العقل الذي هو جوهرة نفيسة عزيزة» وبه صار الإنسان إنسانًا يجب 
ren |‏ اله أن يكزة وغاء ll Sl Ce gy‏ والأساطينة ولكن كلما 
تجولت في بلد من البلاد الإسلامية لاحظت أن الخرافة تعشش في البيئات 
المتدينة» فعندما تأتي إلى المساجد تجد المزارات والمقابر» وتجد الرقصات 
والأغاني» والذين يحيطون بهذه المقابر» ويقرؤون الكف. ويدّعون علم 
الغيب» ويتحدثون عن المستقبل» ويزعمون معالجة جميع الأمراض والآفات» 
وهناك تقبل وانسجام وارتياح لمثل هذه الأشياء. 


+ الدين حرب على الخرافة: 

هذا أمر عجيب! الدين الذي جاء حربًا على الخرافة كيف آل أمر أهله إلى 
أن يتقبلوها وينسجموا معهاء بل أن يدخلوها في صميم دينهم؟ 

إن الناظر إلى العبادات ليعجب كيف تغلغلت الخرافة في عبادات الناس 


مع المصطفى 22 / بيان التصديق بالغيب والتكذيب Ag All‏ : 


وصلاتهم وتقواهم» وعندما تأتي إلى قضايا الاعتقاد» تجد أن كثيرًا من عقائد 
المسلمين تسرب إليها من الخرافة ما تسرب» وأصبح جزءًا من صميم حياتهم 
واعتقادهم. 

إن الدين الحق لا يتعاطنت مع الخرافة بل يفضحها ويعلن الخرب عليها؛ 
ومبادئ القرآن الكريم» ومبادئ السنة النبوية» وسيرة النبي BE‏ وأصحابه. 
والسلف» والأئمة» والعلماء مليئة بمثل هذا المعنى» بل كان بعض ASV‏ 
يقول: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من 
Nyse‏ 

حتى الخطرات والمشاعر النفسية كانوا يتوقون فيها ما يتعلق بالدين» فلا 
يقبلونها إلا إذا وجد ما يشهد لها من دلالة القرآن والسنة. 

» دور المصلحيل: 

نحن ندرك أن كثيرًا من المسلمين اليوم سذج بسطاءء لكن المسؤولية 
هنا تقع على عاتق العلماء والدعاة ووسائل الإعلام» Oly‏ يكون ثمة سعي 
دؤوب إلى صناعة العقل الإسلامي الرشيد» العقل الذي لا يتقبل الخرافة 
ولا يستجيب لهاء وإنما العقل الذي شعاره ودليله: 5 هاا Heng‏ 
إن rs he‏ [البقرة:١١١].‏ العقل الذي حجته وقانونه أنه لا يقبل 
شينًا إلا بشاهدي عدل من الكتاب أو السنة لا من الخرافات والأساطير التي 
تكون في مجتمعات المسلمين ومجالسهم» بل أحيانًا خطبهم ومواعظهم» بل 

(۱) ينظر: الباعث على إنكار البدع (TA)‏ ومجموع الفتاوى /١١( ء)1۹٤ /٠١(‏ 2086 
٥‏ ) والفتاوى الكبرى (۲/ ۳۹۰)» ومدارج السالكين (؟/ (VEY /۳( :)5٠‏ 


20 المصطفى إل / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 
8 جد الکو مدهو ی aad‏ حرجا أن كدب Jer‏ هذه ا لآقياي VAY‏ يناري 
أحق هي أم باطل» فيقع عنده التردد. 

واجب علينا أن نتعلم ما لا يسع المسلم جهله من الدين» حتى نكون على 
بصيرة» وحتى لا يختلط الأمر عندنا بين حقائق الوحي المنزل من السماء 
وبين الأساطير والخرافات والأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

إن الإسلام اليوم محجوب بمساوي أهله فهل نكون نحن من يصحح هذه 
المساوي؟ أرجو وآمل. 


02 


Aya +‏ الصلاة: 
awed Nines:‏ رعو » اترورريه بالضيلاة tip‏ 
بارا eee‏ اطي 
و السلدم Clas‏ ابم أمزت؟). قال: Syl‏ 
بَحَمْسِينَ WINS‏ وهنا استعاد موسى عليه السلام تجربته مع بني إسرائيل» 
القوم الذين كثر نكثهم وتلومهم على أنبيائهم فقال له موسى: 1B ably 3p‏ 

2555 الاس فلك وعالحت 7 بني إِسْرَائيل sal‏ د المُعَالْجَة). 

انظر إلى لمعان التجربة حتى في ميدان النبوة. 

ثم قال له: ١فَارْجعْ‏ ال JUG es‏ التَحفيف). 

انظر أيضا إلى ال التي يتبادلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم 
رفاق طريق واحد» ولذلك يتعاطون lad‏ بينهم النصح لأنفسهم ولأممهم. 

رجع النبي بي إلى ربه يسأله التخفيف» ثم يمر بموسى ويأمره مثل ذلك» 
ee ee a)‏ ور ومني لوده 


“GE 


«(ازج جع إلى 305 JG‏ له sada‏ فَإِنَّ مَك لا تطيق ذلك» . فيقول النبي WS‏ 


مع المصطفى 2% / الصلاة في الإسلام 


of OD 2 ie os Bie eyo 3 pono A‏ ور 
cos Sail 8)‏ ا وح ب ا ا 


OG,‏ و 


فريضَتِي؛ oA ima‏ وأخزي الحستة عَشُرًا). وقال: ١هيّ (Gud‏ 
وهي خنسون: GS Ape Aver‏ 


كلمات ربانية ذات دلالاات عميقة. 


+ الصلوات خمس بالإجماع: 

أي: إن هذا هو القدر الذي أراده الله تعالى في نهاية المطاف لهذه الأمةه 
وإنما كانت البداية بخمسين إشارة إلى أن هذا أصل التكليف» وجاء بعده 
التخفيف؛ حتى يدرك الناس فضل الله تعالى عليهم وتخفيفه عنهم» وأن أصل 
الفريضة باق لهم من حيث الأجر والثواب» فالحسنة في هذه الأمة بعشر 
أمثالهاء والخمس عن خمسين» ولهذا قال: «هيّ حَمْسٌ). يعني: في العدد. 
Cad)‏ حَمْسُونَ). يعني: في الأجرء ويزيد ربك ويضاعف لمن يشاء والله 
واسع عم 

افد Cig‏ فريضتي». التي هي الأصل خمس صلوات» ولهذا أجمع 
المسلمون من عصر النبوة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 
عوامهم وخواصهم وعلماؤهم» أن الصلوات خمس في كل يوم وليلة. 

+ معراج الروح: 

وإذا كان النبي BE‏ عرج به إلى السماء» ووصل إلى مستوى يسمع فيه 


TY EV MER) والبخاري‎ .)5١577 ۰۱۷۸۹۹ VAT CVV OTY) أخرجه أحمد‎ )۱( 
cA) والنساتى‎ (N94) وابن ماجه‎ c(3 ومسلم (؟ كن‎ (VOVV «TAAVY ل‎ EY 
(Os »5/( وابن ن حبان‎ ) 69 


مع المصطفى 2 / الصلاة في الإسلام | 


صَريف Bag DENI‏ له من جراء ذلك مزيد المشاهدة والكشف والعيان» 
فإن الله تعالى عوضٍ أمنه عن ذلك OL‏ جعل الصلاة معراجًا لأرواحهم» 
LU‏ الصلاة Lav‏ لعي اة ا Wiel ysl tel oJ‏ 
لله تبارك وتعالى» وهذا مما يقوّي ويعزز الإيمان بالله الواحد الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. ويجدد أنسجة القلب والروح 
والجسم» ويزيل الران والوعثاء من هذه الحياة» بل يعطي الإنسان دفعة إيمانية 
جديدة» حتى إنه يخرج من صلاته بروح جديدة غير التي دخل بها. 

ولهذا كان بعض السلف يقول: «إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر 
قدر الصلاة في نفسك». 

الإقرار بالصلاة واجب قطعي على جميع المسلمين» ولا يصح الإسلام 
إلا به» وأداء الصلاة هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» بل لا يكاد يوجد 
Je re,‏ ترك 5 نبي بعك التوسيك امال ها ون لوعي علي ترك الصاو 
حتى قال Ell‏ ابيئنَ JED‏ وب نر شرك وانكفر رك Peni‏ 

وفي الحديث الآخر قال: CS gil tan‏ ا وهم الصَّلاة؛ فَمَنْ کا 
ققد OAS‏ 


)1( ينظر: مسند أحمد (71777)» وصحيح البخاري »)۳۳٤۲ OPEN)‏ وصحيح مسلم 
CVY)‏ وصحيح ابن حبان (VE)‏ والمستدرك (۳/ ۷۳۳). 

(۲) آخرجه أحمد (2157710150171)» والدارمي (۱۲۳۳)» ومسلم CAN)‏ وابن ما 
»)»3١8(‏ والترمذي (25519)» وأبو يعلى ».)5٠٠١(‏ والبيهقي AYA)‏ 17589). 

(۳) أخرجه ابن Gl‏ شيبة (P81)‏ وأحمد (۲۲۹۸۷)» وابن ماجه »2٠١14(‏ والترمذي 
(2571», والنسائي LEW)‏ وابن حبان (5 55 CV‏ والحاكم (۱/ /5). 


مع المصطفى 2% / الصلاة في الإسلام 


+ الصلاة تصبغ شخصية المسلم: 

ويا سبحان الله! ما أجمل هذا الدين كلما تأملته بوعى ويقظة؛ فبسبب 
هذا التعليم القوي والإلحاح الرباني والنبوي الشديد على أمر الصلاة صارت 
للمسلم شخصيته» وللمجتمعات المسلمة شخصيتها؛ فكل بلد تدخل فيه 
لهذه العبادة العظيمة» فهى معالم شاهقة حضارية ee‏ بنائها» وفى اصران الناسن 
عليهاء ولا تكاد تجد مسلمًا إلا وله صلة بالصلاة أو صلة بالمساجد» مهما 
یکن» قد يكون مدمتاء قد يكون ضائعًاء ولكن يظل ارتباطه بهذا الدين LSB‏ 
من خلال أصل الإيمان الموجود في قلبه» ومن خلال المظاهر العملية التي 
أهمها الصلاة» فهي مظهر من مظاهر الخلود والبقاء والشموخ لهذا الدين» 
ومقاومته لكل عوامل الهدم والتخريب وعوامل التغيير التي تجري على 

. 3 

مجتمعات المسلمين. 


ب د 


+ بين الإسراء والهجرة: 

حينما أذن الله جل وعز لنبيه 65 بالإسراء إلى بيت المقدس أتاه جبريل 
بالبراق» BI Sy‏ دابة تضع حافرها عند منتهى طرفهاء وهذا من الغيب الذي 
لا نعلمه ولا نكيفه» لكن نؤمن به ونقف عند هذا الحدء ولا فائدة للعقل أن 
يستطرد وراء البحث والتفاصيل في أمور لا يدركهاء وإنما ينبغي أن يتسلط 
العقل على القضايا التي يحسنها ويتقنها ويملك آلتها. 

حينما أذن الله عز وجل لنبيه 5 بالهجرة لم يأته Lal‏ ولم ينزل عليه 
جبريل» وإنما تعبّده ربه جل وعز أن يتدبر الأسباب ويحاولهاء فرتب الأمور 
le‏ وتواعد مع أبي بكر وخرج سرًا حتى من أهله 44ء وأخذ الرواحل 
وركبهاء وسلك طريقًا بعيدة وعرة عكسية حتى يفوت على الطلب» واختفى 
في الغار GLI‏ حتى هداً الطلب عنه» ثم انطلق إلى المدينة» وقد تعرض فيها 
لمخاطر عدة منها: 


مع المصطفى 2 / إلى العمل 


+ قصة سراقة: 

قصة SBI‏ بن مالك بن جُعْشم المُدْلجِيء الذي حاول أن يحصل على 
(BU HL) ala‏ لن abs‏ بای لاحن آرم راه وجي se gl‏ 
وبالمدد وبالحفظ الإلهي. فساخت قوائم فرسه» فكان يقول للنبي SE‏ الذي 
عرقي الاك وبر ريد طريكا يا tld‏ المي aaa gS‏ 
فيقول له: aS‏ بك يا ا سرا ایت MSS Spe‏ فيقول: يا رسول 
a‏ كسّرى بن مُزمر؟ قال: ree)‏ کشری بن NBA‏ فيتعجب سراقة» ويتحقق 
هذا الوعد في Age‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه Mole shy‏ 

+ الصاحب الصديق: 

يواصل النبي ٤٤‏ رحلته بعد خوف وعناء حتى ينزل قول الله عز وجل» 
فما Gla‏ باي بكر السات CAE‏ ف الكار 0 مسري لا 
gf xe al | he‏ [التوبة:٠٤].‏ فقد كان أبو بكر رضي الله عنه تارة 

يمشي أمام النبي ب وتارة calle‏ وتارة عن ب يمك ونا اغ ساوة» فيكول له 

ابي #8 Lo‏ هَذَا ا آبا بکر؟ GG‏ هَذَا منْ NWS‏ فقال: يا رسول الله 
اذك asus‏ نامك Sis‏ الظلب فأكرن ie‏ ومرة عن يمينك» 

)1( ينظر قصة سراقة في طريق ال هجرة في: طبقات ابن سعد )8 / CVT‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة (77571)» ومسند أحمد )1( 9 وصحيح البخاري »)۳۹٥۲(‏ وصحيح ابن حبان (57/401)» 
ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 585)» والبداية والنهاية (۳/ VAA VAV=‏ 

وينظر قصة السوارين في: سنن البيهقي (١١۱۸ء CVVAVO‏ ودلائل النبوة للبيهقي 


(7/ 765")» والاستيعاب (۱/ ٤‏ ۱۷)» وأسد الغابة (۱/ 577)» والكامل لابن الأثير /١(‏ ۲۷۷)» 
والبداية والنهاية (5/ »)١95‏ والإصابة (”/ ١‏ 5). 


مع المصطفى بل / إلى العمل ٠‏ 
ومرة عن بشاوك؟ لا امن على . 


< الفعل البشرى والفعل الإلهي: 

ذاه Cpe‏ كبر ود الاسام و لديف ee ete Ses‏ 
بجهد وتكليف» وليست أمرًا من أمر الغيب كحادثة الإسراء والمعراج» إنها 
تعبد بالفعل والأخذ بالأسباب؛ فقد خرج النبي BE‏ من مكة وعينه تدمع 
ووقف بِالحَزوَرَة!'' حيث ما يسمى اليوم سوق الليل تقريبًاء والتفت إلى الكعبة 
وإلى مكة التي كانت مدينة صغيرة يحضنها هذا الجبل» فقال aig:‏ نك لَحَيِرٌ 


عر ا ل ا ل OS‏ 


HITS Ne eae ich ayy يس‎ cre 
[Ao: avail] 4) معاد‎ 

أي: سوف تعود إلى مكة مرة أخرى كما خرجت منهاء وهكذا كان ووقع 
ما أخبره به ربه عز وجل في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة. 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة CVE)‏ والحاكم (۳/ AV‏ وابن 
عساكر (۳۰/ AAs‏ 

وينظر: دلائل النبوة للبيهقي «(VV 6£V1/Y)‏ والبداية والنهاية 5/ )ل والسيرة 
الحلبية (؟/ .)5١7‏ 

(Y)‏ وتضبط بفتح الحاء والزاي وتشديد الواو» وهي موضع بمكة. 

(WV 8A) ماجه‎ ٠ Hie ادع الول و يا‎ 
MEGS 050 

وينظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۱۳۷)» ودلائل النبوة للبيهقي CVV /0) COVA/Y)‏ وزاد 
المعاد (5//1)» والبداية والنهاية (۳/ 5 »)75١‏ والسيرة الحلبية (؟95/5١).‏ 


مع المصطفى 2 / إلى العمل 


ثمة فرق هائل وكبير بين الحادثتين يجب أن نتأمله ونتدبره؛ ففي Bole‏ 
الإسراء GLA Sh‏ دون أن يكون للنبي BE‏ جهد. فما هي إلا لحظات حتى 
وصل النبي Je‏ بيت المقدس بل إلى السماوات العلاء أما في Bale‏ 
الهجرة فكانت ابتلاءً وتكليقاء ولهذا خطط النبي BE‏ ورتب» وأعد وأسرء 
واستخدم كل الإمكانيات العقلية والبشرية والمادية الممكنة حتى تمت حادثة 
الهجرة على أفضل حال. 

إن هذا المعنى العظيم يلهمنا أن سيرة النبي BE‏ هي الجديرة بالتأمل» Lol‏ 
أن نكتفي ob‏ نستمع إلى سيرته الجميلة العطرة في المجالس والمناسبات» 
ونطرب لها فإن هذا وحده لا يكفي. 

إن سيرة النبي SE‏ مذكرة تفسيرية لتطبيق الإسلام وتنفيذ قيمه» وزراعة 
الفعل الصحيح والنظر الصحيح عند كل المؤمنين بهذا النبي الكريم BS‏ 

+ العمل بالأسباب: 

إن العمل بالأسباب قضية مهمة he‏ في الدين والدنياء فأهل الجنة يقول 
لهم رهم جل hey‏ و اشَكرا الجنةينا BS‏ ا [YY fowl‏ 

لم يدخلوا الجنة بعملهم المحض بل برحمة الله عز وجل» لكن أعمالهم 
أهلتهم لرحمة الله تعالى» كما يقول سبحانه: © SAS‏ أله َرِبُ منت 
[oral eV 4 Gn cal‏ 

ولهذا من الواضح جدًا أن مَّن دخل الجنة دخلها بعمله الصالح» ومن 
دخل النار دخلها بعمله الفاسد» ومّن نال رضا الله عز وجل ناله بطاعته» ومّن 


مع المصطفى 2 / إلى العمل ٠‏ 
وصله سخط الله فإنما وصله بمعصيته. أما في أمر الدنيا فإن الإسلام يؤكد 
أهمية الأسباب» فيقول سبحانه: # سسا e‏ و امان اَهَل ڪب 


ل[ ساح سه 22 


JB ومن‎ OY) SVG BS sil دمن دو دون‎ EE ال‎ te لم‎ 
- Se لحار د‎ oA > aA ee ae 4 
SAUGN, ESET a es أ‎ 3S لحت من‎ CaM Ss 


يقر َا 4 [النساء:77١-174].‏ 


أولئك الذين يتمنون على الله الأماني: يخود عرض SNR‏ ويثولونَ 


سيل ا لناوإن Bie paths c‏ ا 4 [الأعراف:59١].‏ لا ينفعهم ذلك من الله تعالى 


85 


dist SY BO‏ والتسب لا يقدسن اغلا ولكن العبرة العمل 


rey Pre- 7‏ چ ر Zhe er oy Ss Be. oe‏ 
# من يعمل سوءًا حر بو ولا LA‏ له من دون ail‏ ول SG‏ وَس 
د 


َمل & ألصَكِلِحَتٍ ين كر أو أن 5 Beit‏ لهك (ass‏ 
[النساء:7١55-1١].‏ 


+ مات وهو ساجد: 

إن مجرد التمئي لا يصنع شيئّاء وكذلك أمر الحياة الدنياء فإن المسلمين 
اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يتحدثون 525 ويأملون كثيرّاء ويعتبون 
كثيرّا» ولو صدقوا لعتبوا على آنفسهم» ولو أنصفوا لكانوا هم أحق باللوم: 


ay‏ ی PERT NS‏ 4 [إبراهيم:17]. هكذا يقول الشيطان لأتباعه 


إن المسلم اليوم بحاجة إلى أن يعرف أن الانتماء للإسلام يعني الجدية 


مع المصطفى ي / إلى العمل 


والإتقان» ولا يمنع أبدًا أن يصبح المسلم تاجرًا أو عالمًا في شؤون الدنياء فإن 
الذي أمر بالصلاة والعبادات هو الذي أمر بتحصيل شؤون الدنياء ومن الخلل 
الكبير أن يتوقع المسلمون أن الدين جاء فقط لينظم علاقتهم بربهم من حيث 
أداء العبادات المحضة التي يتقربون بها إلى الله جل وتعالى. 

كثيرًا ما يتمدح المسلمون Ob‏ فلانًا مات وهو ساجد» ودون شك أن هذا 
Ea‏ جميل؛ فالسجود هو أقرب حالة العبد إلى ربه: pS in‏ الْعَبْدُ منْ 
َي وهو 8G LOGY aL‏ 4 [العلق:9١].‏ 

لكن.. لماذا لا يتمدح المسلمون أيضًا بذلك المسلم الذي مات وهو 
يدأب في عمله الدنيوي» أو يجتهد في وظيفته» أو يعكف في معمله أو 
مختبره؟ أليس هذا من الدين؟ أليست هذه الأشياء عبادة؟! أليس فيها نفع 
وإحسان إلى الناس؟ والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء وأثاب عليه» بل 
eases‏ كاد بعر يه السك ها المعاني بن Seis‏ 
أليس الذي علمنا الركوع والسجود هو الذي يقول بأبي هو وأمي كلة: Sp‏ الله 
بحب إا عمل pS ASI‏ عَم أن GUS a‏ 

وقوله بَك: «عَمَلا نكرة ة يشمل أي عمل كبيرًا كان آم صغيراء عمل دين 
pal‏ ا ا ل FI‏ 

)١(‏ أخرجه ابن Gl‏ شيبة (PEAVY)‏ وأحمد CASEY)‏ ومسلم CEAY)‏ وأبو داود 


«(AV 0)‏ والنسائي \YV)‏ 56 وابن ¿ حبان (4۲۸(. والطبراني 5 الكبير ٠ »١5(‏ 36 والحاكم 
A¥4o /۱(‏ 


(۲) أخرجه gh‏ يعلى CEPAY)‏ والطبراني في الأوسط (ABV)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
COME - ON NY)‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة .)١١١7(‏ 


مع المصطفى ية / إلى العمل ٠‏ 


مطلوب من العبد أن يجتهد في وظيفته ودراسته وتعليمه» وأن يجتهد في أي 
عمل يقوم به ما دام هذا العمل مباحًا ينفعه في دنياه. 

وهو يفعل هذا لينجح أو يتفوق أو يحصل على ترقية» ولكنه يجد هنا 
حافرًا هالا ضخمًا تذهب من أجله الأرواح شعاعًاء إنه «محبة الله). 

إن هذا الدين عظيم» ودائمًا Maly‏ يتأكد للإنسان أن مشكلة هذا الدين هي 
وراثة هذه الأمم التي ضعفت رابطتها بدينهاء وأصبحت أحوج ما تكون إلى 
من يعيد إليها هذه الروح» ويبعثها من جديد» ويقوي صلتها بربهاء ويحول 
إيمانها بهذا الدين إلى عمل وممارسة وإتقان. 

فهذا الدين ليس فيه انفصال بين أمر الدنيا وأمر الآخرة» والطريق إلى الجنة 
يمر من خلال الإحسان إلى الأهل والجيران وأداء الأمانة والقيام بالوظيفة 
والتفوق في العمل والإخلاص في التعامل مع الناس» وليس فقط من خلال 
الأعمال التعبدية dares!‏ 

إن النصارى يعبدون ربهم يومًا واحدًا في الأسبوع» ويعبدون البنك 
فيما سوى ذلك» لكن المسلم حياته كلها عبادة: SEG IIS YS‏ 
DV] £ EAA AL AIG) HANS A SUS BSS‏ 
فليستشعر المسلم معنى العبادة وهو يصلي ویسجد» ويركع ويسعى ویحفد» 
وليستشعر المسلم معنى العبادة وهو يؤدي حق أهله أو يحضن طفله» أو 
يخلص في عمله» أو يجتهد في دراسته. 


ڳر 


37 ا‎ bon © 2 ° 

oan‏ العامون عنه تعدا 
a v3 56‏ م “Ao oD‏ 
eal das‏ بن اانا 


انا لى سَمْع LAN‏ مرا 
OES a5 Yi lajde‏ 


+ في مجلس الشورى: 


ےم هل م بر سداس 


بن ھا اریخ رج محر 


es 3 
Ghd asia زیی‎ 
ga oa es 


 .؟ رون في ھۇلاء الاسر‎ E 
يستشير أصحابه» ولم يكن مستبدًا برأيه ولا‎ OF BE لقد كان من عادته‎ 


عشي إلا آنه كان يشاور أصحابه رضي 


لي 


الله عنهم» فكان أول مَّن نطق وتكلم مقدمهم وإمامهم الصدّيق رضي الله عنه 


العم والعشيرة» أرى أن LEG‏ منهم Ad‏ 


وأرضاه» فقال: يا نبي الله هم بنو 


© مع المصطفى ية / أسرى Ju‏ 


فتكون W‏ قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

إن هاا الموقف من الصديق رضي ye Zu ace dil‏ الرغة فى lag‏ 
حتى لقوم واجهوا النبي SE‏ بالسيوف والرماح» وقتلوا من قتلوا من أصحابه. 
وأسروا في ساحة حرب ضروس بينهم وبين الإسلام بعد أن اعتدوا على 
المسلمين» وطردوا النبي SS‏ وحاربوه حتى في المدينة التي هاجر إليهاء ولقد 
لحظ أبو بكر رضي الله عنه جانب القرابة» فقال: هم بنو العم والعشيرة. واعتبر 
أن هذا الأمر مسوغ لأخذ الفدية منهم وألا يقتلوا. 

ثم استشار النبي BE‏ الفاروق الذي كان الشيطان B58‏ منه» وما رآه سالكا 
طريقا إلا سلك طريقا آخر”"» فقال: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي Shy‏ 
كه 

وهنا الوضوح في المواقف» فهو يختلف عن رأي أبي بكر» فقال: ولكني 
أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن He‏ من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني 
من فالان -وذكر نسيبًا له - فأضرب عنقه . وهكذا ذكر أن القريب ا yoy‏ من قر ده 
ليقتله» وكأن مراده رضي الله عنه أن يعلم الناس أنه ليس في قلوب المسلمين 
مودة للذين كفروا وإن كانوا أقرب الأقارب لهم. 

فهوى النبي SS‏ ما قاله أبو بكر ولم يهو ما قاله عمر» وقال: Zia ain:‏ 
سدس كه سور مر 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۲۹۲)» وصحيح مسلم AYP AY)‏ 
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2, 
a 7 


Lav: dei] OE aire 

وفى هذه الحادثة وقفات: 

أولا: اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الأسرى: 

إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» فهذا أبو بكر أخذ بالقرابة والصلة 
والرحم في العفو عن هؤلاء القوم وأخذ الفدية منهم» وعمر أخذ بمبدأ نقيض 
مبدأ أبي بكر» وهو أنه اعتبر أن القرابة والرحم مسوغ للشدة على هؤلاء القوم 
وقتلهم» وحين أخذ النبي BE‏ برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر من المؤكد 
أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحدء ولم ينقل لنا قط أن الصحابة انقسموا 
إلى مجموعات: فهذه تؤيد Gly‏ أبى SS‏ وهذه تؤيد رأي عمر» وهذه اتخذت 
(SE Ui es‏ وهذه في أمر مريج» وهذه تعتزل» وهكذاء وإنما نقل إلينا أن 
الموضوع انتهى عند هذا الحد. 

i aa لل‎ pth ات‎ OF الطيعي‎ op 
المجتمع المسلم بعيد عن الخصومات‎ Ob وينتهي الأمر عند هذا الحد,‎ bg 
والمجادلات والصراعات الداخلية التى تنبعث من تعصب كل طرف لرأيه‎ 
وإصراره عليه إلى النهاية.‎ 

)1( ينظر: مصلفه ابن PUTA 1556 519 dnd Gl‏ وبتك أحد زا 
«(TITY «|‏ وصحيح مسلم (110/57)) ومسند البزار )91 OV‏ وصحيح ابن حبان »)٤۷۹۳(‏ 
وتفسير الطبري /١١(‏ 55)» وتاريخ الطبري CEV/Y)‏ وسنن البيهقي (۱۲۹۲۲ء 2117818 


٠‏ ) ودلائل النبوة للبيهقي (/ CVV‏ وتفسير القرطبي (57/4)» وتاريخ الإسلام 
»)١15-1١5/5(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۲۹۰)» والبداية والنهاية (۳/ ۲۹۷). 
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ولم يكن بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بسبب اختلاف الرأي Ais‏ 
ولم ينقل أن أبا بكر استدعى عمر وجلس معه جلسة خاصة» وقال له: يا عمر, 
لماذا تكلمت وقد قدمت رأبي؟ فكان عليك أن تصمت. كلاء ولا حدث أن 
عمر خاطب أبا بكر أو ساره وقال له: إن رأيك لم يكن جيدًا. 

فالكل يؤمن بأن المنطلق هو الإخلاص والنية الصادقة» والرغبة في نصرة 
الدين» لكن أبا بكر رضي الله عنه غلب جانب الهداية» وهو الجانب الذي 
يغلبه النبي BE‏ نفسهء ولذلك أخذ برأي أبي بكر أما عمر فغلب جانب النكاية 
والانتقام من هؤلاء القوم» وإظهار عزة الدين» وأنه ليس في قلوب المسلمين 
مودة للكافرين المحاربين. 

وهذا مبدأ وموقف مهم جدًا في معركة هي أولى معارك الإسلام. 


GL‏ غير ذات الشوكة: 

نحن ندرك أن معركة بدر هي يوم الفرقان -كما سماه ربنا- وهو أول 
يوم أعز الله فيه الإسلام» وكانت معركة فاصلة كما يسميها جميع المؤرخين 
ر كات السيرة LY‏ المعركة الأول نين الفسلس» والمشم كبرد وكات اقضان 
الإسلام فيها مؤذنًا بأنه سيمتد إلى الجزيرة العربية كلهاء بل إلى ما وراءهاء 
ومع ذلك فقد سجّل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الصحابة لم 
يكونوا راغبين في المصادمة مع هؤلاء القوم في البداية» كما قال الله عز وجل : 
DES EIA OS KIA REL YSIS‏ 
کک £ [الأنفال:۷]. 

فقد كانوا يتمنون أن يحصلوا على عير أبي سفيان التي خرجوا لها 
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ويستردوا أموالهم التي أخذت بغير حق» وألا يكون هناك مجال للمواجهة 
والقتال» ee‏ الشيخان وغيرهما أن النبي BE‏ كان 
شرل gal‏ الاس لا مسوا Fear A‏ الله العافية oh tial BE‏ 
َاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أن انه بدت EAS‏ ظلال OG ZEN‏ 

إن الإسلام ليس Gs‏ يتعطش للدماء والحروب» بل هو دين هداية» دين 
إنساني عالمي» لکن إذا وقف في وجه دعوته وحورب وعودي فهو دين له 
مخالب وأنياب» فلا يواجه القنابل والسيوف والحروب بالورود والزهور 
والرياحين! كلاء فالنبي SS‏ هو نبي الرحمة ونبي الملحمة» وهذه لها موقفها 
وتلك لها موقفهاء ولذلك كان النبي BE‏ وأصحابه في معركة بدر يتمنون أن 
غير ذات الشوكة -أي غير الحرب- تكون لهم» والله تعالى 

علم ما هو الخير فأراده وأجرى القدر فيه» فالتقى المسلمون مع أعدائهم» 
والتقى الجمعان: 


هناك التَقَى nee‏ 


Cs 5 
t 
“= 


وڙ بي JHE‏ كهرٌ سدا 
6 اؤ ۶ 
يم 
o G q 4 2 2‏ ان 
وشم (ess‏ ساعد الفذا 
د 1 و v4 5 EE‏ ° 
وَمَرْعَلى رس الطغة المهندًا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)40١5(‏ وابن ن أبي شيبة (/0194601 ۸۰ ۰ ) ,)١91"1/( sal‏ 
والبخاري CVYFV CYAN)‏ ومسلم gly » Yo\vey NVEN)‏ داود CY WN)‏ والحاكم 
.(AV /Y)‏ 
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وَجبُريل في الأفق القريب مكبر 
i = = - 2‏ 0 و وو 7 
la‏ الو لعب في sll Bl‏ 


وكتب الله تعالى النصر للمؤمنين» وجعل الدائرة على أعدائهم» وهذا كله 
رغم الفترة الطويلة جدًا من الصعوبات التي واجهها المسلمون في مكة ثم في 
المدينة» ومع ذلك يخوضون المعركة الأولى على غير رغبة منهم ولا اختيارء 
ولكنه قدر الله تعالى الذي ساقهم إلى ذلك. 

وبعد انتهاء المعركة كان فى يد المسلمين هؤلاء الأسارى من صناديد 
قريش قد ظفروا بهم» والسؤال هو: هل أعمل المسلمون عوامل الانتقام 
والثأر والانتصار» أم كانت روح الإيمان والإنذار والرغبة فى الهداية والرحمة 
والشفقة على الناس أوسع عندهم من ذلك كله؟ 

هذا هو ما نجده في الحوار الذي دار بين النبي بء وبين المسلمين» ثم 
انتهى BS deb ob‏ برأي أبى بكر. 

إذا: هو رأي الرسول BE‏ شخصيًاء وهو رأي أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» ولذلك أخذ النبى ME‏ به وطبقه. وجعله نظامًا جرى به على هو لاء 


الناس. 


ثالثا: المولى يعاتب نبيه OG‏ 
يتساءل البعض ويقولون: لماذا نزل قول الله تعالى: + VOR‏ أن SSG‏ 


CC .ير‎ ۴ € 


GATS CE AA‏ 4 [الأنفال:17]. هل يعني هذا أن رأي النبي كَل 


ele )1(‏ وليد الأعظمي. 
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وأبي SS‏ مرجوح وأن رأي عمر رضي الله عنه كان هو الراجح؟ 

والجواب: أنه لا يظهر هذاء بل نصوص القرآن تدل على أن ما فعله 
النبي BE‏ كان cll pe‏ ولم يعاتبهم الله تعالى في شأنه قط» وإنما عاتبهم في 
شأن آخر» فقال لهم: ٭ OT‏ ایی {NEE CIMA‏ 
[الأنفال:/11 ]. 

فعاتبهم على الأسرء بمعنى أن الله تعالى كأنه يقول للمؤمنين: وقد 
لقيتم المشركين في ميدان المعركة وشهروا سيوفهم في وجوهكم» فلماذا 
تأسرونهم؟ لماذا لم تقتلوهم كما يقاتلونكم؟ هذا شيء طبيعي جدًا: +( دا 
GS Sos is‏ £ [محمد:٤].‏ وليس المعنى: لقيتموهم في الشارع 
أو في السوق أو في بيوتهم. 

وإنما لقيتموهم في ميدان المعركة» وهم قد جاءوا واستعدوا وتهيؤوا 
لقتالكم» فأي قانون في الدنيا أو نظام أو مبداً أودولة يمكن أن يقول: إن هؤلاء 
يواجهون بغير الحرب؟ قوم حاربوكم وقاتلوكم واستعدوا لقتالكم لا بد أن 
يواجهوا بمثل ذلك. 


yes 


pus” istics ميل‎ Ese EY RUG 
من كل عاقل 2951583 الذَاء من كُلّ جاهل”"‎ UNA SG 


(1) المرهف: السيف الحاد. وظب السيف؛ جمع: ظبةء وهو حد السيف. والأخدعان: عرقان 
خفيان في موضع الحجامة من العنق. 
(۲) ينظر: المثل السائر A¥40/¥)‏ 
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قال: +( ICS (SGI Sb‏ 4 [محمد:٤].‏ حرب بحرب» وضرب 
بضرب» وسيف بسيف» ومواجهة متكافئة # حى لاحو 4. أي : بالغتم في 
النكاية بهم وقتلهم فهنا هسدوا GUSH‏ أي: بالأسرء فالآية تدل على أن 
الأسر لا يكون في بداية الحرب طمعًا في المغنم أو الفدية» وإنما يكون بعد 
الإثخان فيهم» وهذا ما لم يقع في يوم بدر. 

ab‏ تعالى عاتبهم أنه ما كان لكم أن تأسروهم حتى تثخنوهم. فإذا 
أثخنتموهم فأسروهم» فإذا أصبحوا أسرى فقد انتقلوا حينئذ من المقاتلين 
إلى أن يكونوا أسرى oe‏ ولهذا قال: ٭ ماکات ایی أن کون له أسَرَئ حى 
يتخ GAT‏ 4 [الأنفال:77]. أي: فإذا أثخن في الأرض كان له أسرى. 
وهؤلاء الأسرى حكمهم: + GIGS SoM AAG‏ حى إ1 امور . 
فإذا أثخن فيهم بالقتل انتقل إلى المرحلة الأخرى وهي: + SEINE‏ . فإذا 
شددنا الوثاق صار هؤلاء أسرى حرب كما في المصطلحات المعروفة, ثم 
قال سبحانه: + UB‏ متا بعد AGES‏ )4 [محمد:٤].‏ 

ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا القتل» فذكر SoS]‏ أو الفداء. 

وهذا الذي عمله النبي BE‏ أنه قد يمن على بعضهم GALS‏ على كثيرين» 
رقصة مام ين UE‏ .رضي الله عنه هى مئال PAU‏ ولك دوف أن يطلب 
منه فدية» أو يطلب الفدية» وهذا ما بينه بقوله: © TY‏ . أي: أن يطلب 

)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ )0( 9 وصحيح البخاري (25575 207577 17177)) 


وصحيح مسلم (VV TE)‏ وسئن Ul‏ داود CTW)‏ وتفسير الطبري (77/ 57)» وتفسير البغوي 
CVA /£)‏ والبداية والنهاية )0/ £4( 
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منهم الفدية ويطلقوا مقابلهاء وقد يكون من أئمة الإسلام مَن يرى أن له أن 
I ae‏ 
بعد أخرىء فقال له النبي WE‏ «لاوالك لا تَمْسَح pa‏ عَلَى عَارضَيْك بمَكة تقو J‏ 
فد ONS NEE Ed‏ 

رابعًا: دين الإسلام دين الرحمة والملحمة: 

إن دين الإسلام هو دين الرحمة» ودين الملحمة» ودين العدل» وقد 
جحل اله تعالى لكل شيع قدوّاء قارب لها أحكامها والأشر ad‏ الحكامة 
والشّلم له أحكامه» وكثير من المسلمين اليوم الذين يختلطون بغير المسلمين 
ويعايشونهم في بلاد الغرب وسواها قد تضطرب عندهم الأمورء فلا يفرقون 
بين الناس» ولا بين المَوّاطن» وهذه الأوضاع التي يعيشها المسلمون 
المغتربون» أو من fal‏ البلاد الأصلية في أوروبا أو أمريكا تجعلهم في el‏ 
الحاجة إلى أن يتعلموا ويتقنوا أساليب التعامل مع هؤلاء القوم ومخاطبتهم 
ودعوتهم» بالإقناع» والقدوة» وبيان محاسن الإسلام التي من شأنها أن 
تقربهم» وتجعل قلوبهم أكثر استعدادًا لتقبل الإسلام والنظر فيه» فالمسلمون 
دعاة قبل أن يكونوا جباة أو مقاتلين» وإنما القتال دواء لداء» أو عبارة عن الكي 
الذي هو آخر الدواء» والمسلمون في عصور التاريخ كلها لم يكونوا معتدين 

)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 00( وسنن البيهقي CVVATV)‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي (۳/ ۰۲۸۰ CYAN‏ وتاريخ الإسلام (۲/ CPV‏ ونصب الراية (۳/ 05 25» والبداية 


والنهاية COV ء٤٦ /٤(‏ والسيرة الحلبية (؟/ 42505 وفتح الباري »)55٠/٠١(‏ والمقاصد 
الحسنة (۱۳۲۹)» وكشف الخفاء (۳۱۳۲). 
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ولا ظالمين» ولا طلاب مال أو شهوة أو شهرة» وإنما كانوا دعاة إلى الله عز 
وجل. 

إنه يجب أن نقول: إن عدد الذين قتلوا في الفتوح أو في الحروب 
الإسلامية كلها في عهد النبي BE‏ لا يتجاوزون بضع مئات خلال أكثر من 
ثلاث وعشرين سنة» بينما نجد أن ضحايا حرب واحدة من الحروب التي 
تديرها القوة الغربية والشرقية اليوم على الإسلام يعدون بالآلاف أو عشرات 
الآلاف: من المقاتلين» ومن الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الأبرياء» فهذا 
الدين دين الرحمة الذي بعث الله به نبيه BE‏ رحمة للعالمين. 


ڳر 


+ على ماء الزجيع: 

أرسل النبي BE‏ مجموعة من أصحابه في سرية بقيادة عاصم بن ثابت 
رضي الله عنه» فأسرهم المشركون» فقاتل بعضهم حتى قتلواء واستسلم ثلاثة 
منهم تحت العهد والميثاق ألا يقتلواء وكان منهم خبيب» فأخذوه وباعوه 
yard‏ المش كين بمكة لفتلوه بای الذي قل يوم بدرء فأسر خبيب رقي 
الله عنه» وكان ينتظر القتل» وفي أسره عبر أي عبر. 

slag +‏ في وجہ الغدر: 

جاء في «صحيح البخاري» أن خبيبًا رضي الله عنه كان قد تهيأ للموت 
وهو في الآسر» فطلب من صاحبة البيت موسى حتى يستحد بهاء ويزيل شعره 
من بدنه» وفي هذه الأثناء تسلل إليه طفل صغير من أطفالهم. 

تقول صاحبة البيت: ما إن فقدت الطفل حتى شعرت de UL‏ والخوف؛ 
أين ذهب ابني» فنظرت فإذا هو على فخذ خبيب» فأصابني ما أصابني» وقلت: 
السكين في يده» والطفل في حجره» وهو رجل مأسور ينتظر الموت» فلا بد 


أنه سوف يأخذ بثأره فورّاء ويقتل هذا الطفل بنفسه. 


٠‏ مع المصطفى 2 / خبيب في مكة 


لقد عرف خبيب ما في نفسها وابتسم وقال لها: أتخشين أن أقتله؟ aly‏ ما 


كنت SUS [bY‏ 
+ شرف الخصومة: 


إن أثر هذا الدين في التربية الراقية التي يغرسها في أبنائه ليست من خلال 
الأذعاءات العريضة والشعارات الجوفاء» بل هن OME‏ الممارسة العملية 
الصغيرة والكبيرة؛ فإن هذا الصحابي الأسير ما أقبل على أي عمل» مع أن 
العاطفة البشرية قد تحمله على أن يعدن cle Mae‏ لكن بهذا الدين رياه د dag‏ 
خاصة بحيث إنه لم يفكر أن ينتقم ويقتل هذا الطفل البريء. 

هذا المعتى العظيم يجب أن يجده اليوم في واقع المسلمين» ويؤكد 
للعالم أجمع أن هذه القيم العظمى هي قيم الإسلام» وأن المسلمين حتى 
خلال الحرب كانت وصية نبيهم 88 إليهم أن لا يقتلوا lady‏ ولا شيا كبيرًاء 
ولا امرأة ولا أصحاب الصوامع... إلى آخر ما هو معروف في وصايا النبي 
bless XE‏ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما". 

)1( أخرجه أحمد (۸۰۸۲). والبخاري )£0 070 (EAT AAD‏ وأبو داود (۳۱۱۲)» 
والنسائي في الكبرى CATA)‏ وابن حبان (۳۹٠۷)ء‏ والبيهقي VEYA)‏ وينظر: دلائل النبوة 
للبيهقي (۳/ CYTO‏ وتفسير البغوي (۱/ VAY‏ وتاريخ الإسلام (۲/ -70 CY‏ والبداية 
والنهاية OW WH /٤(‏ 


(۲) ينظر: مسند أحمد (۲۷۲۸» ۲۳۰۸۰)» وصحيح مسلم (۱۷۳۱)» وسئن آبي داود 
VIVE ,510(‏ وجامع الترمذي CVU CV ESA)‏ وسنن ابن ماجه »۲۸٥۷(‏ ۲۸۵۸)» 
وصحيح ابن حبان »)٤۷۳۹(‏ والمعجم الكبير للطبراني )0 CVVOTY »۷۳۹۷ oT‏ والمعجم 
الأوسط (١٠ء‏ ١١٤٠ء‏ 5177). والمعجم الصغير COVE VE)‏ والمستدرك (5/ »)٥۸۲‏ 
وسنن البيهقي (۰۱۷۷۲۸ 0108560 ۱۷۹۳۱۰۱۷۹۲۹ -107975). 


مع المصطفى 2 / خبيب في مكة ' 


*» ولا تعتدوا: 

نحن اليوم أمام ما يسمى بالحرب على الإرهاب» والتي وجدنا أنها عرت 
الكثير من الادعاءات التي تقال عن حقوق الإنسان» خصوصًا حين تنتقل 
الجيوش إلى دول أخرى غير دولهاء فأصبح هناك عدوان» وتعذيب» وإطاحة 
بالإنسانية» واستخفاف بالجنس البشري» ويصاحب ذلك حملة هائلة وضخمة 
ومضللة من ادعاءات تتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية» 
لكن الإسلام ينشر هذه الحقوق بطريقته الخاصة» وهذه القصة هي أبلغ تعبير 
يجب أن يوصل للمسلمين كما يوصل لغيرهم. 

طفل صغير في حجر رجل يتهيأ للموت ظلمًا وعدوانًا وقهرّاء فقد أخذ 
بالخدعة والعهد والميثاق» ومع ذلك يقول لها: لا تخافي على ttle‏ ما 
كنت لأقتله. 

هذه تربية محمد يِلِلة: ID‏ إلى من اَمَك ولا من OME‏ 

اين شياب الهعامين من هذا المع : آلا تقتل طفلاء ولا امرأةٌ ولا Eat‏ 
ولا bp‏ -يعني: ممن لا يقاتلون- وهذا حينما تكون منهمكا في معركة شرعية 
واضحة المعالم مع عدوك فكيف إذا كانت القضية فيها لبس؟ فكيف إذا كانت 
القت شه عدواة؟ وال سهان 2 يقول: # ولوا ف SM LS‏ 
GES Mit‏ إدك Ce 4 ty ail‏ £ [البقرة:140]. ويقول 

)1( أخرجه ابن Gl‏ شيبة »)۲۲۹٤۹(‏ وأحمد CVOETY)‏ والدارمي (YOAV)‏ وأبو داود 


Coro Kors)‏ والترمذي CYTE)‏ والدارقطني )/ (Yo‏ والحاكم (oY /Y)‏ والبيهقي 
(۱°۹۲). 


٠‏ مع المصطفى ب / خبيب في مكة 


Pal aan‏ د 


سبحانه في محكم تنزيله في غير ما موضع: ولاج gp SEE KEE‏ 
Sa cota site‏ 4 [المائدة:۸]. وفي الآية الأخرى: وك 
رمک من وا ا عن المسعجد اللاو أده متتو 4 [المائدة:؟ ]. 
من عصى الله فيك فحقه أن تطيع الله فيه» فلا تخن مَن خانك» ولا تظلم cy‏ 
ظلمك» ولا تغدر من غدر بك» ولا تهتك عرض من هتك عرضك. 

هذه قيم وأخلاقيات حتى في الحرب يقررها الإسلام لأبنائه. 


٭ أحب إليه من نفسہ: 

موقف آخر: يخرج خبیب بن عدي رضي الله عنه من مكة ليُقتل» فيقال له: 
ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس 

Leal ts‏ أن آرت عن Ol‏ تصیب ال شر کا رول 


کیا كما قال تعالی: +!لَقَدَ من اَهَل ألْمُؤْمنينَ )5 بعت فيم رشو ون (AE fact‏ 


+ fog 


BSB الككب وَالْحِكَمَة وإ نگ من‎ HES pees wale ale 
11 4A “47 

فهو يفدى النبى BE‏ بنفسه وأهله وماله وولده» وحتى فى هذا الموقف 

)1( ينظر: معجم الطبراني الكبير COVAE)‏ ودلائل النبوة للبيهقي »)۳۲۷-۳۲٣/۳(‏ 


وحلية الأولياء /١(‏ >ة؟) وتاريخ دمشق (١5؟/ c۲‏ والمنتظم «(T/0‏ وزاد المعاد 
(/ -ة CV 55 VE‏ والبداية والنهاية (55//5). 


مع المصطفى يه / خبيب في مكة ! 
الذي يؤمن فيه الكافر» ويعيى فيه الشاعر» ويصدق فيه الكاذب» كان تعبير 
خبيب رضي الله عنه تعبيرًا عن كل الذين أحبوا النبي BE‏ من أعماق قلوبهم» 
وأدركوا عظيم أثره في حياتهم» وأنه هو القيادة النبوية التي اختارها الله تعالى 
لهذه الآمة» فهو حظنا من النبيين» كما نحن حظه من Cue‏ ولذلك فإن حبه 
اللامتروس في أعماق أعماق gna‏ لم رتوار طمم مت لم 

20 


Messi حَنَّى‎ > sisi EY o 


Ong aad lg والده وولده‎ 


+ خبيب أمام المشنقة: 
لقد خرج خبيب رضي الله عنه إلى القتل» فكان منه موقفين: 
= ا اا 


Pe | كد و‎ AA 
ائلهم واستجمعو كل مجمے‎ 
ag 2-6 ° 3 oe 
كلهم مَبْدي العَدَاوَة جَاهد‎ 
ين‎ F my Ge : te gy 
على لاني في وثاق مضيّع‎ 
o ا ی ی ا اکر‎ Of 9g ا‎ 8S 
وقد قربواابناءهم وَنسَاءهم‎ 
ورت‎ hs Beg, 2 
وقربت من جذع طويل ممنع‎ 
»)۲۷٤١( أخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۲۱)»ء وأحمد (۰۱۲۸۳۷ ۱۳۹۹۱)ء والدارمي‎ )۱( 


»)٥۰۱١ ۰٥۰۱٤ CONN) والنسائي‎ CVV) وابن ماجه‎ CEE) ومسلم‎ (V0 ۰۱٤( والبخاري‎ 


٠‏ مع المصطفى 2 / خبيب في مكة 


إلى الك أشكو ob‏ نشد كرض 

eke ey‏ لل ين 
Wi‏ العش dé SR‏ مَا يُرَادُ بي 
اوري e‏ 


SS‏ َرَت GLEE‏ من عير مَجْرَع 
وَمَا بي حذارٌ Sa) op‏ 


eis aie eS, 


وَذْلك في ذات الإله 515 يَأ 
يمارك عَلَى ght ILO‏ مُمَدّء0) 
ر 6 rad 4 5 2 4 2 2a‏ 
at, Ei‏ العِدرٌ عا 
ولا ERE‏ إلى الله مَرْجعي 
بهذه القوة وبهذا الوضوح يتكلم ويخاطب حتى كتب هذه القصيدة 
وحفظها قوم کافرون» ثم هم بعد يؤمنون ويتحدثون عنها. 
)١(‏ هذا البيت والذي ald‏ أخرجه: عبد الرزاق (4۷۳۰)ء »)۸٠۸۲ 410) daly‏ 
والبخاري (۲ ٩‏ ) وابن ¿ حبان (۳۹ (Vs‏ والطبراني في الكبير .)5١95(‏ 
والقصيدة بكاملها موجودة فى في: السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ۰,) ودلائل النبوة للبيهقي 


(۳/ ۳۲۹)» وحلية الأولياء (۱/ »)١١5‏ والاستيعاب »)55١/7(‏ وتاريخ دمشق (775/7)) 
والبداية والنهاية CW /٤(‏ وعمدة القاري /١5(‏ 597). 


مع المصطفى ية / خبيب في مكة ٠‏ 


hay Wall الهم فيل‎ OLS eS) hed اا يتاي‎ 
pe) 

إن رباطة الجأش وقوة القلب إنما توجد عند أولئك الذين قرروا أن يربطوا 
قلوبهم al‏ جل وتعالى: )3555 إلى الله في BB 75 HED‏ في LEN‏ 
فيقوم ويصلي ركعتين» والعجب كل العجب أنه حين صلی ركعتين خففهما 
ولم يطل في صلاته» ثم أقبل pede‏ يعطيهم درسًا في عزة الإيمان وقوته: 
«والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت خوفا من الموت لأطلت»”. 

هذه المعاني العظيمة» وهذه الممارسات العملية التي تربّى عليها المؤمنون 
الأولون هي ما نحتاجه اليوم» وهي ما يحتاجه المسلم حتى يعرف حقيقة دينه 
وعظمته» والأخلاقيات التي تربى عليها المؤمنون الأولون هي ما نحتاجه 
اليوم أيضا حتى نقدم بها الإسلام لغير المسلمين» والذين يظن الكثير منهم 
أن الإسلام دين العنف والدموية والقتل والانتقام» لكن لو قدمنا لهم نماذج 
السيرة النبوية وتصرفات المسلمين الأولين التي هي خير تعبير عن حقيقة هذا 
الدين» لأحدثت عندهم نقلة هائلة غير متوقعة. 


ڳر 


(۱) أخرجه أحمد (5 ۲۸۰). والطبراني في الكبير (57 (١٠١۹۰ 1١7‏ والحاكم (۳/ 2577 
CTY E‏ والبيهقي في شعب OEM‏ ايآ VES eV Vere‏ 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام CVT /٤(‏ وحلية الأولياء CVV /١(‏ وسير أعلام 
النبلاء CY EA /١(‏ والبداية والنهاية /٤(‏ 54). 


اليوم يوم 


s‏ وبر 


* يوم الفتح: 

جاء في «الصحيح) أن النبي BE‏ لما فتح مكة دخل الكعبة وفيها ثلاثمائة 
وستون صنماء فجعل يطعنها بعود فى يده» فتتهاوى وتتساقط واحدًا بعد الآخر 

ر pean bok‏ & عو Oo? oy 2 gee - og‏ 
وهو يقول: «جَاءَ GALI‏ وَرَمَقَ البّاطل إِنْ البَاطل SIS‏ رَهوقاء GN ELE‏ وَمَا 
3 و 3 1 

. ابباطل وما عيذ‎ eg 

هذا الموقف التاريخي العظيم المتمثل في فتح مكة كان في السنة الثامنة 
من الهجرة» ولم يكن هذا الموقف العظيم فتحًا لمكة البلد الحرام فحسب» 
وإنما كان تتويجًا لدينونة الجزيرة العربية كلها لدين cp MY‏ وإيذانًا بانتقال 
الإسلام إلى مرحلة أخرى من المجاهدة والفتح والإصلاح. 

لقد كانت مكة أعصى المدن على دعوة الإسلام وعلى النبي ES‏ خرج 
منها بالأمس متألمًا حزيئًا لفراق بلده» يلتفت إليها وهو يقول: «وَالله AS)‏ لَخَيِرٌ 

)1( أخرجه أحمد (85ه", C1941)‏ والبخاري »)٤۷۲۰ CEYAV »۲٤۷۸(‏ ومسلم 


j «(OAT c2V19) O : 3 A رمد‎ «(1V o\VAs 
.(1*101 10 © SYY) 


: مع المصطفى ك / اليوم يوم slag‏ وبر 


. rages bat Le I الله ؛ إلى لله وَلَوْلاً ني‎ ii S515 لله‎ i 
NAS OA ele فرص‎ all yy فقال له:‎ Cor ee er ie 
[Ao: awaill] £ ales 

وها هو قد عاد » وها هي كتائب الإسلام تدخل مكة ظافرة منصورة» 
ومع أن هذا الفتح أعظم الفتوح» إلا أنه لم يرق فيه دم» حتى قال بعض آهل 
العلم: إن مكة فتحت صلحًا. وقال آخرون: بل فتحت عنوة وبالقوة والحرب. 
Ul‏ ما كان Ob‏ عدد القتلى يعدون بالأصابع في هذا الفتح العظيم» وهذه إشارة 
كبيرة إلى أن جهاد الإسلام لم يكن يستهدف قتل الناس» وإنما يهدف إلى 
دينونة الناس لربهم جل وتعالى لا لغيره. 

+ الجهاد ليس توسعا ولا استكبارا: 

إن الجهاد الإسلامي لا يسعى لابتزاز أموال الناس واستعبادهم» وإنما 
يسعى لدينونة الناس لله عز وجل» ورفع الظلم عنهم» وقديمًا كان كسرى 
وقيصر وغيرهم من الملوك يَسُومُونَ الناس سوء العذاب» حتى جاء الرسول 
BE‏ بهذا الدين. 

فجاء الإسلام ليحرر الإنسان من طغيان asl‏ الإنسان ويعبّده لربه 
الواحد الديان» وقال سبحانه: + وما لم GSMS‏ سيل اه وَالْمسِسَصْحَفِينَ 4 
[Vote]‏ 

)1( أخرجه ابن GT‏ شيبة (۳۹۹۰۰)» وأحمد (۱۸۷۳۷» ۱۸۷۳۸)» والدارمي (YOY)‏ 


والترمذي )0 (PAY‏ وابن ماجه HVA)‏ والنسائي في الكبرى CEVA/T)‏ وابن حبان 
(PV +A)‏ والطبراني في الأوسط (5 55). 


مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر ۰ 


فتح النبي 4 مكة وجعل يطوف بالبيت وبيده عود يطعن به الأصنام 
فتهاوت oly‏ بعد الآخر» ومؤذنه يصدح: (أن لا إله إلا الله). 

إن تاريخ الفتح الإسلامي الرشيد تاريخ أبيض نظيف وإن تخلله في بعض 
العصور المتأخرة شيء من مطامع الدنيا ومكاسبهاء فإن العبرة ليست بالتاريخ 
فقط» إنما العبرة بالممارسات الراشدة التي تمثل حقيقة هذا الدين» ومع ذلك 
يظل الفتح الإسلامي هو الأرقى والأنقى» وباعتراف الأعداء قبل الأصدقاء 
فهاهم OLS‏ الغرب يعترفون بذلك» كما يقول أحد المؤرخين البريطانيين 
الكبار (أرنولد توينبي): ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من العرب. 

لقد كان فتحًا عظيمًا؛ OY‏ محمذا يله هو قائد المسيرةء ولذلك أرشد 
الناس إلى البوصلة الصحيحة» وبين لهم حقيقة الأمر. 

هذا الفتح العظيم الذي سجلت البشرية صفاءه ونقاءه وحفاظه على الناس 
لم يعتد على حقوقهم» ولم يبخس آحدا منهم ولم يظلمه. 

+ أنظمة العالم كانت أنظمة بغي واستخفاف: 

إن الكثيرين ممن كتبوا عن الإسلام وتاريخ الإسلام وفتوحاته حتى من 
غير المسلمين يعترفون بعظمة هذا الدين» وعظمة الأخلاق التي انتصر بها 
المسلمون» فقد كانوا يفتحون قلوب العباد قبل البلاد» وهذه الأمم والشعوب 
والأجناس التي فتحت SLT‏ أصبحت اليوم تدين بالإسلام وتدافع عن 
وتؤمن به» وتموت في سبيله» وتشارك في صناعة واقعه كما شاركت من قبل 
في صناعة تاريخه العظيم» وما ذلك إلا لأن الفتح لم يكن عدوانًا ولا اغتصابًا 


: مع المصطفى 2s‏ / اليوم يوم وفاء وبر 


ولا تسلطاء ولكنه كان Ed‏ للقلوب» وحماية للشعوب. 

لقد وَجَدَتْ تلك الشعوب من فتح الإسلام وعدالته ما لم تجده في 
الحكام الذين كانوا من 5000 المسلمينَ وآثرتهم» وشهدت لهم 
بالفضل» واعتنقت الدين الذي انتصر وتغلبء فهذا الدين العظيم فتح القلوب 
بالحق والعدل والأخلاق قبل أن يفتح البلاد بالسيف والقوة والسلطة» واليوم 
يستطيع المسلم الذي لا يملك القوة أن يفتح القلوب بصدقه وأخلاقه النبيلة» 
وعلمه الصحيح» وتفكيره المعتدل» وقوله السديد» وأن يكون UU‏ بالقرآن» 
اا BSG‏ وال 


+ اليوم يوم وقاء وبر: 

كانت سدانة البيت في الجاهلية إلى آل شيبة» فلما فتح الله مكة لرسوله 
كد قام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع ORLA‏ صلى الله عليك. فقال رسول الله 
if Rivers jb 28‏ طلحة؟) فدعى له فقال: «هاك مفتاحك تمان اليم 
يوم بر B55‏ 

هذا المعنى العظيم الذي يكرّسه النبي BE‏ بهذه المناسبة الخالدة» من 
التأكيد على معنى البر والوفاء والشكرء يؤكد أن هذا الدين الذي جاء مهيمنًا 


)1( الحجابة: خدمة البيت» والقيام بأمره. 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (0/ (VE‏ وتاريخ دمشق /PA)‏ ۳۸۹)ء وزاد المعاد 
(۳/ 094 5)» والبداية والنهاية (MV /E)‏ والسيرة الحلبية (۳/ COV‏ ومختصر السيرة لابن عبد 
الوهاب .)۲٠۳(‏ 


مع المصطفى حي / اليوم يوم slag‏ وبر ۰ 


على الحياة كلها جاء بأحوال من السعادة والآنس» والرضا والفرح والسرور 
الذي من طبع الإنسان أن يميل إليها ويبتهج بها. 


لقد فرح النبي SE‏ والمسلمون بفتح مكة ما لم يفرحوا بمثله قط» وكان 
النبي BE‏ قبل ذلك يشعر المسلمين بشكل مستمر أن الفرح جزء من الحياة» 
عبادة» أو صيام» أو cals‏ أو توفيق» أو قرآن» أو حفط ¢ al‏ خير» أو دعوة» أو 
نجاح في أمر من هذه الأمور التعبدية» وفي ذلك قال الله عز وجل : قصل a‏ 
آله وري AG‏ فرحو هو Ge CAKE‏ 4 [يونس:۸٥].‏ أو الفرح Lull‏ 
Lal‏ فهي المعنية في قوله: هما عون . OL,‏ كانت الأولى خيرًا مها 
إلا أن الفر ح بالدنيا ما دامت في حدود ما برضي الله مطلب أيضاء كأن يفرح 
الإنسان بتوفيق» أو ترق» أو نجاح» أو مستوى أفضل في عيشه» أو في زواجه. 
وما أشبه ذلك» فهذا الفرح لا يذم» بل هو محمود ومن طبيعة الإنسان. 

OU gl ضارما غلا بد فها من‎ [Sal Vy clits مهدا‎ cand shoal of 
يستروح فيها الإنسان إلى الراحة والرضا والسرور والآنس الذي هو مرضاة‎ 
لله عز وجل» وتسلية للقلب» وإبعاد للهم والغم» فالحياة بغير فرح لا تدوم ولا‎ 
تستمر» ولا يقوى العبد على مواجهة صعوباتها وآلامهاء فلنفرح» فالفرح فيما‎ 
لا يسخط الله عز وجل خير» يفتح مباهج النفس وآفاقهاء ويجدد إمكانياتها‎ 
من ا‎ ajo إلى‎ Uda وظاقاتهاء .ريد نما‎ 


: مع المصطفى 25 / اليوم يوم slag‏ وبر 


لا بد من الفرح في الحياة» والترويح عن النفس» حتى للجادين 
والمشغولين؛ كان عمر رضى الله عنه old yh‏ يسلى نفسه ويقول الشعرء ويتندر 
ويضحك ويبتسم» ولا عجب؛ فقد تلقن هذا من النبي BE‏ وإني حينما أذكر 
عمر فإني أذكر الفاروق الصارم الذي قد يظن بأنه لا يبتسم» ولا يعرف الفرح 
والترويح عن النفس إلى قلبه سبيلاء بينما هو رضي الله عنه خلاف ذلك. 
وتنخفض في سيرهاء والناس يلبون: «لبيك اللهم MLS‏ وعمر رضي الله عنه 
US gh‏ 

E) وتنيكة‎ sero ago 


فيشبه هذه الناقة وراكبها بالغصن في يوم الريح الذي يتحرك ذات اليمين 
وذات الشمال» أو: شارب ثمل. يعنى: يتحرك ويتمايل وهو لا يدري بما 
wipes‏ 

وكان هو وابن عباس -وابن عباس مازال GLE‏ في مقتبل عمره» وكان 
بينه وبين عمر في العمر فارق زمني كبير جذاء ابن عباس في الثالثة عشرة من 
عمره» وقد ناهز الاحتلام أو جاوز الاحتلام بقليل- ينغمسان في الماء لينظرا 
Lag‏ اکر اء دون أن بسي OP‏ 

وسئل عثمان رضي الله عنه عن المحرم: هل يدخل البستان؟ فقال: (نعم» 

)١(‏ ينظر: مسند الشافعي :07577/١(‏ والمجالسة للدينوري (۲٠۲۸)ء‏ وسنن البيهقي 
(A910)‏ وكشف المشكل AWAY /١(‏ 

() ينظر: المحلى (۷/ VVE‏ 


مع المصطفى ee‏ / اليوم يوم slag‏ وبر : 
ويشم Obey SI‏ 


ga aigpill +‏ للنقس: 

وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم» وهدي المسلمين 5 ASW‏ 
والعلماء أن يعطوا النفس حقها من الترويح» حتى كان الشافعي رضي الله 
عنه يقول: كان يقال: «ليس من المروءة الوقار في البستان»”"؛ وإذا ذهب إلى 
البستان خلع عمامته ومزح وضحك» وتحدث وابتسم» ولاطف من حوله. 
فالحياة فيها كبار وصغار» وشباب ومراهقون وأطفال» ورجال ونساء» وفيها 
Met's texted‏ 

لقد وقع أن كان النبي ية مضطجعًا في حجرة عائشة رضي الله عنها في 
يوم he‏ وفوق رآسه جاريتان تغنيان ومعهما GI‏ بغناء العرب في اللجاهلية: 
فدخل أبو بكر رضي الله عنهء فهم بهما وقال: أبمزمور الشيطان في بيت رسول 

الله Be‏ ؟! فقال له النبي ayers Si Be‏ يام م عيد)7". 

50 ME تال‎ dll في‎ ob polls ال‎ al Ll, 


)1( ينظر: الشريعة للآجري VY Ge)‏ وتاريخ دمشق (VO + »۲٤۹/٠١(‏ والمهذب 
للشيرازي )94/1 CV‏ والمبسوط CVYT /٤(‏ والمجموع (VEY /V)‏ ومجمع الزوائد (۳/ COVE‏ 
وعمدة القاري )01/9 CV‏ والتلخيص الحبير (۲/ AYAY‏ 

(۲) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ .)7١7‏ 

(۳) أخرجه أحمد (751/57. 55995 .)۲٠۰۷۲‏ والبخاري )40% 4867. CAAA‏ 
(PAP) cote ۷‏ ومسلم CAAT)‏ وابن ماجه CVAGA)‏ والنسائي »)۱٥۹۷ »۱٥۹۳(‏ 
وابن حبان COAVY COATA)‏ والطبراني في الكبير (۲۳/ ۰۱۸۰ TAA TATA) VAN‏ والبيهقي 
في شعب الإيان .)0١١١(‏ 


: مع المصطفى 25 / اليوم يوم وفاء وبر 
حُذُوا- ا بني ls S ala‏ الود واللَصَارَى أنَّ في ديننًا GELS‏ 

نعم إن في ديننا فسحة» ويجب أن نحسن توظيف هذه الفسحة, لأن أخذ 
النفوس بالجد الصارم أسرع ما يكون إلى قصف الأعمال وانقطاعهاء وعجز 
OLS‏ عن المواضلة: 

نعم» في ديننا فسحة» وينبغي في أن نستثمر هذه الفسحة» وأن نضبطها بضوابط 
ديننا لئلا تتحول إلى تجاوز أو ارا 

+ الحلال والحرام في المتعة: 

eal 3‏ بعرت في كتير من pil oS ads Ola‏ بين المكلان والخرام» 
وقد قال Sel BS‏ س ين وَالحَرَامُ SUR Gs SE‏ لا pales‏ كثيرٌ 
مِنّ التاس». يعني dS‏ يون Oat Teall‏ وک من الحرام بير وني wan‏ 
الألفاظ: لما سأل رجل رسو | لله يك عن البر والإثم قال: الما Sab‏ لَه 


So ag Slabs rales)‏ رالا GG‏ حاك في hell 355555 lal‏ وَإِنْ 
agi‏ الاس Aa;‏ 0 


فى كثير من OLA‏ يعرف الإنسان من مؤشر قلبه أنه يتجه نحو الخطأ.. 


)1( ينظر: مسند الحميدي )108( ومسند أحمد (/584 (VTE ECV‏ وصحيح البخاري 
(-388.45 3 "3). وصحيح مسلم (AVY)‏ ومسند الحارث NVI)‏ بغية)» ومسند 
أبي يعلى »)٤۸۲۹(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (701755). 

)1( أخرجه أحمد (18798187945). والدارمى »)۲٥۳۱(‏ والبخاری (VOY OY)‏ 
ومسلم )094( وابن ماجه (TAAL)‏ والترمذي »)١700(‏ والنسائي .)٥۳۹۸ OY AV)‏ 

.)١0/1/010/85( وأبو يعلى‎ CY OPN) والدارمى‎ .)186070 VAST) أخرجه أحمد‎ (1) 
٠ OOS gs 


مع المصطفى 2% / اليوم يوم lag‏ وبر ١‏ 


إغراء.. إثارة.. فتنة.. تعلق بشهوة.. استجابة للشيطان.. غفلة عن الله عز وجل؛ 
فمعنى ذلك أن الاتجاه حينئذ خطأء وأن هذه الفسحة ليست شرعية وينبغي أن 
تجتنب ويبتعد عن مغبتها. 

وبحسبك أن تقتصر على ما أحل الله عز وجل» وفي الحلال مندوحة عن 
الحرام» ولو أن الناس اكتفوا بما أحل الله تعالى لهم من ألوان الطيبات والمتع 
الحلال لتحقق لهم: 

أولا: طيب الحياة وسلامتهاء وصفاء النفوس والقلوب» وتجدد العزائم 
والهمم مرة بعد أخرى. 

GU‏ التزام دين الله عز وجل» وتحقيق المثل العليا. 

** تعبيس أو تدنیس: 

إن من الناس مَن لا يفرق بين الجد والهزلء ولقد رأيت أقوامًا وهم في 
عيدهم أو في زواجهم» ومع ذلك تغيب البسمة عن وجوههم» ويستثقل 
الواحد منهم النكتة حتى لو كانت بريئة» وتجد إسراع الكثير من هؤلاء إلى 
تكدير هذه اللقاءات الجميلة بإشكالات ومساءلات ومخالفات» وجدل 
عقيم ومناقشات» وهذا أبعد ما يكون عن الفسحة» كما تجد في المقابل 
أقوامًا يعتقدون أن للفرح حالا استثنائية» فيتعدون فيها ما أحل الله إلى ما حرم» 
ويقعون فيما يعلمون هم أن الله تعالى لا يحبه ولا cold y‏ ولو رآهم محمد 
Se‏ على هذا الحال لاستحوا وخجلوا من ذلك» فكيف والله عز وجل مطلع 
عليهم. 


: مع المصطفى 25 / اليوم يوم slag‏ وبر 


إن في ديننا فسحة» والكثيرون لم يحسنوا استخدام هذه الفسحة بشكل 
y BE‏ وهو إمامنا وقدوتنا يفرح ويأذن بالفرح» بل phe‏ أصحابه كيف يفرحون» 
لقد تسابق هو وعائشة وهم في غزوء فسبقته مرة وسبقها أخرىء وقال UE‏ 
«هذه بتلك)2. 

ولقد داعب BE‏ زاهرًا الأسلمي وهو أعرابي كان صديقا له واحتضنه من 
خلفه» وبدأ يعلن عليه بالمزاد: امن پشتر hg J‏ ا : Ss J‏ . فالتفت 


فرأى النبي BE‏ فطفق يلصق ظهره بالنبي BE‏ ويقول: ذا والله تجدني كاسدًا. 
قال: i)‏ عند الله لشت ا 
وجاءته امرأة تسأل 7 يا sab Us Ss‏ الذي في ينه MS alg‏ 
فكأنها خشيت وخافت» فقال لها skal JS Sp:‏ في BG a‏ 4 
alias‏ اا ل ل «إنَ ادحل 
و قال: فوت تبكي» فقال: اأخْبرُوهَا آنا لا تَدْحلَهَا وهي عَجُورٌ؛ إن 
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الله ال Ay FST + AP‏ (© ار MICO‏ © خسني 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (/7708), وأحمد )+ gly CY INT‏ داود (7551/8): وابن 
(۱۹۷۹)» والنسائي في الكبرى (AGES AMEE AMEN)‏ وابن ما ie‏ 
الكبير (۲۳/ ».)١75 NYE) CEV‏ والبيهقي (517 2195 (VAOEE‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١978/(‏ وأحمد (MEO be gly ».)١5779(‏ وابن حبان 
COV4 *)‏ والطبراني في الكبير (5/ COPY) )۲۷ ٤‏ والبيهقي AVA)‏ 

)1( ينظر: المغني لابن قدامة »)57١/4(‏ وإغاثة اللهفان (؟/ »223١5‏ وتخريج أحاديث 
الإحياء (۳/ 84) (۷). 


مع المصطفى ee‏ / اليوم يوم slag‏ وبر ; 
لين 4 [الواقعة:٠۳۷-۳].‏ 
ليس من الوقار التكلف الزائد والجد الصارم» فالابتسامة صدقة» والكلمة 
الطيبة صدقة» وحسن المؤانسة والمعاشرة لمن تحت يدك من زوج أو ولد 
أو متعلم إحسان وصدقة. ينبغي أن نلقن هؤلاء هدي الإسلام في الفرح 
والسرور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل (VEN)‏ والطبراني في الأوسط (220055» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي 45 (186)» وأبو نعيم في صفة الجنة (١۳۹)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور PVA)‏ 
(PAY‏ وينظر: البداية والنهاية (57//57» (EA‏ وتخريج أحاديث الإحياء (۳/ CV) (AN‏ وروح 
المعاني (۲۷/ COVEY‏ والسلسلة الصحيحة للألباني (۲۹۸۷). 


٭ حب شريفا: 

تزوجها النبي BE‏ بمكة وهو في مقتبل عمره وريعان شبابه» بينما كانت قد 
جاوزت الأربعين من عمرهاء ولم يتزوج النبي BE‏ عليها امرأة حتى ماتت"» 
وكانت أم أولاده جميعًاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

كان النبي SE‏ يحب خديجة رضي الله عنهاء فقد تعرّف عليها من خلال 
معاملة تجارية؛ حيث ذهب ببعض ثروتها إلى الشام مع غلام لهاء ثم عاد 
بالربح الوفير» ورأت عليه أمارات الأمانة والصدق فأكرمته وأجلته» فتزوجها 
Male‏ 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق )0/ TVA‏ ومصنف ابن أبي شيبة (VEN)‏ ومعجم 
الطبراني الكبير (۲۲/ 55) )990 CV‏ وتاريخ دمشق (7/ »)۱۸١‏ والبداية والنهاية (5/ (Pre‏ 

(۲) ينظر: سيرة ابن إسحاق )0/ CTPA‏ والسيرة النبوية لابن هشام (5/ COV‏ والاستيعاب 
»)٥١ /1(‏ والأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر c(PA)‏ وزاد المعاد .)١٠١5 /١(‏ 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/ C18‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۷)» وطبقات 
ابن سعد (۱/ ۱۳۱۰ CPT‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ -77 CAV‏ ودلائل النبوة للأصبهاني 
(/0378 ۲۳۲)» والكامل في التاريخ ».2)279/١(‏ والبد اية والنهاية (؟/ »)۲۹٤‏ والسيرة 
الحلبية /١(‏ 6؟١5).‏ 


٭ ذكريات عذبہ: 

ولما ماتت خديجة رضى الله عنها كان النبى ي يذكرها ويثنى lade‏ حتى 
إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منهاء مع أنها لم ترها؛ حيث كانت جارية 
في حداثة سنهاء فقد تزوج النبي ء4 عائشة وهي بنت سبع» ودخل عليها وهي 
بنت تسع» وتوفي SE‏ وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء ومع ذلك فقد كانت 
عائشة تغار من كثرة ذكر النبى BE‏ لخديجة رضى الله Vi gee‏ 

*» وقاء نادر: 

وفي يوم من الأيام استأذنت على رسول الله 45 امرأة» فسمع صوتها فإذا 
ty ay‏ سوك د زفي الله ا ays‏ هی Be Lol 185 FL al lode‏ 
بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنهاء فقال النبي us‏ وهو فرح مسرور: 
«اللهُمَ Obs‏ يفرح لآختها. 

وكان النبي SE‏ يذبح الشاة ويبعث بها إلى صديقات خديجة رضي الله 
عنها”". وکان BE‏ كثيرًا ما يذكرهاء حتى إن عائشة رضى الله عنها قالت له 

(۱) ينظر: مسند أحمد (0 ۰۲۹۹۹۹۰۲٤۳٩٥‏ 7770)) وصحيح البخاري PAVAPAVA)‏ 
(VEAL‏ وصحيح مسلم )0(« وسنن ابن ماجه (۱۹۹۷)» وجامع الترمذي )¥\ ° 
«(TAVoO‏ وسنن النسائي الكبرى وى MANNY‏ ومعجم الطبراني الكبير NOON /TY)‏ 
0375 ©» وسنن البيهقي AVEOVE)‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)787١(‏ ومسلم (VERY)‏ وابن أبي عاصم في الآحاد By‏ 
»"٠0(‏ والطبراني في الكبير (۲۳/ CVA) )١١‏ والبيهقي »)١5011(‏ وينظر: البداية والنهاية 
CVYA/¥)‏ والآداب الشرعية /١(‏ 75764)» والإصابة .)١55//(‏ 

)۳( ينظر: rns‏ أحمد cV&¥00)‏ 02898 وصحيح البخاري YAN)‏ 00 °( = 


oF, 


مع المصطفى 8S‏ / في بيت خديجة : 


leg,‏ :يا رسول الله» SLL‏ من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت 
في الدهرء قد أبدلك الله خيرًا منها؟!”" تعني aed‏ ل 
بل يكرر ويقول لعائشة في هذا الموقف نفسه' اما Sal‏ الله عز وجل خَيْرٌ 2 
منها»» وفي رواية: «إنها Lats‏ وكاتث وكانّ لي PCG Lge‏ بعفوية تامة 


و وم 


يكرر السيرة من جديد ويقول لها UGS 2555 38 Jp:‏ 
oles 383 del‏ لنا إن 0553 58 المشك ما 595 يتضوّع 


ومع هذا الوفاء الرفيع منه EE‏ لزوجته نقف عدة وقفات: 

أولا: أن هذا درس كبير فى الوفاء والحفاظ على الود. حتى كان النبى ME‏ 
شلد Sp‏ خش الد LAL OU LA ye‏ ماقت Applet‏ رق الله عها 
= و صحیح مسلم )0(« وجامع الترمذي )¥\ «(TAVoO oY"‏ ومعجم الطبراني الكبير 
15١20١1١ /57(‏ )). والمستدرك 98/9 


)1( أخرجه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم CV ERY)‏ والبيهقي »)١55177(‏ وينظر: مسند 
أحمد CYOTVY)‏ 7557601)» وصحيح ابن حبان »)7٠١(‏ ومعجم الطبراني الكبير )١١/۲۳(‏ 


.)"۱۸/٤( والمستدرك‎ .)١5( 

)1( ينظر: مسند أحمد (559404)» ومعجم الطبراني الكبير CVV) )١۳/۲۳(‏ والبداية 
والنهاية (۳/ ۱۲۸). 

)1( أخرجه البخاري (PAYA)‏ وينظر: مشكاة المصابيح CUVVV)‏ والبداية والنهاية 
AVYA/¥)‏ 


)£( أخرجه مسلم (VETO)‏ وابن حبان )81 (V8‏ وينظر: صحيح السيرة النبوية ATA)‏ 

)0( آخرجه الطبراني في الكبير (۲۳/ YY) )١5‏ والحاكم CVV /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )۰۹۱۲۲ 4۱۲۳)» وابن عساكر (5/ COV‏ وينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ١١٠)ء‏ وتخريج 
أحاديث الإحياء (۲/ (VE‏ )1( والمقاصد الحسنة »)5٠4(‏ والسلسلة الصحيحة .)5١5(‏ 


لكن حبها لم يمت في قلب النبي 88 بل كان يفخر ويجاهر به» ويقول -كما 
تقدم-: «إني قد 2555 حُبّهَا». فاعتبر حبه لها رزقًا يفرح به 55 ولا يستخفي 
ولا يستحيي أن يقول بحضرة أصحابه أنه كان يحب خديجة» والناس اليوم 
أحوج ما يكونون إلى أن يتلقوا هذا الدرس العظيم في الوفاء ونماذجه من 
المعلم الأول 85 

ثانيًا: أن هذا درس مهم في بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس» فمثلا: 
مع الزوجين: ربما يعيش الزوجان في حياتهم الآولى آلوانا من السعادة» لكنك 
تتساءل: إلى متى يستمر ويمضى هذا الحال؟ وهل ستظل هذه العلاقة الحميمة 
الجميلة الرائقة بينهما أم أنها سوف تعدو عليها العوادي وتتغير ولو بعد حين» 
وتنقلب إلى مشكلات» وخصام ونفار» وأخذ Ory‏ وصراخ وصياح؟! 

إن للحياة الزوجية تبعات ومسؤولية» وإن من أسباب نجاح البيوت 
الإسلامية التعامل بقدر طيب من الروح الأخوية والود» والصفاء والوفاء بين 
الزوجين؛ إنه لمن الضروري لكل مسلم في كل وقت وخاصة في هذا العصر 
-عصر النخاسة الإعلامية- الذي أصبح فيه الرجل والمرأة على حد cl gw‏ 
يرون من خلال ما يعرض على الشاشة من الأفلام والمسلسلات والأغاني 
المصورة وأشياء كثيرة ما يشدهم إلى الشهوة والاندفاع الجسدي البحت» 
وقد لا يجد الرجل أو المرأة في شريك العمر المواصفات التي يرونها على 
الشاشة؛ لا من الناحية الشكلية ولا الجسدية ولا غيرها؛ فهنا تصبح الحاجة 
ملحة إلى أن نتعلم دروس الوفاء والحفاظ على عقد أبرمناه فيما بينناء وسماه 
ربنا تبارك وتعالى: WS ؛]؟١:ءاسنلا[ * hs ety‏ يتحول إلى شكل 


وصورة» ومن ثم تؤول مؤسسة الزوجية إلى فشل ودمار وانهيار. 

إننا في حاجة ماسة إلى تلقي مثل هذه الدروس للزوج والزوجة قبل 
الزواج وبعده» من أجل المحافظة على الحياة الزوجية» والتعامل بقدر طيب 
من الود والعلاقة والحبء والصبر والتحمل» وتقدير ظروف الآخر. 

Y SL‏ بل من الوفاء مع الأصدقاى وزملاء العمل وزملاء الدراسة» 
فكلنا قد عشنا فى مراحل معينة: ففى المرحلة الابتدائية لك أصدقاء» وفى 
المتوسطة والثانوية» وفي الجامعة» وهؤلاء الأصدقاء قد تفرّقت بهم السبل» 
وانتقلوا إلى أعمال مختلفة» وبلدان مختلفة» وربما اختلفت فيما بينكم 
الأفكار والاجتهادات والرؤى اسا كثيرة جلا ولكن pe:‏ الوفاء ies‏ 
يحكم العلاقة فيما بينكم. 

كذلك الوجه الطيب الذي أحببته يومًا من الأيام وكنت معه على مقاعد 
الدراسة» أو فى مكاتب العملء أو فى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» 
انطلقت إلى ال ريطي الور فول reer‏ 7 
تظل هذه الأسماء LSS‏ > جميلة» قد لا تستطيع التواصل دومًا Wl‏ مع 
هؤلاء» لكن هناك اتصال بالهاتف» أو حتى رسالة جوال بين الوقت والآخرء 
أو تهنئة بمناسبة العيد» أو بمناسبة دخول شهر رمضان أو غيره. 

وما الذي يمنع أن يكون هناك نوع من الاتصال والزيارة والرحلة والعمل 
المشترك الذي يجمع زملاء العمل الذين تخرجوا من هذه المؤسسة جميعًا 


ولو كان ذلك في الشهر مرة» أو في ستة أشهر cb po‏ أو في السنة مرة؟! 

وإن أقل ما يمكن أن يكون لهم في قلبك وفاءء فإذا قابلت هذا الإنسان 
الذي شاهدته أو رأيته أو عرفته أو أحببته أو جاملته» إذا قابلته لا تقابله بوجه 
بارد» وابتسامة منطفئة» وكلمات رخوة! لاء بل جدد العهد» وأعطه مشاعر 
طيبة» وكلمات زائقة:.ودعوات 'ضادقة» poy‏ هن شعورك وتأسفك عن 
الانقطاع» وأن ظروف المعيشة والعمل والارتباطات... وأشياء كثيرة Wer‏ هي 
سبب عدم الاتصال فيما بينكم. 

يجب أن تكون علاقة حسن العهد والوفاء قائمة بيننا وبين زملائنا 
وأصحابناء وأصدقاء الطفولة» وأصدقاء الشباب» وأصدقاء الدراسة» وزملاء 
العمل» وزملاء الحارة أو الحي» وغيرهم من الناس الذين كتب وقدر علينا أن 
نلتقي بهم في يوم من الأيام. 

رابعا: من أرقى وأعظم صور الوفاء: الوفاء مع من أحسن old)‏ أو قدم 
لك جميلا؛ لأن الروح التي تسعى إلى تقديم الجميل بين الناس هي روح 
راقية» والإسلام يحث كثيرًا على أداء الجميل والإحسان إلى الآخرين» وفي 
المقابل يحث على حفظ هذا الجميل وعدم نكرانه؛ OY‏ نكران الجميل يجعل 
الآخرين لا يعملونه» فحين أصنع معروفا اليوم ثم أقابل بنكرانه He‏ فإنه لا 
يكون عندي نشاط إلى أن أكرر فعل الجميل في المرة الثانية» وكما قال الشاعر 
الجاهلي عنترة: 

pel Eas وَالكفرٌ‎ gin غَيرَ شاكر‎ I EE 


(VA 2) GEL ينظر: ديوان‎ )۱( 


مع المصطفى 2 / في بيت خديجة ١‏ 

إن ذلك الإنسان الذي أحسنت إليه ورد جميلك بالإساءة قد أعطاك درسًا 
بألا تحسن إلى الناس» وكثيرًا ما تجد مَّن يشتكي من الناس» ويقول: إنهم لا 
يحفظون الود والجميل» وعليه فلا داعي OV‏ يصنع الإنسان معروفا. فنقول: 
لاء بل اصنع المعروف وارمه في البحرء فلا تتذكر هذا المعروف ولا تضعه 
uc‏ فك و كلما جاء ت ا سة eG‏ لقد عملت كذا they‏ كذ وعملت 
كذا! نعم» قد تذكره بمناسبة معينة» لكن لا تكرر ذكره على لسانك. 

وأيضًا: احفظ الود للذين أحسنوا إليك بالتعليم» والتوجيه» والإرشاد. 
فقد يكون لك أستاذ في الطفولة» أو في مرحلة معينة» أو شيخ أو داعية أو 
موجه؛ فاحفظ له الود» ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله» وهو من كبار 
حكماء هذه الأمة الذين تخرجوا من مدرسة النبوة» يقول: «الحر مَن راعى 
وداد لحظة» أو تمسك بمّن أثابه لفظة)»). 

وكلمة (الحر)"هد cd pall‏ ومعتاعا: الرسولة» والقهامة» وال 
وجمال الأخلاق الفاضلة» فالشافعي رحمه الله يفسّر (الحر) بأنه ذلك الذي 
يراعي وداد لحظة» فلو صار بينك وبين شخص ود للحظة من الزمن وربما 
انقطعت وابتعدتم؛ فالحر يراعي هذه اللحظة ويحافظ عليها. 

ds‏ ]و ا لفظلق el‏ أن ا حرفا أو كلم 
أو UL‏ أو فتوى» أو أرشدك ووجُهك إلى حكمة؛ فإنك تراعي هذا الإنسان» 
وتحفظ له الود» وتدعو له وتثني عليه. 

خامسًا: من أجمل صور الوفاء للبشر والمخلوقين: الوفاء للأبوين» 
فالإنسان يتخيل والده ووالدته في الطفولة» والذين قد أصبحوا آباء قد جربوا 


مع المصطفى ب / في بيت خديجة 
مشاعر الود والمحبة والشفقة التي يعيشها الآباء تجاه أبنائهم» حتى إنه لا 
أحد يفضّل غيره على نفسه إلا الوالد» وقد ورد في قصة قوم نوح: أن امرأة 
كان معها صبي» فلما جاء الطوفان والغرق كانت كلما ارتفع الماء إلى مكان 
ارتفعت بصبيها إلى مكان غيره» حتى وصلت إلى lel‏ قمة جبل» وعندما 
وصل الماء إلى حلقها كانت ترفع صبيها فوق رأسهاء وتتمنى لو غرقت هي 
وينجي الله تعالى ذلك الصبي! وكما في بعض الروايات: 5h‏ الله أحدًا 
من قوم alleles‏ 

فهذا الشعور الأبوي الغامر بالحنان المتدفق ينبغي أن نحفظه لآبائنا بالدعاء 
لهم gm ly‏ علب JE y cp gle Ladner‏ 01 قا جولول 0 
SCE th LLG‏ 4» فلم يأمر الله تعالى بالذل لأحد إلا 
لهم فقال:  ENG, SN CEI EG‏ وَل 5 nos GAN‏ 4 
Pie‏ 

إن كثيرًا من الشباب يقولون: إن والدي لا يتفهم ظروفي. وبعض البنات 
تقول: أمي لا تفهمني. نعم» قد يكون لا يفهمك لأنك من جيل وهو من جيل 
آخر» فمستوى الثقافة والمعرفة بينك وبينه مختلف. لكن ينبغي أن تسعى أنت 
إلى فهمه وتقدير ظروفه» وربما يفهمك ولكنه لا يوافقك بالضرورة على كل 
ما تريد» وربما أنه ينظر إلى مصلحتك من زاوية أخرى» فاستفد من خبرة 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷۲» COV‏ وابن عساكر (77/ (VOL‏ وينظر: تفسير الطبري 
(5/1")). وتاريخ الطبري »)١١7/١(‏ وتفسير ابن كثير CELA/Y)‏ والبداية والنهاية 
VEIT /N)‏ 


مع المصطفى يي / في بيت خديجة : 


الشيوخ ومعرفتهم وعلمهم وحرصهم» ولن تجد أبر ولا أحنى ولا أعطف ولا 
أنصح لك من والديك» وهذا لا يعني أن الوالد دائمًا على حق» لكن بالتأكيد 
مدرسة النبوة أن تحرص على الوقاء للوالدين. 


+ الخلق العظيم: 

وصلى الله على النبي محمد الذي علمنا هذا الخلق» وصدق عليه قول 
القائل: 
ب هَذان في SHILA SU‏ 
iis‏ عضبب GS ied aL‏ لاضغنٌ وَلابَعْضاءً 
َإذارَضيتٌ oles pA‏ وَرضاالكثير تلم ورياء 
Et be E1315‏ فللمنابر هزة GA a‏ وللقلوب LS‏ 
1315 قَضَيتَ قلا ا ole‏ الخصوم منّ اما قضاءً 
وَإذا حَمَيتَ الماءً لم يورد ولو polit Sf‏ 5 ا 
وَإذا أججرت POR ihe‏ للقيو E‏ 
SMEs Wats ees‏ 
135 صَحِبْتَ رَأى een,‏ في ردا الأصحات OR isi,‏ 


0 


)1 ينظر: الشوقيات OTN)‏ 


من وحي الحياة الز 


وجية ) 


* لا تحزن: 

في السنة العاشرة من بعثة النبي BE‏ وقبل أن يهاجر النبي بي إلى المدينة 
كان ذلك العام يسمّى عام الحزن» والحزن جزء من الطبيعة البشرية» فالنفوس 
تتألم وتعاني» وتمضها اللأواء» لكن فرج الله تعالى وفضله وعونه أقرب. 

الحياة أجمل وأحلى» وحتى الحزن بالصبر والرضا يتحول إلى set‏ 
ويعالج القلب المريض بجرعة من الرضا واستشعار القدر والقضاء فتحلو 
وتطيب الحياة مهما يكن فيها من الآلام. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أحزنك وأمضك وأدمع عينك؟ لقد 
اجتمع عليه في هذا العام مصيبتان: إحداهما: موت خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء وهي زوجه بي بل كانت أكثر من ذلك» فقد كانت خديجة رضي 
الله عنها للنبي ي شيا IFS‏ فقد عرفها قبل النبوة وتاجر لهاء فأحبت أخلاقه 
وكرمه وطیبته» ورغبت في الزواج منه» وهكذا كان» ثم كانت له نعم الأنيس 
والصديق» والمشير والمعين حتى جاءه الوحي» فكانت أول من آمن به. 

يقول UE‏ م أن شر jbl Get ed‏ قَصَبء لآَصَخَبَ 


مع المصطفى ية / من وحي الحياة الزوجية 
فيه ولا نَصَبَ)0". يا لله! هذه البشارة العظيمة ما أعظم وقعها وأبعد معناها. 


+ سفينة الزواج في algal‏ المشكلات: 

قد تكون الحياة في بداية الزواج مليئة بالمتعة» ولكن كلما تقدم الزمن 
بدأت المشكلات تتكشف» ويبداً الزوجان في التباعد» حتى قد ينتهي الأمر 
بنوع من العلاقة الزوجية الرسمية التي لا حقيقة لهاء فالزوجان يسيران في 
طريقين متوازيين لا يلتقي أحدهما مع الآخرء والمشكلة أنهما قد يتقاطعان 
ويتعارضان ويتعاندان فيما بينهما لكنهما لا يلتقيان» ولهذا كانت بشارة خديجة 
رضي الله عنها ببيت في الجنة من القصب لا صخب فيه ولا نصب. 

إن الكلمة الهادئة» والنظرة الراضية» والصبر الجميل أساس في العلاقة 
الزوجية بين الذكر والأنثى» والبيت مليء بالمسؤوليات» بما فيه من أطفال 
heels‏ ومشكلات واختلافات» وتقلبات في الوظيفة والسكن» وفي الإقامة 
والسفرء والبرامج المختلفة» فما لم يكن هناك قدر من الصبر والرضا وقوة 
الاحتمال Ob‏ الحياة الزوجية معرضة للزوال. 

الكثيرون يتحدثون عن العلاقة الزوجية بكثير من الألم من الإخوة 
والأخوات» والحقيقة ضائعة؛ OY‏ كل طرف قد يطالب الطرف الآخر بينما 
لا يقوم هو بالبذل. 

إنني أعتقد من واقع اطلاعي على كثير من أحوال البيوت أن الحياة 

CVE 3815 AVAY) والبخاري‎ CYVETE أخرجه امد (8 هلا 5دالاء‎ )١( 


ومسلم CY ENO ۲٤٣۳ »۲٤۳۲(‏ وابن ماجه (۱۹۹۷)» والترمذي (TAVY)‏ وأبو يعلى 
(51/9100089). وابن حبان ٤(‏ ۰۷۰۰ ۰۷۰۰۵ ۷۰۰۹)» والحاكم (۳/ ۲۰۴). 


مع المصطفى #8 / من وحي الحياة الزوجية : 


الزوجية عبارة عن سفينة تحتاج إلى يقظة واعية ودائمة» وفي اللحظة التي 
يغفل فيها الرقيب Ob‏ الرياح قد تميل بها ذات اليمين وذات الشمالء بل قد 
تغرق السفينة بمّن فيهاء ونحن نحتاج إلى قدر كبير من التنازلات من الطرفين» 
بحيث يكون البيت لا صخب فيه ولا نصب كبيت الصديقة المؤمنة زوج النبي 
BE‏ السيدة خديجة رضي الله عنها. 


إن العلاقة الزوجية لا يمكن اختصارها في علاقة جسد بجسد. فإن هذا 
قد يذبل مع الوقت وتنطفئ حرارته» لكن حينما تكون Be‏ متكاملة علاقة 
عقل بعقل» يكون بينهما تفاهم عقلي» ورؤية مشتركة» وتفاهم قلبي في مشاعر 
الحي والحدانه cull ely‏ وال رتست العللاقة هاه ازل 
طرف أن يجره إليه» فالمرأة تطالب وتعاتب» والرجل يوبّخ وينتقد» وحينئذ 
يكون التفاهم ضعيفًا أو معدومّاء والضحية الحياة الزوجية ثم الأطفال بعد 
ذلك. 

لكي تستقيم هذه الحياة وتستقر علينا أن نقتدي بالمعلم الأول BE‏ وهذه 
مدرسة عظيمة لو قرأناها لوجدنا العجب العجاب في تعامله 44 مع أزواجه. 

إن نبينا وسيدنا محمدًا BE‏ قد علمنا كل شيء حتى علاقة الرجل بزوجه» 
وبين لنا أن الحياة إنما تطيب بعيدًا عن الضجيج والصخب. تطيب بالتواضع.. 
تطيب بالبعد عن الأنانية.. تطيب بتقدير وجهة النظر الأخرى.. تطيب بتفويت 
الغضب والانفعال.. وألا نسمح لنوباتنا العارضة أن تؤثر في حياتناء فلا يسمح 


مع المصطفى بل / من وحي الحياة الزوجية 

أحدنا لنفسه ذكرًا كان أو أنثى أن يطلق كلمة سب أو شتم» أو عيب أو انتقاد 
في ساعة غضب» وإذا وقع هذا بحكم الطبيعة البشرية فالباب مفتوح أن يندم 
الإنسان» ويسدد ويعوض باعتذار مباشر وصريح» وتعويض آخر OSL‏ من 
الممارسات الرشيدة الصادقة التي فيها حفظ مقام المرأة عند الرجل» أو مقام 
الرجل عند المرأة. 


4 + الإلحاج والمطالبات: 

مرت أن شر Goins‏ الجن م مِنْ قَصَب NANG BAY‏ 
ae‏ لبي فيه وكليف ct‏ و SIREN cost‏ 
المؤثرة ذ في استقرار الحياة الزوجية» فتجد كثرة المطالب والإلحاح مع أن كل 
واحد من الطرفين يعرف الآخرء فالزوجة تعرف إمكانيات الزوج الاقتصادية 
والمادية» ظروفه العملية ومواعيده وارتباطاته» مما قد لا تسمح له بالكثير من 
العمل والكثير من الإنجاز الذي يقدمه» وكذلك الزوج يعرف ظروف الزوجة» 
وما يعرض لها من الحيض والحمل» وفي كل هذه الحالات فإن نفسية المرأة 
تتغير» وتحس أحيانًا بنوع من الاكتئاب أو الضغط النفسي أو المشكلات التي 
تتطلب قدرًا من الحنو والرعاية» فليكن للمؤمنات الصالحات أسوة بالسيدة 
خديجة رضي الله عنهاء وليكن للرجال المؤمنين الصالحين أسوة بسيدهم 
محمد 4 لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. 


ڳر 


+« معلهة الرجال: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون عظيم فضلها ومنزلتهاء فهي 
زوجة نبيهم» وأحب نسائه إليه 44 . 

وعائشة رضى الله عنها حافظة حديث رسول الله ME‏ وأستاذة كبيرة فى 
فسالا عائكية الا ane lace dey‏ غاا 

لقد خلقها الله تعالى لتكون حبيبة بيت النبوة» وتتعلم العلم وتحفظه. 
حتى إنها تعد من أكثر الصحابة حفظا ورواية للسنة» وكانت تستدرك على 
أكابر الصحابة وتصحح لهم» كما صححت لعبد الله بن عمر وأبي هريرة 

1751 9( dad )وميد‎ ۳۲۲۸۱ ۳۲۲۷0 ded أي‎ yl Cones بطر‎ (1) 
YEE) »۲٤۳۱( وصحيح مسلم‎ (oA TET »"٤١١( وصحيح البخاري‎ «(o۹ 
وسنن النسائي‎ »)۳۸۸۷ VATE) وسئن ابن ماجه (۳۲۸۰» ۳۲۸۱)» وجامع الترمذي‎ (VEEN 
(TEAC TAEV) 


(۲) آخر جه الترمذي (۳۸۸۳)» وينظر: صفة الصفوة(۲/ ۳۲)» وتاريخ الإسلام (5/ CY EV‏ 
وسير أعلام النبلاء (۲/ CVA‏ ومشكاة المصابيح CVVAC)‏ والبداية والنهاية (۸/ AY‏ 


0 


ٍْ مع المصطفى بي / في بيت عائشة 


وابن عباس وغيرهم؛ بل فحص i‏ (الزركشي) كتابًا خاضًا أسماه: 
SEY)‏ لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» وبنت في هذا السن» متألقة 
الذهن ذات ذكاء وقاد وحرص شديد في بيت النبوة» يدل على أن من وراء 
ذلك حكمة ربانية بالغة. 

+ لماذا تزوج عائشة «قاعني؟ 

لم يكن النبي بي يبحث في الفتيات عن الجميلات» وإن كانت عائشة 
من أجمل النساء» ولم يكن يبحث عن الفتاة صغيرة السن» ولو شاء لقدمت 
له قريش أحسن فتياتهاء ولكنه اختار أولا خديجة رضي الله عنهاء وبعدما 
توفيت تزوج عائشة» وهي الوحيدة التي تزوجها بكرًا؛ وذلك لعمق العلاقة 
والمكانة بينه وبين الصديق رضي الله عنه» ولحكمة الله تعالى في أن تكون 
عائشة مدرسة نبوية تحفظ للمسلمين هدي النبي BE‏ خصوصًا فيما يتعلق 
بالشأن الداخلي» فمثلا: من هو الذي روى لنا كيف كان النبي BE‏ يصنع وهو 
في الفراش مع زوجته؟! 

نعم» هذه أسرار وخصوصيات» لكن بالنسبة للنبي BE‏ كانت حاجة OY‏ 
يتعلم الناس أحكامها وحلالها وحرامهاء وما هو المشروع منهاء وما هو 
الممنوع» فكانت عائشة رضي الله عنها هي التي تنقل لنا ذلك» حتى تقول 
رضي الله عنها : أنها إذا حاضت أمرها النبي يل أن تتزر : ثم ينام النبي BE‏ معها 


Zon 


ويداعبها دون أن يقع في المنهي Pare‏ كما قال الله تعالى: # ACME‏ 


(۱) أخرجه أحمد (755594. 35054604)., والبخاري (۳۰۲)» ومسلم CVV EA)‏ وأبو داود 
CY YW oY VA)‏ والنسائي (PVE PVE TAT)‏ وابن حبان (11517/211515). 


مع المصطفى 28 / في بيت عائشة ٠‏ 


لْمَحِيِضَ 4 [البقرة:۲۲۲]. 
من الذي علمنا كيف كان النبي BE‏ يغتسل في بيته؟ إنها عائشة رضي الله 
عنها التى تحكى أن النبى BE‏ کان يكون معها فى مكان الاغتسال فتأخذ من 
الماء وتصب على جسدهاء ويأخذ النبي BE‏ 9 ويصب على جسده» وهي تقول: 
١‏ 5 نی و تيز ع 
دع لي يا رسول الله! وهو يقول: «دعي لي يا عائشة)'. هكذا كانت حياة النبي 
st‏ مع fal‏ بيته بهذه البساطة والعفوية التي تفتقدها الكثير من البيوت اليوم» 
وهكذا كان النبي BE‏ بعيدًا عن التكلف والمبالغات والتصنع والأمور التي 
تحول دون وضوح العلاقة وانسجامها وصدقها. 


*» بيوتات النبوة: 

جاء النبي BE‏ ليلة إلى بيت عائشة» ولم يكن بيتها قصرًا فارهًا ضخمًا ولا 
بنيانًا هائلاء كلاء إن أزواج النبي BE‏ كن في مجموعة من الحجرات صغيرة 
جداء ربما إذا قام الإنسان وصل رأسه إلى السقفء وإذا نام ربما تكاد تصل 
رجا إلى rail‏ الجذار وكات الس BE‏ إذا على من Ash Ltsley LU‏ 
أمامه» وأراد السجود» غمزها في رجلها فترفع رجليها حتى يسجد SE‏ ثم إذا 
قام بسطت رجليها لتواصل نومها رضي الله عنها". 

)1( أخرجه أحمد CYOEVT 7591١ CVEVIV)‏ ومسلم (۳۲۱)» والنسائي (۲۳۹» 
)٤‏ والبيهقي CACY)‏ 857)» وينظر: مشكاة المصابيح )9 (EE‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
(۳۳/۱)» وآداب الزفاف (ص: 75) . 

20517 PAY) أخرجه عبد الرزاق (771/5)» وأحمد (571 27 757775)» والبخاري‎ (Y) 
VT EY) وابن حبان‎ CVV VAY) وأبو داود (۷۱۲)» والنسائي‎ »)٥۱۲( ومسلم‎ CVT 94 

(FFE والببيقي‎ CYPEA 


ٍْ مع المصطفى 8 / في بيت عائشة 


لقد كانت بيوت نساء النبي 4 ب بوتا مستيظة المت انات لكدها عظبعة 
المجد والعلم والحضارة» وفيها قمة الروح والسعادة» فمتى يعي الناس 
ويدركون أن السعادة ليست فى الجواهر والملابسء ولا السيارات الفارهة» 
والقصور الفخمة» والممتلكات والارصيدة وإذا كانت هذه الأشياء من 
الحلال فهي من المباح» ولا حرج فيهاء ولكن لنعلم جميعًا أن السعادة تنبع 

أتى النبي ياء إلى بيت عائشة رضي الله عنها فى ليلتها ونام معهاء حتى إذا 
رأى أنها قد نامت قام ٤‏ بهدوء ولبس ثوبه ونعليه» ثم خرج قليلا قليلا وأغلق 
الباب برفق» فاستيقظت عائشة رضي الله عنها ؛ لآنها لم تكن قد استغرقت 
في النوم» وهنا ثارت ثائرتها رضي الله عنهاء وقد ظنت أن النبي BE‏ ذهب 
إلى بعض أزواجه في ليلتهاء فلبست ثيابها وخرجت في الليل البهيم تتتبع 
خطواته 4 فذهب النبي SS‏ وعائشة وراءه ترقبه من بعيد» وتتتبع خطواته» 
حتى وصل 4 إلى قبور البقيع» وسلم على أصحابه رضي الله عنهم الذين 
قضوا وأفضوا إلى الدار الآخرة» فسلم عليهم» ودعا لهم واستغفر. 

ثم رجع النبي 88 وخلع ثوبه ونعليه» ثم جلس في الفراش والتفت إلى 
عا 5 Lal‏ اتا قد Candas!‏ ها كما ل و كانت نات قعل ولک عدر IS‏ 
rely‏ يدل على ليام تكن ناما والانيت لبها المعلم ازج 
ls Ju, 2‏ ا “Gdisk‏ ما الخيز؟»). ففتحت عينيها كأنها تستيقظ لتوهاء 
وقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال: التُخبريني َو 2555 ba‏ الكَبيرُ». 
فقالت bales‏ ر SON‏ ييف لح محفت ورا ال CaP ete‏ 


مع المصطفى 28 / في بيت Audie‏ 


إلى بعض نسائك» فقال لها: «أظننت أن Geog‏ الله Sie‏ ورَسُولَه؟ أنت 
35 الذي 2s‏ أمَامي؟». قالت: نعم يا رسول الله. فضربها في صدرها 
بيده» ولكنها ليست ضربة عنف وقسوة كما يفعل بعض الناس» وإنما ضربها 
ضربة مؤانسة ومداعبة» وليقول لها: إن هذا الفعل الذي فعلتيه كان خطأء ولم 
يكن لك أن تظني هذا الظن» ولا أن تفعلي هذا الفعل. 

ع إذايه Cen BE‏ لها فيتول لها hn:‏ جبريلَ أتاني فقال لي: إن الله تَعَالَى 
انك إن ade‏ وان aks‏ فر لأهل البقبع gh Ctl E68.‏ 


* دروس في التصحيح: 

إن هذه القصة فيها عحب ومشهد من مشاهد بيت النبوة: 

إن عائشة رضي الله عنها الصديقة ة المعلمة الفقيهة العالمة وقع منها مثل 
هذا الشعور في حق رسول الله Se‏ ثم باحت به» بل وتتتبع خطواته ي 
وينتهي الموقف عندما لكزها BE‏ لكزة تأديبية خفيفة» وأخبرها Ob‏ جبريل أتاه 
وأمره أن يستغفر لأهل البقيع. 

تأمل كيف أن النبي 88 في مقامه الرفيع العالي قدر عائشة رضي الله عنها 
في مثل هذا الموقف ووضح لها الخبر بشكل متكامل. 

إن الاختلافات التي تقع بين الأزواج تكاد تطيح بالحياة الزوجية؛ بل 
هي أكثر ما يدمر الحياة الزوجية» ويفضي إلى الانفصال» سواء كان انفصالا 
Cable‏ أو انفصالا يفضي إلى الطلاق» وتدمير البيت الذي أسس على الإيمان 


)1( أخرجه عبد الرزاق CAVIT)‏ وأحمد (/70/841)» ومسلم CAVE)‏ والنسائي eV FV)‏ 
PATE ۳‏ وابن حبان )8 AVIV‏ 


ٍْ مع المصطفى يد / في بيت عائشة 


والتقوى» وعلى عقد شرعي pas‏ 6 وإن هذه الاختلافات ليست سبب 
مشكلات كبيرة وضخمة ومعقدة» بل ربما تكون سبب مشكلات صغيرة 
تراكمت ولم تحل بشكل جيد. 

إذاء نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتكيف مع الآخرين» وكيف نكون 

ينبغي على الزوج عند حدوث مثل هذه المشكلات أن يضع نفسه في مقام 
زوجته» فالمرأة حبيسة أربعة جدران» تعاني من المشكلات والأطفال والطبخ 
وغيبة الزوج وبعده» فلا تستغرب أن تعتب عليك إذا تأخرت في المجيء. 
فربما أنك قد تسهر في استراحة مع أحد Bel‏ فلا تستغرب إذا وجدت 
منها نوعًا من الغضب لمعاناتها مع أطفالهاء فلو فرض أنك ستتولى أمر 
تعتني بأمر الأطفال» وتقوم بتلبيسهم وتنظيفهم» وتغذيتهم» وتتحمل صراخهم 
وانفعالاتهم وخصامهم Lad‏ بينهم» فهل كنت ستتحمل أو تستطيع ذلك؟! 
لكن الله تعالى أعطى المرأة قدرة على التحمل لا يطيقها الرجل» فالمرأة فى 
حمل الطفل ثم ولادته تتحمل أمرًا لا يستطيعه أشداء الرجال الذين يواجهون 
المعارك والحروب» ثم كذلك رعاية الزوج» فهي سيدة على مملكة كبيرة 
Me‏ تستحق التوقير والإجلال والإكرام والاحترام» والشفافية والمصارحة 
والوضوح» والصبر على ما يحصل منها. 

وبالمقابل» فالزوجة عليها أن تدرك حق الزوج ومكانته» وأن تعلم أنه في 
النهاية هو السيدء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: + وَالََْا HOTA OS‏ 


مع المصطفى 28 / في بيت عائشة ٠‏ 


[يوسف:5 LY‏ أي: زوجهاء وهو صاحب القرار الأخير» فإذا عرف كلا الزوجين 
قدر الآخرء فإننا نستطيع أن نضمن بيوتا سعيدة آمنة مطمئنة» يظللها الإيمان 
والبر والتقوى. 

إن هذه البيوت الآمنة هي من أعظم الضمانات للحفاظ على المجتمع 
المسلم والآمة المسلمة» ومقاومة عوامل التدمير والهدم في المجتمع 
الإسلامي. 

وأمر آخر أن على الإنسان أن يكون عنده من الإيمان بالدار الآخرة» 
والاستعداد لهاء بقراءة القرآن» وزيارة القبور» وتذكر هذه الأمور ما يحفظ له 
إيمانه ويقينه. 
أت ee a 52256 5a‏ 
أي Ln‏ سْلْطَانه 2 Sugg‏ 
اتا جميعا لا مُخْيرٌ موا جميعًا VBL‏ عبد" 


COMA) والمجالسة للدينوري‎ (E14 /0°) ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 


— 


ف 


‘a 
ع‎ 
2 


GLI مُهْجَتي كالدُرٌ في‎ 
bah a ola 
ms pes (Ly 
eat تبي‎ erty 
ee في‎ 543 


ae 
pay ees er 
لحرا‎ ee 
حَصهُ بالقضل مولا‎ 


oN بعت‎ hs نما‎ ES JS فيو‎ tL 2 بالخلق الكريم »ول‎ oo 


7 الأخلاق. GEN,‏ نوعان: 


النوع الأول: أخلاق فطرية» وهي التي LF‏ عليها الناس» فكل الناس يحبون 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ: الحاكم (۲/ »2517١‏ والبيهقي CV OWN)‏ وينظر: تخريج أحاديث 


ANS Y/Y) «(o 1° الإحياء (؟/‎ 


وهو بلفظ: «صَالح الأخلاق» عند: ابن Gl‏ شيبة (۳۱۷۷۳)» وأحمد CAMS)‏ والبخاري في 
الأدب المفرد CYT)‏ والبیهقی CY OVY)‏ وني شعب GY]‏ (۷۹۷۸). 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


ويكرهون البخل» ويحبون مكارم الأخلاق العامة ويكرهون سفاسفها. 

النوع الثاني: ما هو من تزكية هذه الأخلاق وتقويمها وتسديدهاء وحث 
الناس عليهاء وهذا هو الذي بعث به النبي SBE‏ ليتمم مكارم الأخلاق» ولهذا 
احتوى دينه على أعظم SEM‏ وكان UE‏ هو المذكرة التفسيرية» والقدوة 
العملية لهذه الأخلاق؛ يدعو إليها ويؤمن بها. 

+ المحك العملى: 

نعرف اليوم في حياة البشرية -بل ومنذ قرون التاريخ كلها- أن كثيرًا من 


ان الشيوعية لوجدناها تتكلم عن المساواة» والعدالة» وحقوق العمال» ولو 


نظرنا إلى الماسونية وقوانينها وأنظمتها لوجدناها كذلك تتكلم عن العدل 
والمساواة» ولو نظرنا إلى جميع النظريات التي قامت في الشرق أو الغرب 
من النظريات الديمقراطية» أو الرأسمالية» أو الليبرالية» أو غيرهاء القديم 
منها والجديد؛ لوجدنا أن ثمة ثمة EOS‏ جميلا يقال» وثمة قيم تبث» وشعارات 
ترفع؛ لكن المحك العملي هو الذي يصدق هذه الأشياء أو يكذبهاء فكم من 
الشعوب أبيدت» وكم من الأموال سرقت» وكم من المظالم ارتكبت» وكم 
حصل من التعسف والعدوان والظلم باسم الحرية والعدالة والإنصافء. أما 
محمد BE‏ فكان شيئًا آخر مختلفا. 

كان #8 بع eel‏ والصيه انين يصاون Re‏ كرا متهم تدمع 


إلى شكاويهم» حتى إن المرأة تأتي إليه فيقول لها: «انظري SEEN GI‏ حَتَّى 


مع المصطفى ٤ے‏ / كان خلقم القرآن ' 


Gai‏ لك MSE‏ فيأتيها ME‏ وتحدثه. 
حلا الى ا يدو ا ج ےآ رس Te ee‏ 

بالوحي صباحًا ومساءًء ومع ذلك يذهب إلى امرأة في مكان cle‏ وماذا عسى 
هذه المرأة أن تشتكي من سيدهاء أو من مولاتهاء أو من أولادهاء أو من العمل 
ومشقته» أو من أشياء 

ربما تبدو في نظرنا أمورًا تافهة أو صغيرة؛ لكنه <4 اقتطع جزءًا من وقته 
تعاطفا مع مشكلة هذه المرأة. 

+ هموم الصغار والضعفاء: 

وأعجب من ذلك أنه BE‏ في الوقت الذي كان العالم فيه يضح بالطغيان 
كما قال الشاعر: 


ene وَالناس فوضى لا تمر بهم إلاعَلى صَتّم قد هام في‎ SS 
مَسَيطرٌ الفرس يَبغي في رَعبّته وقيصر الروم من كبر أصم عم‎ 
1 ¥ ae 2 ع‎ ae 

ومع ذلك كان النبي 4 يقول للخادم أحيانا: «آلك ULES‏ يعرض 
على الخادم: هل تحتاج TLS‏ هل تريد أن تقول شيئًا؟ هل في نفسك أمر من 

)1( أخرجه: أحمد »)١1501/817575217714(‏ ومسلم CYT YA)‏ وأبو داود »)٤۸۱۸(‏ 
وأبو يعلى »)۳٤۷۲(‏ وابن حبان »)٤٥۲۷(‏ وابن عساكر YOY /١0( CAA/E)‏ وينظر: مختصر 
الشمائل (TAS)‏ وتاريخ الإسلام /١(‏ ۹١٠)ء‏ ومشكاة المصابيح »)٥۸٠١(‏ والبداية والنهاية 
(5/ +8( وتخريج أحاديث الإحياء (۲/ )١55‏ (4). 

(۲) أخرجه أحمد ».)١11١70(‏ وينظر: السلسلة الصحيحة .)5١١7(‏ 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


الضعفاء والخدم والموالي وغيرهم؟! 

se والاطفال» وهم‎ lal مع‎ Ab ور‎ Ge جد أن‎ wear 
كان أبو عمير أخو أنس طفلا‎ Hall لا يتجزأ من الحياة» فهم صغار اليوم كبار‎ 
هذا الطفل واندماجه‎ BE صغيرّاء وكان معه عصفور يلعب معه» فرأى النبى‎ 
مع هذا الطائر وشغفه به كما نلاحظه في صبياننا وأطفالناء وهكذا هي طبيعة‎ 
bor ر لابوا من الابام وهو‎ 
GFE ال‎ a لموت هذا الطائ فيسأله النبي بيا فيقول: اي أا‎ 

سا لذلا بنذ القلب: الك المشبهرة lb‏ اة رال 
والضخمة لم يمنعه ذلك من أن يجد مكاتا في قلبه لهم طفل صغير يلعب مع 
غص رر قبأل فت وياد ioe Ni‏ ةا ` 


pgom +‏ النساء: 
من هديه 4 أسلوبه في التعامل مع النساء سواءً كن أزواجه في بيت 
أو من نساء المجتمع من حوله» في سؤالهن ES‏ وعرض مشكلات كثيرة 
عليه» فقد كان النبي 4 ملجنًا لهؤلاء» حتى إنه في يوم من الأيام نهى عن 
ضرب النساء؛ لأن العرب كان من عادتهم ضرب LI‏ فنهى النبي بيا عن 

ذلك» وأمر أصحابه أن يحترموا المرأة» وألا يضربوها ولا يعتدوا عليها. 
(۱) أخرجه ابن Gl‏ شيبة (4057: ۲۹۲۹۲)» وأحمد VENT VYVOA)‏ والبخاري 


cC ۳ 11۲۹(‏ ومسلم ))5١5٠0(‏ وأبو داود )6(£414 وابن ٠‏ ماجه ( الال والترمذي 
.)1١1984 YY)‏ 


مع المصطفى ٤ے‏ / كان خلقم القرآن ' 


وبعد ذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي SE‏ يشكون وقالوا للنبي SS‏ 
تن“ النساء على أزواجهن. فرخص النبي 44 في ضربهن» فلما كان من 
الد جاءت نسا إلى بيت سول لل يشتكين من eel‏ قا انب 
کا خطياء وقال: Gb Sh‏ بآل محمد Hs‏ كث 5B RBIS SSH‏ 
5 بحيا ES‏ ت ليسوا من الخيار بل الخيار كما قال 2 )+ se‏ 


A gO A 


4 BY Feu > لأهله. وَأنَا‎ sis 


pgom +‏ الناس: 

Ah en ae 
I hh وت وك‎ 
كما جاء في اعتكافه في شهر رمضان» وأنه اعتكف‎ ULI أحيانًا كان يستغرق‎ 
OREM العشر الأول» ثم العشر الأواسط. ثم العشر‎ 

وهكذا تجد النبي 355 مع الناس في متقلبه. وذهابه وإيابه» وسفره وإقامته» 


)١(‏ ذئرن: أي اجترآن ونشزن وغلبن. 

)1( أخرجه عبد الرزاق CVV9EO)‏ والدارمى (۲۲۱۹)» وأبوداود »)7١557(‏ وابن ماجه 
(198)» وابن حبان (EVAN)‏ والحاكم (۲/ #0 1( والبيهقي .)١55807(‏ 

)۳( أخرجه الدارمي ( ,© وابن ماجه CVAVV)‏ والترمذي (PAGO)‏ وابن حبان 
ENVY)‏ ۱۸ )» والطبراني في الكبير (۱۹/ (AON) (FAT‏ والبيهقي (۷۷٤١٠)ء‏ وفي الشعب 
(1E AVIA <2۰)‏ ۰ 

)2( أخرجه عبد الرزاق (۸۳٦۷)ء‏ ومسلم CVVAV)‏ ۱۱۷۲)» وابن حبان »)۳۹۸٤(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۳/ CAVE) CENT‏ والبيهقي )9 (AYO‏ 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


ويدخلون عليه بيته ويستأذنونه في كل الأحوال» ومع ذلك كان النبي كَل 
محافظا على رباطة جأشه» وعلى حلمه وصبره» فلا يقع منه مع أحد غضب 
vee es‏ 

فمثلا: يأتي أعرابي بخشونة وغلظة البادية فيجبذه بردائه من ورائه» فحمّر 
رقبته» ويقول: احمل لي على بعيري هذين» فإنك لا تحمل لي من مالك ولا 
من مال أبيك. فيسكت عنه النبي BE‏ ثم يمر له olan‏ 

وآخر له دين على النبي كلد SUS‏ ويقول: إنكم يا بني عبد المطلب 
أصحاب مطل. أي: al‏ لس ا ا 
ME ll‏ ويأمر dio Jaded ab‏ ويوقى Mays‏ 

وخ ال gag AB ll‏ من wally aD tt‏ مرن 
فقال: أيكم محمد؟ هكذا بغير مقدمات» فأشار الصحابة إلى رسول الله عا 
فقال: يا ابن عبد المطلب فقال له النبي 2 MEST Ay‏ فقال الرجل للنبي 
ة: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد Ge‏ في نفسك. فقال: 
on‏ عَمّابَّدالكَ) . فقال : أسألك بربك ورب من قبلك» آللّه أرسلك إلى الناس 
كلهم؟ فقال: ean‏ نَع تما قال:أنشدك UT cab‏ أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟ قال: as 25 cn‏ قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (5 VET‏ والبخاري »)5١8/8220/05(‏ ومسلم (V8 OV)‏ وأبو داود 
(EVV)‏ والنسائي (EVD)‏ وينظر: شرح مشكل الآثار )01/4 CV‏ والآداب الشرعية (۱/ 579). 

»)۲۲۳۷( (FV /۲( والحاكم‎ COV EV) أخرجه ابن حبان (۲۸۸)» والطبراني في الكبير‎ (V) 


والبيهقي OVW‏ وينظر: طبقات ابن سعد (۱/ 02771١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5/ ۲۷۹)» 
ودلائل النبوة للأصبهاني (۱/ .)۲۳١۳‏ 


مع المصطفى 22 / كان خلقم القرآن : 


نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: Sab‏ 25 نَعَمْ). قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي <n OS‏ 
GS‏ فقال الرجل: آمنت بما Ete‏ به» وأنا رسول من ورائي من قومي". 

إن تعامله ٤‏ مع الناس على كثرة ما يقع منهم من سوء الخلق» مثل 
عام tees‏ نوع lye beaten‏ ر مع النبي Be‏ حتى قال له 
ربه جل وتعالى: 0 Casal, Coa iS‏ عو ب لات 1 ڪهم ola eT‏ 4 
[الحجرات:٤].‏ 

وهم قوم جاءوا إلى النبي BE‏ وصرخوا في البيت: يا محمد اخرج MES‏ 
وهذا الأسلوب من التعامل والنداء أمر غريب على آحاد الناس» فكيف إذا 
كان مع النبي RE‏ وهو الذي ربّى أصحابه على طريقة الاستئذان والنداءء 
حتى قال الله عز وجل: + MS SAAT‏ بعکم GES‏ 
eects yl‏ أزاة أن يدعو أو ينادي الرسول BE‏ فلا يناديه sal‏ المجرد: 
يا محمد. وإنما يقول: يا رسول الله يا نبي الله. أو ما أشبه ذلك من العبارات 
التي فيها اعتدال وأدب. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۳۱۸)» وأحمد (۰۲۳۸۰ CUP OTE‏ والدارمي )104 (VOY‏ 
والبخاري CUM)‏ ومسلم CVV)‏ وابن ماجه CVE HT)‏ والترمذي CVV A)‏ والنسائي (۲۰۹۱» 
2575 وابن خزيمة CVV OA)‏ وابن حبان CV 00 V0.8)‏ والطبراني في الكبير 


.)8١59(‏ والحاكم (۳/ 00(« وينظر: السيرة النبوية لابن هشام )0/ COW‏ والبداية والنهاية 
(VY /0)‏ والسيرة الحلبية (۳/ .)۲٤۸‏ 

)1( ينظر: طبقات ابن سعد /١(‏ 7595)» وتفسير الطبري »)١7١/577(‏ وتاريخ دمشق 
»)٥۸/٤۰(‏ وتفسير القرطبي OPV /١7(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 273١9‏ وتخريج الأحاديث 
والآثار للزيلعي (۳/ ۳۲۹-١۳۳)»ء‏ وروح المعاني VEN ATA)‏ 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


+ حتى مع الخصوم: 

كذلك تعامله يك مع أعدائه وخصومه» فهذا رجل حمل سيقا على النبي ٤لا‏ 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: bas. Cas)‏ | لسيف من books‏ فأخذه النبي BE‏ 
فال «مَنْ Haas‏ مني ؟» . قال: كن كخير آخذ. فقال له النبي 8 agp‏ 
لا إل إلا اله gl‏ رول الله؟» . قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون 
مم کم ارک ی ا gayi eM‏ ا 

فتأملوا هذا الأسلوب في التعامل منه ae‏ مع الأعداء والخصوم 
والمحاربين» ومع من هموا بقتله <44 أو اغتياله. 

إذ هذا اللون من الخلق العظيم يوكد 3.9 NS‏ قرله She ip BG‏ 
GS‏ مَكارم «GES‏ أو: alan‏ الأخلاق». لم يكن مجرد شعار ير 3 
وا کان WES‏ غم ا aw MAB call‏ رم و ور عليه 
أصحابه لينقلوه إلى من بعدهم» ولهذا كان الإسلام في تاريخه وحر کته ودعوته 
رحمة للبشرية كلهاء كما يشهد بذلك المنصفون من الشرق والغرب. 

a E‏ سم 
SN GSS gg,‏ 855 الما tN Se‏ 


2 


OV 9A) وعبد بن حميد‎ »)۱٥۲۲۷ ۰۱٤۹۷۱ ۰۱٤۹۷۰ ۰۱٤۳۷ ٤( ينظر: مسند أحمد‎ (1) 


وأبو يعلى (۱۷۷۸)» وصحيح البخاري »)٤۱۳۹ ۰٤۱۳۷ TAY)‏ وصحيح مسلم »)۸٤۳(‏ 
وصحيح ابن حبان (۲۸۸۲» 27/847 »)٤ ٥۳۷‏ ومستدرك الحاكم (۳/ .)٤۳۲۲( TY‏ 


() تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


٭ عبد alll‏ ورسولہ: 
بدينه» واتبعوا شريعته» حتى إن أعداءه تحول الكثير منهم إلى أتباع مؤمنين» 
بحكم ما جبل عليه SE‏ من الرفق والحلم» فقال قائلهم: 
مرك ني يوم أحمل رايط Cla‏ ا الات SEAS‏ 
لك المدلج الحَيُران el‏ ليله فهذا أوانى حي tal‏ وأهتّدي 
هدّاني هاد غير نفسي ونالني مع له 55 Sib‏ كل seh‏ 
ly‏ ا Fils‏ وإن لع نتسب من مُحَمّد 
ماهم من لم يقل Ae‏ وإذ كان ذارَأي يلم ويُقَنَدٍ 
e‏ س 
واي ل كان 58 “orgie ek és‏ 
)1( أخرجه الحاكم CET/T)‏ وابن عساكر COPV/N)‏ وينظر: السيرة النبوية لابن 


هشام )0/ «(0A‏ وتاريخ الطبري CVOV/Y)‏ ودلائل النبوة للبيهقي )0/ CYA‏ والاستيعاب 
CV Wo /5(‏ والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۸۸). 


مع المصطفى 2% / الرسول العبد 


آيات نبوته تلوح كالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب» انظر إلى 
Mean pte‏ وعبوديته call‏ وبعده عن كل معانى الكبرياء والعظمة التى يدعيها 
الناس» لقد عرف التاريخ قوادًا وملوكا وفاتحين» وأباطرة وأكاسرة» وطالما 
موادي oe : he a a‏ 


٭ Zul‏ الكسوف: 

محمد ا كان رجلا سمحًا سهلا قريبًاء ويمكن أن نرى ذلك Ele‏ في 
قصة كسوف الشمس التي رواها صاحبا «الصحيحين» وغيرهما أنه لما كسفت 
unl‏ ريم BE (ll‏ يجن ptt Boley‏ أن St‏ 9 اللبباعة» ott liad‏ 
او طويلة ey‏ في كل ركع ركوعان وقرأ بقدر سورة البقرة وآل 
غمران تحن كاد عضن الاس آن بجاس: ثم سلّم النبي لاء وخطب بهم خطبة 
وقال لهم: ِن Hg GLE‏ آیتان من al oT‏ لا كسقان لمَوْت أحَد حَد ولا 
eh 285 BB aot)‏ ادعو لله وَصَلُوا Zo‏ تدكشف». ثم قال 5 5 
مُحَمّد والله ما من Gas‏ الله أن Re Bi‏ َي MES‏ 


»۲۷١١( شيبة (8549. 7375597). وأحمد‎ Gl وابن‎ (EVV) أخرجه عبد الرزاق‎ )۱( 
VEE AAV) ومسلم‎ COVAD CV EA 2٠١ 55( والبخاري‎ CVV ITY 09 ۳ 
VEVE 2١559( والنسائي‎ CVV IW) وابن ماجه‎ CV VVA) وأبو داود‎ CAVO 41١١ ۷ 
AYAEO) وابن خزيمة (۱۳۹۰۵)» وابن حبان‎ ») 57 


مع المصطفى ب / الرسول العبد ١‏ 


% 7 تقربوا الفواحش: 
ستثمر النبي بيه روح الخوف التي استشعرها المؤمنون حينذاك من 
تغير وضعية الشمس ليلقي إليهم بهذا الأمر العظيم» وهو: معنى الحفاظ 
على الأعراض» والبعد عن المحرمات» خصوصًا الزنى وما فيه من الجرم 
والإثم والحوب» حتى قال ربنا سبحانه: +[ ولا قرا لز نه كن {hod‏ 
[الإسراء: 7 7]. 
والفاحشة: هي الفعل الفظيع الشنيع المفرط في القبح؛ لما فيه من سوء 
الأثر في الدنيا والآخرة» ومن آثاره في الدنيا ما يتحدث به الأطباء من أن 
ملايين من المصابين بالإيدز أو مّن يحملون هذا الفيروس الذي يمكن أن 
ينقض عليهم في أية لحظة» وقد ينتقل إلى الزوجة أو إلى الأطفال الأبرياء» أو 
إلى غيرهم» يكاد يكون السبب الوحيد هو الوصال الجنسي المحرم» أو JB‏ 
الدم الملوث» فالنبي وك حذر من هذه الفاحشة التي هذا من آثارها. 
ثم انتقل 28 إلى قوله: ان اليس ag‏ آیتان من OUT‏ الله SEY‏ 
لمَوت al‏ ولا لحيّاته). 


لقد تسامع بعض الناس أن حصول الكسوف يومئذ كان بسبب موت إبراهيم 
ابن رسول الله ك وكان ابنه من مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس» وكان 
النبي SE‏ يحب إبراهيم» وكان يأتي إليه في بيت مرضعته ويدخل والدخان في 
المنزل» ويقعد BE‏ ويأخذ إبراهيم ويضمه إلى صدره ويقبله ويحبه BE‏ وأذن 


مع المصطفى ب / الرسول العبد 


ربنا تبارك وتعالى أن يموت إبراهيم وهو في الرضاع طفلاء فتأثر النبي كلل 
يرسي بكي وناضيت دموعه والصخانة A‏ ذال سيف 1 يا 
Sah Sp Pee Aalst Ghat pay‏ تدمع ils‏ 
خر لاتقو إلا ارسي Oa U5‏ راهيم 95d)‏ 5 
فجمع النبي 4 بين الكمال البشري الذي هو حصول الحزن والتأثر 

لفراقه» وبين أن يظل هذا الحزن عند حده فلا يتطور ليكون جزعًا أو غضبًا أو 
قولا أو Yous‏ يرضي الله سبحانه وتعالى. 

وكثير من الناس لا يستطيع الجمع بينهما؛ فإما أن يغلب جانب مشاهدة 
القضاء والقدر والإيمان والتسليم فلا يظهر الحزن”"» وإما أن يغلب عليه 
جانب الحزن والتأثر» حتى إن بعض النساء إذا مات ولد لها تظل فترة طويلة 
ودمعها لا يتوقف» وهي تذكر هذا الطفل حين يدخل ويخرج» وحين يلعب أو 
ينسم أو ينام» وكلما رأت شيئًا ذكرها به» فيتتجدد لها حزنها وآلمها. 

خصص النبي BE‏ جزءًا مهما من الخطبة ليبين للناس أنه لا ارتباط بين 
وفاة إبراهيم وبين الكسوف» في حين تجد كثيرًا ممن يريدون السلطان والقوة 
والعلو والمجد في الدنيا يفرحون أن يربط الناس بعض القضايا بهم؛ فيكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق CVWY)‏ وابن أبي شيبة (5 ,.)١75١770151١7‏ وأحمد »)۱۳١۳۷(‏ 
والبخاري (۱۳۰۳)» ومسلم CYTO)‏ وأبو داود PVA)‏ وابن ماجه »)١5894(‏ وابن حبان 
(PVT V4 47)‏ والحاكم )8/ CE‏ 

)1( كما نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله: أنه لما مات ولده ضحكء وهذا نوع من 
التغييب لجانب الفطرة البشرية. 


مع المصطفى بي / الرسول العبد ٠‏ 


نزول المطر بسبب بركة مجيئه» أو وقوع الكسوف بسبب وفاة ولده» أو يربط 
أي ظاهرة كونية أو أمر رباني بهذا الإنسان؛ حتى يبدو هذا الإنسان وكأنه تعدى 
حدود البشرية ليكون له تأثير آخر. 

وكثير من العظماء والأكابر يؤيدون ذلك ويفرحون به» وقد يقول لهم 
الشعراء ما يقولون» حتى إن أحدهم قال لبعض ملوك الفاطميين: 

ا شت EGY‏ الأقداث قاحكم cb‏ الواحدٌ القَهَارُ 

aE, E EES 

فهذه المبالغة والتهويل الذي يصل إلى حد الألوهية والربوبية» وإسباغ 
المقامات التي لا تليق بالبشرء قد يوافق عليها بعض fal‏ الدنياء aly‏ 
السلطان والمال» وأهل المجد. وما أشبه AUS‏ أو يرفضونها على سبيل إظهار 
التواضع. 

لكن هذا النبي المعلم يه بتواضعه وعفويته لم يرض من الصحابة أن 
يربطوا بين حصول الكسوف وبين وفاة ابنه إبراهيم» واستدعى الأمر أن يقوم 
فيهم خطيًاء ويقول لهم: «إنَّ GOB‏ وَالْقَمَرَ آیتان منْ آیات الله لا EASE‏ 
لكوت أعد رو جاه ار ald‏ الشمسن hae‏ على راقلا le‏ مرت 
أو لولادة أحد معين مثل أن يكون شخصًا مشؤومًا أو شريرًا أو ما أشبه ذلك 
وإنما هي آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده. 


)١(‏ من قصيدة لابن هانئ الأندلسي في المعز لدين الله الفاطمي» وهي في ديوانه 
(ص”5 5 .)١‏ 


مع المصطفى ب / الرسول العبد 


+ مدرسة التواضع: 
وعندما جاء رجل إلى النبي AG‏ فكلمهء فجعلت فرائصه ترتعد فقال له 
النبي 2 )358 LS] We, 225 35 Soe:‏ 5 ا ابن امْرَأة ga {sta‏ 
yd‏ الذي يعلّم الناس مثل هذه المعاني إلا رسول الله HG‏ ومن اهتدى 
و OP Vy‏ العضن من الناس شمن يكرك sibs‏ شركة» أو 
ei ie pee ba AAs tase‏ 
في تواصل الناس معه» وفي دخولهم عليه وتخاطبهم وعلاقتهم» ويريدون أن 
يكون بينهم وبين الناس فواصل وعوازل وحدود وسدود وألا Jo} gue,‏ 
gas ot‏ ولم ا OY‏ ات برضي OF Sey‏ 0982 عيذ 
رسولاء لا أن كوك لا رميو فكان يمشي مع الناس» وتخصف نعله» 
ويرقع ثوبه» ويخرج إلى السوق» ويحمل متاعه بيده» وكان كما تقول عائشة 
رضي الله عنها: «كان يكون في مهنة cabal‏ فإذا حضرت الصلاة خرج». 
هكذا كان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه» بهذه العفوية والتواضع 
والقرب من الناس» حتى إن الرجل Sb‏ إلى الصحابة فلا يعرف رسول الله با 
من بينهم؛ بل لما هاجر النبي BE‏ من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق لم 
يكن الأنصار الذين استقبلوه يعرفونه من قبل» فلم يعرفوا أيهم رسول الله CSE‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» والطبراني في الأوسط )4 CVYV‏ والحاكم (507/5)) 
»)5٠ /۳(‏ وابن عساكر (5/ ۰۸۲ CAT CAO CA‏ وينظر: طبقات ابن سعد VY /١(‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي (5/ C149‏ والبداية والنهاية (5/ CYAN‏ والسيرة الحلبية (۳/ .)٤۳‏ 


(۲) أخرجه أحمد (5717/7 CT OVO 75997 CV‏ والبخاري COP AWD)‏ وني الأدب 
المفرد COTA)‏ والترمذي CY EAM)‏ والطبراني في الأوسط OV SAY)‏ والبيهقي (۲۹۸۹). 


مع المصطفى ب / الرسول العبد ١‏ 


حتى إذا أصابت الشمس النبي ب4 قام أبو بكر عليه يظلله» عرفوا أن هذا رسول 
الله BE‏ 

وهكذا في الحج.. في زحمة الناس.. في المطاف.. في المسعى.. عند 
الجمرة.. في عرفة.. في الدفع.. الناس بزحمتهم وكثرتهم كان عددهم dls‏ 
وأربعة عشر آلف حاج كلهم يذهبون مع النبي BE‏ وخلفه مرة أسامة بن (a)‏ 
ومرة الفضل بن العباس» والناس يزاحمونه» ويزحمون ناقته GEE‏ ويطوفون 
به يسألونه عن أحكام الحج» والحلال والحرام؛ ومن قَدَّم ومّن AT‏ إلخ» 
والنبي BB‏ في كل ذلك لم يحب أن يتميز عنهم بشيء؛ لا في خيمته» ولا في 
Oak‏ ل es‏ ل 
ناكرا قرب إلى itd ce ol se hy, ON‏ راهن 
قضية الرغبة في المديح والثناء والتبجيل والخصوصية؛ لكانوا بذلك أكثر 
1556 على الناس» وأكثر قربًا منهم» ولكانوا أكثر اقتداءً وتأسيًا واتباعًا للنبي 
ل الذي رضي واختار أن يكون عبدًا رسولا. 


سول الملا لي في مد ك Beste si LB‏ 
لمان لم Shi‏ حرامًا SAY‏ وشغري لم يَضْمُمْ كلام مد 
oi ay‏ كالذينَّ اا رار خسّة ة وَتَصَيّدَا 
وحسبي منّ Udell ANI‏ قصائدٌ ‏ نطقت بها تبقى إذا لقني الرّدى 


ڳر 


* الكبرياء للّم: 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله eae‏ أن النبي S388‏ قصة رجل 
کان مکی Feta,‏ شات لدبتي اله MS‏ به 
الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة“ 
ee es‏ أن كل معاني 
ca‏ ا إن النبي و قد بُعث عبتا رسولاء وجاء Ja‏ 
بمال» أو جاه» أو سلاطة» أو منصب» أو شهرة» أو لأي اعتبار من الاعتبارات 
التي قد تخرج الإنسان عن بشريته» مع أن الإنسان يعلم في حقيقته وقرارة 
نفسه أن بدايته كانت بداية ضعيفة» كما قال الله سبحانه وتعالى: +( EET EG‏ 


,)0 507 ,51/89( والبخاري‎ »)٤۳۷( والدارمي‎ »)١١71/1.28175( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني في الأوسط‎ CAVA) ومسلم (۲۰۸۸)» والترمذي (75941)» والنسائي في الكبرى‎ 
.)4155 CAV IP ۰٦۱۲ 5( Ole والبيهقى في شعب‎ .))4۱۷ ٦ ءالال٠٠(‎ 


مع المصطفى ب / يحب الجمال 


.]7-8 [الطارق:‎ 4) ab Baie Oh Be BORE 

فهذه البداية لا تهيئ OLS Y‏ ولا ترشحه OY‏ يتعاظم ويفاخر بنفسه؛ OY‏ 
العظمة منحة من الله سبحانه وتعالى» وهكذا النهاية التي يصير إليها الإنسان 
وهي الموت والفناء لا ترشحه للتعاظم والتفاخر» ولهذا تجد أكابر الملوك 
والسلاطين والأباطرة والعظماء في تلك المواقف التي يقبض فيها ملك الموت 
e‏ 


e‏ تقُصارَى أيّامه أن زو 


فهكذا كان ينتهي بالأكابر المطاف. 

إِذًا: الإنسان مهما تمتع بنعم الله سبحانه وتعالى وأرغد بالعيش» ورزق 
واستفاد وفتح عليه» إلا أن عليه ألا يغفل» Wy‏ تنسيه هذه الأشياء حقيقته التي 
خلق منها وإليها يعود. 


+ الكبر فى النار: 
الذنوب وأعظمها التي ينبغي لصاحبها أن يعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة» 
(١)الآبيات‏ لآمية بن Gl‏ الصلت. ينظرة GV Ale‏ فون الآدب(11/ ۴١‏ وتقسار 


الخازن (۲/ CHIT‏ وتفسير البغوي (7/ CVO‏ وتفسير الثعلبي (0"07/5»: وكشف الخفا 
ares)‏ 


مع المصطفى 8 / يحب الجمال ٠‏ 


ولهذا قال النبي SEEN SKY BE‏ كان في Ne ali‏ در من SS‏ . قال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه Lam‏ ونعله حسنة؟ قال النبي AEG‏ ان 
لله جَمِيل Sa Lo‏ الكبِرَ بطر الح رط التاس». 

وقوله: بطر الحق». ie‏ ,0 راا وق کرو cle GaN OY U3‏ 
به إنسان اخنر غيرك» ولو كان الأمر منك clad‏ وكانك ترى أن Gall‏ لا يكون 
إلا منك, فالنبي Be‏ هنا Boe‏ الكبر ch‏ رد الحق وجحده» واحتقار من جاء 
به. 

وقوله: bib‏ النّاس) cal ee ol.‏ تحر aaa a‏ انان 
بن قل لكان a‏ وغيرريه سوال يبدل tee‏ كبيرة le‏ 
أن يعرض في المجلس مجموعة من الناس فيتم قصفهم بأوصاف ومعايب 
شكلية أو شخصيةء أو بأشياء خلقية أو حَلقية» أو بمواقف معينة» المهم لن 
نعدم أن نجد في أي إنسان يستعرضه عيبًا؛ فهذا بخيل» وهذا طويل» وهذا 
قصير» وهذا سمين» وهذا دميم... إلخ. 

وأيضًا: الجوانب الأخلاقيةء فقد تجد بعض الناس يقول عن فلان: إنه 
غير عالم. فإذا كان عالمًا قال: غير مخلص. وما أدراه عن الإخلاص الذي 
في قلبه؟ ! 

وإذا كان عابدًا قال: ليس المهم كثرة العبادة» لكن المهم صدق النية 
والعمل. وما أدراه بالنية وما في قلوب الناس؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد (175. VEY‏ ومسلم CAN)‏ والترمذي »)۱۹۹۹٩(‏ وابن حبان 
COEVY)‏ والحاكم »)728/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان AAV OV ANAY)‏ 


مع المصطفى بل / يحب الجمال 


فلماذا لا نعود أنفسنا على أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في الناس» 
حتى لو كانت قليلة ونثني عليها ونطريهاء ونقتبس من الهدي النبوي في هذا 
الجانب؛ لثلا نتحول إلى متكبرين مصابين بالعجب والخيلاء وكأننا نريد أن 
نحتكر الخير وتحتجزه لأنفستا وتمتعة عن غباد الله الآخرين» فإن رأينا of‏ 
وف إلى دين أو دنيا WB‏ نحاول أن نغمزه؛ أو نستنقص الأمر الذي BS‏ إليه 
بشكل أو بآخر من حيث نشعر أو لا نشعر. 


+ الشريعة والجمال: 

الجانب الاجر في الحديث: هو قول النبي : 3 الله Cou (mes‏ 
الجَمَال). 

فليس الحديث _ we‏ انتقاد عناية الإنسان oe‏ بل الحا 
اعادو ديت م من نومر 
ا سس امير ل 

eo ak aa‏ ل ا ؟ حتی 
قال النبي 88 Sp‏ لله ie ai cou‏ ا نعمته على عَبْده)”". فالله إذا وسع 
عليك فالبس الأشياء الجميلة؛ coed GY‏ افك اد والإسلام ليس 

(۱) أخرجه أحمد »)۱۹۹٤۸۰۸۰۹۲(‏ والترمذي )4 CYAN‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ CVO‏ 


(TAN)‏ 4 4و4 وني الأوسط CEVIA)‏ والحاكم )4/8 V0‏ والبيهقي في شعب 
le!‏ (51955195). 


مع المصطفى 8 / يحب الجمال ٠‏ 


عدوًا لهذه الأشياءء» بل إنه يطلبها من أصحابه. 

إن الإسلام يطلب من أصحابه بالأمر الشرعي الديني التعبدي لله سبحانه 
وتعالى أن Lye ret‏ على تسبل till‏ و للمناسبات والتجمعات» 
فغسل الجمعة يقول فيه النبي SS‏ «غشل يوم al‏ عَلَى كل pet‏ 
in SAT Nand‏ اليب ماق 5 uals‏ مالك AON‏ سرف ن 

وهكذا لبيين cr hold‏ الجميلة» وقد كان النبي Ss‏ يلبس يوم الجمعة 
وللوفود elt EL‏ ويوصي أصحابه PMS:‏ 

إن كثيرًا من المسلمين يغفلون عن معنى ضرورة العناية بالجمال في 
ملابسهم وشعورهم» وقد كان للنبي 4 شعر يسرّحه ag‏ وكذا شعر 
لحيته كان يتعاهده tHE‏ حتى تبدو من أجمل ما یکون» والعلماء متفقون 
على إزالة ما تطاير من شعر اللحية وزاد وأصبح منظره مشوّمًا للإنسان» وقد 
ثبت هذا عن بعض الصحابة؛ كابي هريرة وابن عمر» وعن التابعين كسعيد 
ابن المسبه وف الأنية؟ Aor lS‏ والشافعي» ومالك» وأبي حنيفة وجميع 

(۱) أخرجه أحمد (۱۱۲۹۸. CVVIVT‏ والبخاري CANS)‏ ومسلم CALA)‏ وأبو داود 


(PES)‏ والنسائي (۰۱۳۷۵ ۱۳۸۳)» وابن خزيمة CVV EV)‏ وابن حبان (۱۲۳۳)» والبيهقي 
(OVEAY VA)‏ 

)1( ينظر: سنن أبي داود (۱۰۷۸)» وسنن ابن ماجه (۱۰۹۵» VAT‏ وصحيح ابن 
خزيمة »)١55(‏ وصحيح ابن حبان (۲۷۷۷)» وشعب الإيان للبيهقي (۲۹۹۲)» وسنن 
البيهقي (OVEO)‏ 

() ينظر: ما تقدم AYO-VY yo)‏ 


مع المصطفى 2% / يحب الجمال 
OEY‏ 


+ العناية بالنظافة: 

oe ee es 
ل وتقلیم‎ iy! ES وَالاسْتحَدَاد‎ Ses: meee خصال الفطرة : «الفطرة‎ 
الشارب». فهذه كلها أشياء مطلوبة.‎ als Jy 

aly‏ له أذن للنساء » بالخروج إلى المساجد في الصلوات» ونهى 
أصحابه عن منعهن” "» وأمر ألا تتطيب المرأة؛ لأن خروجها للصلاة خروج 
مصلحة لغرض وحاجة» وليس بقصد الإثارة أو الفتنة» أو لفت نظر الآخرين» 
لكن لا يلزم من الأمر بعدم التطيب أن تخرج المرأة وهي ذات رائحة سيئة؛ بل 


)1( ينظر: طبقات ابن سعد »)۱۷۸/٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )0/ AVVO‏ وصحيح 
البخاري (2)2897» والتمهيد (5 ؟/ »)١55‏ وإكمال المعلم (VE LY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (258894 25841١‏ 5791))» ومسلم (TOV)‏ وأبو داود CEVA)‏ 

COVOV 2.519( والبيهقي‎ COENY .55/٠0( وابن حبان‎ C8) والنسائي‎ (VAY) بن ماجه‎ 
MATEY TEY fs لام‎ 

)1( ينظر: مسند أحمد (65566 42755461 وسئن الدارمي »)١77/4(‏ وصحيح البخاري 
(460)» وصحيح مسلم (57 CE‏ وسنن أبي داود COW)‏ وسنن ابن ماجه VV)‏ وصحيح ابن 
خزيمة CV IAE ۰۱۹۷۹ VIVA)‏ وصحيح ابن حبان (۰۲۲۰۹ 2571١‏ 5715)) والمستدرك 
AY¥YV /\)‏ 

)£( ينظر: مصنف عبد الرزاق COVTY COVVA COVA)‏ ومصنف ابن أبي شيبة COVOV)‏ 
89» ومسند أحمد AT ELOY COVYO)‏ وسنن الدارمي CVYV9)‏ وسنن ul.‏ داود »)٥٦٥(‏ 
وصحيح ابن خزيمة VW)‏ وصحيح ابن حبان (۲۲۱۱» 5715)» ومعجم الطبراني الكبير 
(0719) (1741/1). والمعجم الأوسط (VEY COVA)‏ وسئن البيهقي CONV)‏ 


مع المصطفى جل / يحب الجمال ٠‏ 


مطلوب منها النظافة والستر في الملبس» وهذا قدر مطلوب من الجميع» فلا 
تكون روائحهم كريهة ولا تكون مظاهرهم سيئة أيضًا. 

ae) peel were‏ ا 218 امن é‏ لبس 
dn seh of‏ َه لله Of‏ مَدَلَّيَوْمَاْقيامَة م اليك قب ناز ر 


اا ف الاين الذي يكون فيه فرط اهتمام غير عادي يجعل الناس 
كلهم ينظرون إلى الإنسان بشكله وملبسه الخارج عن المألوف والمعهود. 
فهذا منهي عنه» وقد يكون ثوب الشهرة oy‏ جدًا AST‏ من المألوف» حتى 
يلقت tell‏ وو fabs‏ لس هذا Tobe‏ 


+ بين الزينة والتواضع: 

وقد جاء عن النبي بلا أنه قال: USL Se Sid‏ ومعناه: التواضع 
وعدم المبالغة في الاس المطلوب اة لن ج او 
OY‏ الله تعالى أنزل هذا الدين للناس كلهم. 

والناس منهم من يعشق الجمال ويحبه في مظهره وشكله وهيئته» وهذا لا 
حرج فيه» والنبي BE‏ يقول: 5p)‏ الله cod uot‏ الْجَمَالَ»”". فهذا مما أحله الله 


)1( أخرجه عبد الرزاق »)١491/9(‏ وابن أبي شيبة CV OV VA)‏ وأحمد CVV £0 COTTE)‏ 
وأبو داود ENYA)‏ وابن ماجه PVT)‏ ۳۹۰۷)» وأبو يعلى (/059), والنسائي في الكبرى 
(40)» والبيهقي في شعب الإيوان CUVYA ATTY)‏ 

(؟) أخرجه gol‏ داود »)51١51(‏ وابن ماجه CENA)‏ والحاكم »205١/١(‏ والطبراني في 
الكبير (۷۹۱-۷۸۸)» والبيهقي في شعب ANT TANTO TEV TYE) OEY‏ 

() تقدم تخريجه (ص 1170). 


مع المصطفى ب / يحب الجمال 


تبارك وتعالى» فإذا لم يلبس الإنسان ثوب حريرء ولم يسبل ثيابه» ولم يجرّها 
خيلاء» ولم تكن الثياب مسروقة ولا حرامًا؛ فهو أمر مباح» فالله عز وجل قد 
جعل لعباده Ub‏ من الخير» وربما كان لبسهم الجميل البعيد عن الحرام سبب 
خير يؤجرون عليه. 

وبالمقابل فهناك من الناس بطبيعتهم يحبون التواضع وعدم المبالغة في 
الملبس والمأكل والمشرب والمسكن» فجعل لهؤلاء نظامًا خاصًا فقال SUE‏ 
«الْبدَادَة منَ الإيمّان». فهذا التواضع عندهم هو من الإيمان» ومعرفتهم لما عند 
الله تعالى» وطمعهم فيما عند الله والدار BEV‏ 


+ موافقة الناس في لباسهم: 

إن عناية المسلم بمظهره أمر مهم جدَّاء وقد يكون من ذلك أن يراعي 
المسلم المجتمع الذي يعيش فيه فيلبس مثل لباسهم ما لم يكن حرامّاء أو فيه 
مخالفة لشرع الله أو تعد للضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى 
في اللباس» فيكون أقرب إلى الاندماج والتأثير والشعور بالتقارب الذي هو 
وسيلة وسبب في دعوة هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى» فلا يشعرون أن 
هذا الإنسان أتى من كوكب آخر, أو أن هناك حاجرًا أو عزلة كبيرة بينه وبينهم» 
فلا بد من ذلك لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير عليهم. 

وقد أقر الإسلام أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس مما أحله الله تبارك 
وتعالى» ولذلك تجد العالم الإسلامي في كل بلد له نوع من ad‏ 
والمؤمن ينبغي أن يلبس لباس الناس الذين يحيط بهم ويجالسهم» ما لم يكن 


مع المصطفى 8 / يحب الجمال ٠‏ 


هذا اللباس مخالقا للشريعة» وقد كان النبي BE‏ وهو في مكة يلبس لباس أهل 
AK‏ وفي المدينة مثل ذلك» لبس العمامة ومشى بدون عمامة» وخرج يومًا 
من الأيام للصحابة ورأسه يقطر ماءً"» وهذا يدل على أنه لم يكن على رأسه 
شيء» فقد يلبس القلنسوة أو ما تيسر له من الثياب» وحتى الملابس التي غنمها 
المسلمون من أعدائهم في حروبهم كانوا يستفيدون منها ويلبسونها. 
فالإسلام لا يَشْتَرط Lily LEE LY‏ له شروط ومواصفات في نوع 
اللباس» وأما ماذا لس الإنسان؟ فإنه قد يلبس كثيرًا من الأشياء التي الأصل 
فيها الإذن والإباحة» وباب الإباحة في الشريعة واسع kee‏ في أمور الناس 
العادية والحياتية» ولا شك أن هذا مما وسع الله تعالى به على المسلمين وأنعم 
عليهم» فجعل الإنسان يتكيف مع مختلف الظروف والأحوال» والتغيرات 
والتقلبات» والبيئات القريبة والبعيدة» سواء كانت بيئات عربية أو غير عربية. 


“إلى 


)1( ينظر: مصنف عبد الرزاق CTY VY)‏ ومسند أحمد (1/1/1)» وصحيح البخاري (VE)‏ 
وصحيح مسلم )190( وسنن ابن ماجه OE)‏ ۱۲۲۰)» وسنن النسائي الكبرى (۲۹۳۱)» 
وصحيح ابن حبان CV OTY)‏ وسنن الدارقطني (۱/ CURT‏ ومعجم الطبراني الكبير (79١١)؛‏ 
والمعجم الأوسط UNG: ء٤٠٦٤ ۳۹٤۷ YON)‏ 


2 


ا eh eis‏ أجيالا من il‏ 
ele‏ التبيون بالآيات فَانْصَرَمَتْ : وجنا بكيم عير مُنْصَرم 
aall IE S88 EE BT‏ 5 والقدم 


لقد بعث الله تعالى بهذا النبي أجيالا من الرمم والظلام والجهلء وأنار 
قلوبهم بهذا الدين وهذا القرآن» فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس» وتحولوا 
من رعاة غنم إلى قادة أمم. 

كان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه صاحب النبي كَل ورفيقه وأول مَن 
آمن به: # گات أشَيْنِ 3 هما ف IGN‏ [التوبة :0 ]. وهو أول الخلفاء 
الراشدين» وله فضائل جمة لا يأتي عليها العد هنا. 


Lig) *‏ مستقبلي/: 
في «الصحيحين»: أن رجلا جاء إلى النبي BE‏ وقال: يا رسول الله» إني 
أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمنّ والعسل؛ فأرى الناسٌ يتكففون منها 
بأیدیهم» فالمستكار والمستقل» وأرى Caer‏ واضلا من السماء إلى الأرض؛ 


مع المصطفى 2 / الرؤيا 


va be ۰ 7 wer ع 3 ا‎ 

١ 5‏ اام *~ ع 

اخر فعلاء ثم أخذ به رجل اخر فانقطع به» ثم وصل له فعلا. قال أبو بكر: يا 
رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله mie yet) UE‏ 
قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي alas‏ من السمن والعسل 
فالقرآن؛ حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن 
والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه 
تأخذ به فيعليك الله به» ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل 
esl‏ باه دروا الخ greg jens‏ 
يا رسول الله بأبي أنت أصبتٌ أم أخطأتٌ؟ قال رسول الله 8 Teer‏ 


تربع 8 


As Bibel;‏ . قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأتٌ. قال: «لا 


nds 
فى هذا الحديث وقفات:‎ 


+ أبو بكر سيد المعبرين: 

أولا: oof abe‏ بكر رضي الله gay ace‏ الصديق = OY shy Ju‏ الرقيا 
مرتبطة بعالم الغيب» مرتبطة بالآخرة» مرتبطة بما لم يحط الناس به أصلاء 
وإنما جعلها الله تعالى نافذة يحاول الناس أن يكتشفوا من خلالها بعض ما 
خفي عنهم» ولهذا جاء في الحديث: Es USM‏ مَِ JEN‏ الصّالح جُزءُ 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (١۸٤٠۳)»ء‏ وأحمد (5111)» والبخاري (VEEN)‏ ومسلم 


gly YY 1V4)‏ داود YY TVA)‏ )ل وابن ٠‏ ماجه 1 والترمذي )4 (YY‏ وأبو يعلى 
)1010( والنسائي في الكبرى CVVEN)‏ وابن حبان OVNI)‏ والبيهقي VAW NAVA)‏ 


مع المصطفى يله / الرؤيا ‏ 
م i‏ & 559 جَرْءًا من & OZ‏ ولذلك تلقت أسماء يدت الصديق عن 
eg EE Ga‏ لأنهم كانوا موالي 
عند أسماء رضي الله عنهاء فكان ابن سيرين هو سيد المعبرين من التابعين”". 
المهم أن نلاحظ كيف فسر أبو بكر رضي الله عنه الرؤياء فقال : يارسول الله 
أصبت أم أخطأت؟ قال: CEs Ses Gen‏ قال: يا رسول الله 
ماذا أصبت وماذا أخطأت؟ وأقسم على ذلك» فقال له النبي BS‏ دلا geod‏ 
uc)‏ لن أخبرك» وإن كانت من المبشرات» وهي جزء من أجزاء النبوة» وفيها 
آثار كبيرة جدَاء والنبي BE‏ كان يعبّر الرؤيا وكان يراهاء وفي القرآن الكريم في 
قصة يوسف عليه السلام ذكر رؤيا الملك التي فسرها يوسف عليه السلام. 


+ الرؤيا متنفس: 

GU‏ إن الرؤيا قد تكون أحيانًا فرجًا؛ ولذلك فإن أكثر من يتعلقون بها هم 
الذين يعيشون نوعًا من الضيق أو الكرب» مثل السجين؛ فإنه غالبًا ما يتعلق 
بالرؤيا» والسجناء إذا كان عندهم فرصة يلتقي بعضهم ببعض ويتحدثون 
ويتساءلون: ماذا رأيت البارحة؟ ويذكر عن صالح بن عبد القدوس -وكان 


قد سجن - أنه كان يقول: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق CY POY)‏ وأحجد CVV OW! 177945 VAT!)‏ والبخارى 
(7) ومسلم CVV VE)‏ وابن ماجه (۳۸۹۲۳)» والنسائي في الكبرى VIVE)‏ وابن حبان 
(504)» والحاكم CEPY /٤(‏ والبيهقي في شعب CEVAY) lM‏ 

(۲) وهناك كتاب في التعبير ينسب له» ولیس صحيحًا؛ وإن كان يصح وينسب لابن سيرين 
رحمه الله كثير من التعبيرات التي يتناقلها العلماء. 


مع المصطفى 2 / الرؤيا 
Le‏ من الدنيا وَنحن منّ أهلها فلسنا من الأخياء فيها ولا الموتى 
إذا دحل السجان Gg‏ لحلجة Ent‏ وَقلنا ele‏ هذا من الدنيا 
ye 2383‏ 0 حديثتًا إذاتحنٌ أَصْبَحْنا الحديث عن OSD‏ 
ال )8 NAc‏ ا a9 i i‏ أ ليل دريو 
As 4. EN BE GE‏ # [يوسف Bihan‏ 


+ أحلام نائم: 

الرؤيا مرتبطة بالضيق والشدة» وقبل ذلك هي مرتبطة بالنوم؛ لأن الرؤيا 
لا يراها إلا النائم» ولذلك فقد أصبحنا نحن معاشر المسلمين لدينا اليوم ولع 
مرضي بالرؤيا وتفسيرهاء وکل ما يراه الإنسان فإنه يتحدث به ويسأل عنه» 
وقد أصبح هناك برامج وكتب ومواقع كبيرة في الإنترنت لتعبير الرؤياء وهذا 
لا يعني نقد مثل هذه الأشياء كلها؛ بل هناك أشياء سليمة وصحيحة. 

ولكنني أقول: إن الناس مسرفون في تفسير رؤاهم» وإلا فالإنسان عندما 
ينام لمدة أربع أو خمس أو ست ساعات فيرى الرؤياء وقد يراها بتفاصيل 
وأحداث طويلة إلا أنها لبضع ثوان» فممكن أن يرى الإنسان في النوم أشياء 
طويلة the‏ أضعاف مضاعفة لهذا الوقت الذي هو ست ساعات» ولو أن 


)1( ينظر: المحاسن والأضداد للجاحظ (PA ec)‏ ووفيات الأعيان (5/ 1%( والبداية 
والنهاية ٠(‏ \/ 3» وشذرات الذهب»(١/ ON‏ وروي بعضها لعبدالله بن معاوية» ونسبت 
Lal‏ لأب العتاهية. 


مع المصطفى $2 / الرؤيا ١‏ 


الإنسان أصبح يستذكر كل ما يراه ثم يقيده ثم يسأل عنه لصارت هذه مشكلة 
كبيرة» ولن يكون عندنا وقث ST‏ لسآل se‏ عن أمون ذثيانا ومصالحناء 
وفتاوينا وأمور ديننا ومشكلاتناء بل سنكون غارقين جدًا في النوم» ولعل هذا 
هو أحد أسرار الولع بالرؤياء فالعالم الإسلامي ضمن العالم النائم» ولذلك 
يستغرق في النوم ويكثر من الرؤى ويتعلق oY tle‏ يشعر بالشدة والضيق 
والتنموية التي تبني وتؤسس وتصلح؛ ولذلك يلجأ إلى الأحلام والرؤى التي 
يراها في المنام» وربما تشكل له تعلقا أو سلوانًا... إلى غير ذلك من الآمال. 

إن السجين وهو يشعر بالشدة والضيق ربما يكترث للرؤيا ويهتم بها؛ AY‏ 
ليس عنده أخبار» ولا وسائل لمعرفة الأحوال» ولايدري ما خبر أهله وزوجه» 
وأمه وبنته» وولده وقريبه» وجاره وماله؛ ولذلك تأتي الرؤيا -أحيانًا- إجابة 
على هذه التساؤلات» وقد تكون الإجابة صحيحة أو ظنية أو غير ذلك. 


+ الولع بالرؤيا: 

ثالثا: إن الرؤيا ليست من الأمور التي يجب أن يعرفها الناس أو يعرفوا 
أين الخطأ وأين الصواب فيهاء أو أن يكون هناك إلحاح ومتابعة لكل ما يراه 
الإنسان في نومه» ويكون عنده نوع من برمجة مثل هذه الأشياء وتوظيفهاء 
وقد تتحول أحيانًا إلى مكاسب مادية عن طريق التفسير بمقابل مادي» مع 
أن المشكلة ليست في المقابل المادي فقط بقدر ما فيها من تعلق الإنسان 
بالرؤيا. 


مع المصطفى 2 / الرؤيا 


والمرأة لروحها العاطفية وتوهجها الانفعالي أكثر تعلقًا وسؤالا عن 
الرؤيا من الرجل» وهذا أمر ملحوظ ملموسء ولذلك ينبغي وضع الرؤيا في 
نصابهاء فقد تكون مبشرة فتعطي الإنسان فرحة وسعة في pol‏ 00 وقد تعطيه 
وعدًا وتفاؤلاء وهذا جميل» ويحسن Ladd‏ الرؤى أن يعطي الإنسان نوعًا 

من المتنفس والخير والبركة» وقد كان النبي BS‏ عندما يسأل عن رؤيا يقول: 
on ayes)‏ ا لأغداقا»٠‏ . فالتفاؤل جمیل وجید» ولكن 
لا نحول الرؤيا إلى برنامج وبإلحاح شديد» وإفراط» وكثرة سؤال» حتى إن 
الإنسان يسأل عن الرؤيا أكثر مما يسأل عن أمور الشريعة التي تهمه» وأكثر 
مما يسأل عن مشكلاته التي يعانيها؛ وذلك OY‏ الناس ينتظرون شيئًا مألوفا أو 
متوقعًاء فتجد بعض الناس يبنون قرارات على الرؤياء فمثلا: فتاة تريد الزواج 
وحين تنام تنتظر الرؤيا. 

فهذه أشياء يراها الإنسان من تغير وتعكر المزاج» وهي لا تقدّم ولا تؤخرء 
ولا تدل على ed‏ وبمجرد أن يصلي الإنسان ركعتين ويسأل الله تعالى أن 
يوفقه إن كان هذا الأمر خيرًا أو يبعده إن كان شرّاء يزول are‏ ذلك القلق وهذا 
هو المطلوب» ولیس معناه أنه لا بد أن ترى رؤيا : تقول لك: افعل أو لا تفعل. 
Shey‏ ق رات كر dilate‏ بالشركة: cd pw gf‏ أن cdma Soll‏ يل اا 
قرارات متعلقة بالآمة تكون مبنية على رؤيا يراها الإنسان ثم يعول عليها ويبني 
عليها نتائج ضخمة وكبيرة» فضلا عن بناء الأحكام الشرعية. 


)\( أخر جه أحمد (559411). وابن ماجه (۳۹۲۳)» والطبراني في الكبير (YV ٠١ /۲١(‏ 
(4 4(« والحاكم (۳/ .)١915‏ 


مع المصطفى $2 الرؤيا ١‏ 


Wl pally‏ أو أنه يكره هذا الإنسان ويحب ذاك» أو يعتقد أن هذا أقرب وذاك 


٭ حديت النفس: 

رابعًا: غالب ما تكون الرؤيا انعكاسًا لحال الإنسان؛ ولهذا ذكر النبي 
BE‏ أن الرؤيا قد تكون من الله» وقد تكون من الشيطان» وقد تكون حديث 
‘genet‏ 

ومن خلال قراءتي ومتابعتي لهذا الباب ومعرفتي بأحوال الناس ألاحظ 
أن (/40) مما يراه الناس هو من حديث النفس. 

cb‏ خواطر وأفكار تشغلك في اليقظة تراها في المنام» كما أن الإنسان 
عندما يكون مشغولا بموضوع فإنه يكثر التحدث عنه» فهكذا في النوم يظل 
الإنسان يحدث نفسه بهذه الأشياء التي تشغله في اليقظة» وهذا حديث لا يدل 
على شيء؛ فهو حديث محايدء لا يدل على Lee‏ ولا على صواب» ولا: افعل 
أو لا تفعل. بل هو مجرد انعكاس لشعورك أو حديث لنفسك أثناء نومك» 
وهذا هو الغالب. 

قد يرى الإنسان في منامه رؤى مرتبطة برموز وأشخاص أو أشياء أخرى. 
وهنا ينبغي للإنسان أن يعتدل في هذه الرؤيا ولا يبالغ» ولا حاجة للسؤال 
أيضًا؛ لأننا طالما أضعنا أوقاتنا وأوقات الآخرين الذين نطلب منهم أن يعبروا 


AA 


مع المصطفى بل / الرؤيا 


وقد تكون الرؤيا أحيانًا عبارة عن فيلم ces‏ وسالفة أو قصة» فسرد 
الرؤيا نفسها يحتاج إلى عشر دقائق أو ربع dele‏ وفي النهاية قد تكون هذه 
الرؤيا لا تعني شيئًا وإنما هي حديث النفس. 

+ اليقظة خير من المنام: 

خامسًا: إن الإنسان عنده قرآن» وحدیث» وإيمان بالله سبحانه وتعالی» 
وعنده عقل أيضًا يستخدمه ويفكر به» ويعرف الخطأ والصواب» وماذا يفعل 
في هذه المواقف. وعنده إخوانه المؤمنين؛ من أهله.. من والديه.. من 
زملائه.. من الناصحين.. من الناس» يستشيرهم في المواقف التي تلم به 
وفي الحاجات التي يتطلبها أمره» وتبقى الرؤيا مبشرة إذا كانت من الله سبحانه 
وتعالى» قال سبحانه وتعالى: + الا إت ig SEY al dal‏ ولا هم 
HE‏ 209 ال (hen‏ وڪاو ES‏ © لَه Gat sia CEI‏ 
قي الس 1 CUA‏ 

قال بعض المفسرين: من البشرى: الرؤيا الصالحة» فهي تبشر الإنسان 
بخير» وقد تكون تحذيرًا أو Eg‏ للإنسان عن شيء أو ما أشبه ذلك» فهذه 
تشكل نسبة من الرؤيا وهي موجودة وواقعة. 

+ لا يلعب بالنبوة: 

وأخيرًا: إنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال للعبث والتلاعب؛ فقد ورد في 
القرآن الكريم ما يدل على أن الرؤيا فتوى» كما في قوله تعالى: FANGS]‏ 
ll‏ فی OES‏ )4 [يوسف:١4].‏ 


مع المصطفى $2 / الرؤيا ١‏ 


فينبغي للإنسان أن يتوقع فيهاء فلا يسال عن كل شيء» والمعبّر عليه أن 
يرفق بالآخرين؛ فلا يعبر لهم أشياء تخيفهم أو تزعجهم» وكم من إنسان قضى 
فترة طويلة من حياته وهو مهموم؛ لأنه رأى رؤيا وفسرت له تفسيرًا مرعبّاء 
فأصبح قلقا مهمومًا ينتظر هذه الساعة» حتى يقيض الله تعالى له من يكشف عنه 
هذه الغمة» ويقول له: إن هذا التأويل خاطى» ولا يمت إلى الحقيقة بسبب. 

إن الكثيرين يعطون الرؤيا حجمًا كبيرًا في اعتقاد أنها رؤيا وليست حلمًا 
من الشيطان» ثم في السؤال عنهاء ثم في تفسيرها تفسيرًا ضخمًا بعيدًا يتجاوز 
الحدود الطبيعية التي تتعلق بها الرؤياء والنبي ES‏ كان المرشد الأمين حين 


ره ع سمس o-‏ 


قال لذبي بكر الصديق رضي الله عنه ATE‏ بَعْضَاء Sibi;‏ بَعْضًا). 


ڳر 


لا 


2 
a 


عن سليمان بن صَرّد رضى الله عنه قال: Cal‏ رجلان عند النبى ME‏ 
ونحن عنده eam‏ وأ اها يسب صاحبه مغضًا قل احبر ا فقال 
AY Sy 2‏ كلمة لو 8s Cal BE‏ ما sey‏ لَوْ قال: 58 بلله Sy‏ 
glee‏ ن الرجيم!: . فسمع sol‏ الصحابة كلا Be ale‏ فانطلق إلى ذلك 
الرجل فأخبره بقول النبى كلك وقال له: تعوذ bl‏ من الشيطان: فاشد غضبه 
وزاد» ونفض بيده» وقال Oa IELTS greed wh oc gla‏ 

وهذه القصة فيها فوائد وعبر: 

أولا: مقامات الناس فى الغضب: 

أشار النبى ب إلى أن الغضب من الشيطان. هذا إذا كان غضبًا بغير حق» 

)١(‏ في بعض الروايات أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه ابن آي شيبة CT AOAY LYOPAY)‏ وأحجد (7719. YVY EY ۲۲۱٦۲٤‏ 
والبخاري »)١۱۱١ ۰٨۰ EAYAY)‏ ومسلم »)7311١(‏ وأبوداود(47/80١4178).»‏ والترمذي 
EOY)‏ ”, والنسائي في الكبرى (۲۲۱ Yol TY£1°‏ )»واد بن حبان COVA)‏ والطبراني 


5 والبيهقي‎ «(VA /Y) Sls (YAS oYAA «YAY YAN) (\ 5١ ل5٠‎ aE ( الكبير‎ 5 
AAYAY) dle) شعب‎ 
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وهو غالب ما يعتري الإنسان غضب وانفعال» وربما نستطيع أن نقول: إن 
غالب ما يصيب الناس من الغضب هو انتصار لأنفسهم, فالإنسان إذا شعر 
أن ذاته أو أنانيته تتعرض للابتزاز أو المضايقة» أو أن شيئًا من حقوقه يتعرض 
للمصادرة؛ فإنه يغضب وينفعل. 

والناس في مقامات الغضب على مراتب: 

الأولى: ye‏ هو بطيء الغضب بطيء الرضاء فإذا غضب فليس من السهل 
أن 2 ge‏ 

الثانية: من هو سريع الغضب سريع الرضاء وهذا أمره والتعاطي معه سهل 
إذا فهمه الإنسان وأدركه. 

الثالثة: من هو بطيء الغضب سريع الرضاء وهذا في أفضل الدرجات. فلا 
يغضب إلا OLB‏ وإذا غضب فسرعان ما يتراجع ويستغفر ربه سبحانه» ويعود 
إلى رشده وصوابه. 

الرابعة: من هو سريع الغضب بطيء الرضاء وهذا في شر المنازل» فيغضب 
بسرعة ولأتفه الأسباب» وإذا غضب فمن الصعب Wer‏ مراجعته وترضيه. 


ثانيًا: الغضب.. والفطرة: 

إن الغضب فطرة إنسانية» وفي وجوده حكمٌ ومصالح وفوائده إذا تم 
الإنسان» وأصبح يتصرف بمنطلق الاندفاع الغضبي دون أن يحكم نفسه 
بالحلم أو العقل أو الأناةء فهذا أشج عبد القيس لما جاء إلى النبي BE‏ قال 


له Be‏ «إنَّ فيك حَصَلتَيْن Legend‏ الله؛ الحلم BENG‏ فقال: يا رسول الله آنا 
أتخلق بهما آم الله جبلني عليهما؟ قال: fy‏ الله LUCE‏ عَليّهما». فقال: الحمد 


WE‏ علاج الغضب: 

إن الحلم والصبر مدرسة تحتاج إلى تدريب وتعليم» فربما تتحدث مع 
غيرك لكن هذا المتحدث لأتفه موقف قد ينسى كل ما تعلمه» فيغضب ويزمجرء 
ويظهر أثر الغضب وملامحه باحمرار عينيه» وانتفاخ أوداجه وحرکاته» وربما 
يبطش أو يضرب أو يعتدي. 

وكم من القرارات والمواقف والتصرفات كانت Fy‏ على حالة غضبية لم 
يستطع الإنسان أن يحكمهاء وكم من البيوت دمرت بسبب كلمة طلاق أطلقت 
في حالة غضب! وقد يندم الإنسان GG‏ شديدًا لكن بعد فوات الأوان! وكم 
من إنسان لا أقول: فَقَدَ زوجته أو حياته أو ماله؛ بل أقول: فَقَدَ دينه وآخرته 
بسبب كلمة غضب» فبعض الناس ربما سب وشتم ولا يبالي من يسب ومن 
يشتم» وقد يصل إلى سب الدين» أو سب النبي 4 أو سب القرآن» أو سب 
مَّن أنزل القرآن... إلى غير ذلك مما يقع من بعض الناس بسبب سوء التربية» 

)1( أخرجه مسلم CVV)‏ وأبو داود COVYO)‏ وابن ماجه CEVAA)‏ والترمذي (۲۰۱۱)» 
وابن حبان (5 »)72٠١‏ والطبراني في الكبير »)١7979(‏ وفي الأوسط ٤(‏ ۲۳۷ 07057)» والصغير 
(VAY)‏ والبيهقي .)۲۰۰٥۹۱ ۰۲۰۰ ٦۰(‏ وني شعب الإيان (9 الالاء ١9‏ 65). 


وزيادة: «فقال: يا رسول الله آنا أتخلق (lege‏ عند أبي داود )0 COVY‏ والطبراني في الكبير 
COP VY)‏ والبيهقي في شعب (AAV) GY‏ 
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التي تعرض له. 

وقد جاء رجل إلى BEN‏ فقال له: يا رسول cal‏ أوصنىء قال: Wo‏ 
yo 99,8 Meals‏ ارا قال: «لا ELBE‏ 

وهذه الوصية ليست لهذا الرجل وحده» بل هي وصية لي ولك ولنا جميعًاء 
فالإنسان عليه أن يتعلم كيف يحكم نفسه» وكيف يتجنب إثارة الآخرين إذا 
غضبواء فالمرأة إذا كان زوجها غاضبًا وجب أن تتعلم كيف تعامله» وتحاول 
ألا تستثيره أو تزيد من غضبه» وهكذا الرجل إذا كانت زوجه غاضبة فيجب 
أن يتعلم كيف يراضيها ويهدئهاء ولیس هذا عيبًا ولا خدشا في رجولته كما قد 
يتصوره بعض الجهلاء؛ بل العكس تمامًا؛ فهو من كمال الرجولة. 

وقد بين النبي BE‏ أن الغضب من الشيطان الرجيه”"» وكان يربّي أصحابه 
على دفعه بالوسائل الآنية: 

١‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

۲- الوضوء؛ لأن الوضوء يطرد الشيطان ويبرد الغضب. 

۳- تغيير الهيئة» فإذا كان الإنسان قائمًا فليجلس» وإذا كان قاعدًا 

CUVVA) ۲۳۲۱۹)»ء والبخاري‎ AVY) وأحمد‎ »)3١7857( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والحاكم‎ c(1 25٠١59( وابن حبان (25589 والبيهقي‎ CVT) والترمذي‎ 
.(V۳/۳( 

(۲) أخرجه أحمد VAY E)‏ وأبو داود (٤۷۸٤)ء‏ والطبراني في الكبير CVIV/NVV)‏ 
EEN)‏ والبيهقي في شعب الای‌ان (۸۲۹۱» ۸۲۹۲). 
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فليضطجع؛ لأن تغيير الوضع في حال الغضب تساعد في زواله. 

وقد قرأتٌ كلمة جميلة رائعة لبعض الحكماء يصور حالة الغضبان فيقول: 
إذا غضبت فانظر إلى وجهك في المرآة فسترى شيئًا فظيعًا لا تطيق أن تنظر 
إليه» سترى شخصًا آخر. 

أي: ols‏ شيطانًا تلبسك» ولست أنت فلان بن فلان الهادئ الوديع اللطيف 
الذي يعرفه الناس ويألفونه. 

إذا: يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ألا يكون معروثًا 
بالغضب مستجيبًا لنوازعه؛ بل يتجنب الأوضاع التي من شأنها أن تغضبه أو 
تثيره إذا كان يعرف من نفسه أنه قد يفقد أعصابه في بعض الحالات. 


رابعًا: مراعاة الداعية لأحوال المدعوين: 

في هذا الهدي النبوي تجد أن النبي BS‏ لم يذهب إلى الرجل ليقول 
له: يافلان» اتق الله ولا تغضب» وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما 
خاطب أصحابه الذين من حوله والرجل لا يسمعه فقال: «إنّي SIS GLY‏ 
قالها (dew Ge CAM‏ . فذهب أحد الصحابة وهمس في أذن الرجلء وقال 
لوقل anal Sect‏ ااانا جيم. فانفعل الرجل وزاد غضبه وقال: أتراني 
مجنونًا؟! اذهب عني. 

إذا: الرسول ياء لم يخاطب الرجل مباشرة» وإنما خاطب أصحابه؛ OY‏ 
النبي SE‏ علم أن هذا الرجل في Te‏ غضبء وأنه لو خاطبه لقال له قولا شديدًا 
ولم يستجب. ومثل هذا قد يفقده دينه» وقد يقول له مثل ما قال للصحابي: 
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أتراني مجنوتا؟! اذهب عني. وكونه يقول هذا لصحابي أهون بكثير من أن 
يقوله لسيد ولد آدم RG‏ 

إًا: نلاحظ هنا رحمة النبي BE‏ بأمته» وأسلوبه غير المباشر في التعليم. 

ونستفيد من هذه الحادثة أن على الداعية أن يراعي ظروف المدعوين 
والمخاطبين» وليعلم أن الإنسان الذي أمامه ليس مجرد عظام ولحم ودم» بل 
هو كتل من المشاعر والآذواق» والارتباطات والمعاني» والتجارب والأخطاء 
التي ربما تلقاها في الطفولة ولا سبيل له إلى التخلص منها بسهولة» فالداعية 
حينما يتناول أحدًا من الناس لا يحكم عليه بفعل مجرد» أو خطأء أو موقتف 
عابر» أو كلمة عابرة» ومن pte‏ هذا الموقف هو خلاصة هذا الإنسان! أو 
يحتقره في معصية ما ويعتقد أنه من fal‏ النار! فهذا الإنسان قد يكون فيه خير» 
ee ee‏ لد ا در 
الأشياءء Als‏ يقول: Js‏ ادام ا UG gil al sles 5 ia‏ 
ويقول: gil‏ تفسي بيده لو AI BE‏ اله بكم وََجَاءَ بوم ذو 
يَسْتَِْرُونَ الله؛ OUR LS‏ وفي حديث آخر: ما م عَبْد مُؤْمِن إلا وَل 
َنب en ass‏ عد an‏ أو SS BY ale at 5h CS‏ يقارف إن 


)1( أخرجه ابن Gl‏ شيبة (PENNA)‏ وأحمد CUP EV)‏ والدارمي CYVYV)‏ وابن ما 
(EVN)‏ والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وأبو يعلى (۲۹۲۲)» ولاك :0109740 واچ ل شغي 
Ole!‏ 71/0 ۷۱۲۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۷۱٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة ۸٠۳١ LUN) daly PENN)‏ 
CAH 4‏ ومسلم »)۲۷٤۹(‏ والترمذي (50755)»: وابن حبان (۷۳۸۷)» والطبراني في الكبير 
(495: ۷ وفي الأوسط C0 ۰۷۳ YTV)‏ والبيهقي في شعب AV\4 ١ ۰۷۹۸( OLY‏ 


GSS 555156 تسيا‎ igs es GLE المُؤْمنَ‎ 

الجييد السام عن ا أن Fe‏ 
يجب أن ندرك أن هؤلاء الناس قد يعانون من ظروف نفسية» وأن الإنسان قد 
يتكلم في حالة الغضب أو الرضاء وقد يتكلم وهو مذهول أو محزون أو غير 
ذلك فنحتاج إلى التلطف معهم في إيصال هذه الرسالة والدعوة. 

وينبغي ألا ننقلهم من الوضع الذي هم فيه إلى ما هو شر منه من خلال 
الأسلوب الذي قد يكون فيه تجاهل لظروفهم وأوضاعهم» وليكن همنا 
وواجبنا ومهمتنا وكل حرصنا أن ننقلهم من الوضع الذي هم فيه إلى وضع 
أفضل وأحسن» وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من الرحمة والرفق واللين» والصبر 
والدعوة غير المباشرة. 

فلا تخاطبه في وجهه. ولا تجابهه بالكلام» فقد كان النبي SBE‏ المناسبات 
اا حلاف كدوام رقف على pall‏ وف لاما اال هوام يوون كَذاوَيَفْعُونَ 
US dS‏ ثم يبين هذا الأمر والحدث. 


)1( أخرجه عبد بن حميد CWE)‏ والطبراني في الكبير CVV EOV VIAL)‏ وني الأوسط 
COANE)‏ والبيهقي في شعب 0272١7 5( OVI‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۸٠۹ OVE)‏ 

)1( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳۳۱۳١ »٦۳۱۷(‏ ومصنف عبد الرزاق »۲۷۲٠١(‏ 
CVVVTE ٥‏ ومسند أحمد CT HALT 211٠١١ CATYV)‏ وصحيح البخاري (555» 
(VIN ۰‏ وصحيح مسلم ۰۱٥۰۴ VEN)‏ 717076175945), وسئن أبي داود »٩۱۳(‏ 
CEVAA‏ وسنن ابن ماجه (50 CV 110١‏ وجامع الترمذي CVV E)‏ وسنن النسائي (/451» 
(E100 7401 751077‏ وصحيح ابن خزيمة (EVO)‏ وصحيح ابن حبان VE)‏ 
COUT €0 ۳ ۲‏ والمستدرك (5/ CEM AO AE‏ وشعب OY)‏ 
.(A* ۹4۷1۲)‏ 
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*» الدعوة والتشهير: 

فليس من الضروري أن تتحول الدعوة إلى نوع من الفضيحة والتشهير 
بفلان أو علان» وليس من الضروري أيضًا أن تتحول الدعوة إلى مواجهة 
وقسوة» مع تجاهل للظروف والأحوال والبيئة والمناخ الذي تربى فيه المدعو 
وبهذا نستطيع أن نكسب الكثير وأن نتألف كثيرًا من الناس» وإذا وجدنا أن 
إنساتا لا يتقبل» أو على حالة لا يستطيع معها أن يقبل ES‏ فنعطيه الفرصة 
وبعض الوقت» ونستخدم معه أسلوب الدعوة غير المباشرة» كأن تأمر غيره 
وأنت تقصده» كما في المثل: (إياك أعني واسمعي يا جارة). فيمكنك أن تثني 
وتمدح جوانب وتقصد أن ينتبه لهاء أو تذم جوانب أخرى وتقصد أن يحذر 
دون تجاهل لوضعه وظروفه الاجتماعية والنفسية والعقلية. 

إذا: لقد بُعث النبي BE‏ رحمة» وعلى أتباعه أن يكونوا رحمة كذلك 
وذلك من خلال تقدير ظروف الناس وأحوالهم» ودعوتهم إلى الله سبحانه 
وتعالى الحا والمرعكلة الح 

وكما ورد عن بعض الشعراء أنه جاء إلى النبي BE‏ فسأله BE‏ عن بعض 
الفح فال با رسول Le faced ys cl‏ قلت 


ر sao 22 oo 34 Le‏ 
C5‏ ذوي الاضغان تشب قلوبهم 
5 عن we‏ 
Tee CZ‏ 8 سد ا 8 ومو د سر 0 
ر 


Ob‏ أظهروا خيرًا فجزز بمثله 

وَإِن خَنَسُوا عَنْكَ الحديث فلا تسل 
ea are‏ 26 داس و و 
OL‏ الف 9 ديك مه A elie‏ 


وَإِنَّ الذي قالوا 8155 لم OYE‏ 


)1( ينظر: أسد الغابة CAV /۲( ء)۲۷١ /١(‏ والوافي بالوفيات )9 CEV/¥‏ والإصابة 
5/5 


+ التفرّق من الشيطان: 

ثبت في «سنن أبي داودا عن أبي ثعلبة GEN‏ رضي الله عنه قال: كان 
الناس إذا نزل رسول الله 25 منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال النبي 
28 متم ني MG BN‏ نحا كلك ين ليطا . فلم ينزل 
بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بُسط عليهم ثوب 
ager‏ 

إن هذه التربية وهذا التعليم النبوي يحمل معنى ضخكًا وكبيرًا جدّاء ولكن 
هل نستطيع أن نفقه ونفهم هذا المعنىء أم لا زلنا دونه بكثير؟ 

لقد كان العرب في جاهليتهم من أكثر الأمم تفرقا واختلافا Waly‏ 
وكانت حروبهم ضارية le‏ حتى cle‏ الإسلام وكان من أعظم أسسه: 
الجماعة والوحدة والتقارب بين الناس» فوحد شملهم» وجمع كلمتهم» و 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۷۷۱)» gly‏ داود (۲۹۲۸)» والنسائي في الكبرى CANO)‏ وابن 


حبان VTA)‏ والحاكم CVYV/Y)‏ والبيهقي (۱۸۲۳۸). 
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هدي BE II‏ ما يتعلق بموضوع الأخوة الإسلامية؛ كيف عقد هذه الأخوة 
وزكاها؛ بل كيف أجرى عقدًا حقيقيًا في المدينة المنورة يسمى: المؤآخاة بين 
المهاجرين (أهل مكة) وبين الأنصار (أهل المدينة). 


+ أخوة الإسلام: 

لقد جعل الله تعالى الأخوة في الدين رابطة أرسخ من روابط الأرض والدنياء 
كما قال سبحانه: +[ وَالْمْؤْمبُونَ Gen sla CAH‏ * [التوبة:١/].‏ وقال 
سبحانه: SASL FIG] Ye‏ 4 [الحجرات: .]١ ٠‏ فجعل صهيبًا وسلمان Yous‏ 
وعمارًا وأبا بكر» وقبلهم BE Moree‏ ورجال المسلمين ونساءهم» وبعيدهم 
وقريبهم» وعربهم وعجمهم» إخوة في الله ودمجهم في أمة واحدة» وأزال ما 
بينهم من الفوارق فقال: socal}‏ أَصَبَحمُ Ly tole Sf Obesity‏ 

دن هذه الأخوة احظيمة التي أسسها لب لثم عبرت تاريخ وصارت 
الأمة الإسلامية الفاتحة» أدرجت ضمنها ol‏ الأكراد -مثلًا- فحمل الأكراد 
المشعل والرايةة Cully‏ لهم OSs ye‏ ال حضون عطي فى fast‏ 
الإسلامي» ودفاع عن الحرمات والحوزات» ومنهم أبطال أفاضل معروفون» 
وأيضًا البربر دخلوا في الإسلام» وتعلموا لغته» ودانوا بدينه» وكان لهم حضور 
وتاريخ ومجدء وكذا الهند والسند والفرس والآمم كلها ذابت وانصهرت في 
هذا الدين.. 


Wel اك ا هه مهلا يد لتَّوَى هي‎ ESL 
Ld تَطايرُوا‎ Ut خلواخيوط ر ثل‎ 


مع المصطفى بل / ولا تفرقوا ١‏ 
وَطني كبيرٌ لا حَدُودً لَهُ كالشّمْس تملا هذه Guill‏ 
في أندونيسيا AAG‏ في gal‏ روسيا وتركيا 
Lal‏ لضيو قن نوا خاي راكد الْقَيْدَ الحَديديًا 


Shay‏ أصول كبيرة لهذه الأخوة ين تقبط أن ues‏ كلها sly! Le‏ أنه 
يصلي إلى جوار أخيه المسلم» ويسجد ركم ويقوم معه» وكلما يقرأ القرآن 
يتخيل أن ملايين المسلمين يقرءون معه الآن» وكلما صام الشهر الكريم J‏ 
أفطر وهو يدري أن صيام رمضان واجب وركن من أركان الإسلام تشترك 3 
مي يي AD eee sty)‏ 
كلها في مشرق الأرض ومغربها. 

**» واقع بئيس: 

لكن.. واحسرتاه! لما نجده اليوم من عودة بعض الشعارات الجاهلية» 
والمعاني والانتسابات والانتماءات العرقية والقبلية» والوطنية والإقليمية التي 
تفسد هذه الوحدة. 

واليوم على وجه الخصوص نجد أن أمم الأرض كلها تدخل فيما يسمى 
بالعولمة» التي تحاول القوى المسيطرة أن تدمج فيها الأمم كلها؛ اقتصادًا 
وسياسة وإعلامًا وثقافة.. إلخ» وأضيحنا نجد ما ow‏ بالشركات العايرة 
للقارات: شر کات النفط» وشركات الكمبيوتر» وشركات السيارات» وشركات 
الإعلام» وشركات كثيرة قد يكون رأس مال الشركة مليارات الدو لارات» ومع 
ذلك تنضم إلى شركات أخرى لتكون وحدة مندمجة قوية تستطيع أن تواجه 


مع المصطفى جل / ولا تفرقوا 


المعديات» وحتى OS‏ لها تفرذ يفوق Chol‏ نفوة الدول والسياسات ذاتهاء 
فحت انثا بردو ل" كالول أذ ترمد قرعا اله اعد على سيل 
المثال الوحدة الأوروبية -وهي عبارة عن مجموعة من الإمبراطوريات- 
تحاول أن ينضم بعضها إلى بعض» فدولة كألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا -فضًا 
عن دول أوروبا الأخرى- تحاول أن تندمج في هذه الوحدة الأوروبية بعملة 
واحدة» بنظام واحد للجمارك» بدستور واحد» وربما في المستقبل بجيش 
واحد» وباتفاقيات أمنية محكمة» أو وحدة أمنية... إلى غير ذلك من العوامل 
التي يرون أنها تضمن لهم الوجود والبقاء والاستقرار» وتضمن نصيبهم من 
الخيرات العالمية من المكاسب أو المواقف» وأن يكون لهم تأثير وقدرة على 
ممارسة الضغوط على الآخرين. 

وإذا التفت إلى هذه الآمة التي وضع الله سبحانه وتعالى وحدتهاء وأقام 
شريعتهاء وأسسها النبي BE‏ بنفسه. فإنك تجد أمرًا عجبًا! يربي النبي كلل 
عار برضي al‏ عو كاي oil eee‏ 
الوادي خاطبهم وقال لهم: ِن َه مركم في هذه الشعَاب 2555 re‏ 255 
منَ Agee‏ او رو اوی کے aN‏ 
هو أن يكونوا مجموعة واحدة clad‏ وهذا هو الأصل في الأشياء AS toll‏ 
لكن عندما يتفرقون للنوم أو للظل أو لغير ذلك لا يكون بعضهم بعيدًا من 
البعض الآخر» فيتربون على القرب والدنو من بعضهم البعض» وتجنب ما 
يمكن أن يحصل لبعضهم في الغفلة عن الآخرين» فضلا عن دعوته لاء إلى 
وحدة قلبية وإيمانية وروحانية فيما بينهم» والشعور بحق هذا OLS‏ وإن من 


مع المصطفى 2% / ولا تفرقوا ٠‏ 
حقه أن تنصره ظالمًا أو مظلومًا. 


+ نصرة المظلوم: 

فمن هذه الوحدة: نصرة أخيك المسلم المظلوم» ونحن نرى العالم 
الإسلامي هو أكثر بلدان العالم تعرضًا للظلم والتعسفء وذلك بسبب التخلف 
والتمزق والشتات» وبسبب أننا لا نزال نعيش في سباتء بينما الأمم الأخرى 
قطعت مراحل طويلة جدَّاء ولذلك أصبح العالم الإسلامي منهوب الثروات 
والخيرات» مسلوب الإرادة» وأصبحت القرارات العالمية -حتى المتعلقة 
بالعالم الإسلامي- لا تعبأ بالمسلمين» في حين نجد أن الدول الكبرى تدرك 
أن مصالحها في العالم الإسلامي وليس فيما يسمى بإسرائيل» ومع ذلك 
فهم يراعون مشاعر الشعب اليهودي المحتل لأرض فلسطين» ويصوتون له 
ويدعمونه سرًا وجهارّاء ويتنافس الرؤساء المنتخبون لإظهار مزيد من الدعم 
والتأييد لهذا الكيان الغاصب. 

بينما العالم الإسلامي الذي يزخر بالخيرات والثروات كالنفط وغيره من 
الإمكانيات المادية والأعداد البشرية الهائلة لا يجد مثل هذه الاهتمامات؛ بل 
ولا نظرة أو التفات» والسبب: هو تشقق العالم الإسلامي وانقساماته» وليس 
هذا الشتات والتفرق في مجموعة من الدول ليس بينها علاقات جيدة أو ترابط 
وثيق» لكنك تجد ماهو أبعد من قضية الدول» وهو التمزق داخل الدول نفسهاء 
فتجد الأقاليم المختلفة منشقة بعضها على بعض» وداخل الإقليم الواحد تجد 
هذه المدينة تحمل نوعًا من الكراهية للمدينة الأخرىء أو نوعًا من العصبية أو 


مع المصطفى جل / ولا تفرقوا 


التنافس الذي لا يكون شريفاء بل داخل القبيلة الواحدة أو الأسرة الواحدة 
تجد ألوانًا من الخلافات والانشقاقات» حتى إني أعرف GU‏ لا يصلُون في 
ال الى با ف ن يعارم أل لي ما المد الف يسن بوم ارح 
للمسلمين» وفيه مظهر من مظاهر الاجتماع والوحدة. 

كما يجري لبعض إخواننا المسلمين في العالم الغربي» سواء في أوروبا أو 
أمريكا يختلفون في أيام رمضان» فتجد الانشقاق الكبير جدًا في البلد الواحده 
بل في المسجد الواحد» فهذا صائم وهذا مفطر؛ OY‏ هذا يصوم AS‏ لدولته» 
وهذا يصوم تبعًا للبلد الذي هو فيه» أو هذا يصوم باعتبار إكمال الشهرء وهذا 
كذاء فإذا جاء العيد كان منهم من هو صائم ليكمل رمضان, والآخر مفطر! 

فإلى متى سنظل نلوك مثل هذه الخلافات ولا نمل منها؛ بل نضريها 
ونشجعهاء ونلتمس لها الأسباب والمسوغات» حتى صدق علينا قول 
00 

Li‏ عن الأذيان في الأزض كلها وَجَبْتٌ بلادَ الله غربًا ومشرقا 
فَلَمْ أركالإسلام أخصى wri‏ رلا مثل اليه ee‏ 


وحق علينا قول الآخر: 


وتفرّقواشيعًافكل قبيلة فيها أمير المَؤْمنِينَ وَمِنْبَرٌ 

+ عوامل الاختلاف: 

إن ae Es‏ 3 و 5 ايف 
et‏ 


مع المصطفى 2€ / ولا تفرقوا ` 


oily 3 oar‏ وَالاسْتسْقَاءُ بالنجُوم وَالتباحة)20. 

وكثير من المتدينين المحافظين ربما يكونون أخياراء ومع ذلك ينطلقون 
أحيانًا من منطلقات عصبية قبلية» فإذا كان في عمل أو مسؤولية ربما قرب مَن 
ليس عندهم كفاءة؛ لأنهم أقارب أو بنو عم أو بنو خال» وهكذا في أحاديثنا 
الخاصة ومجالسنا ربما نتحدث علانية أو على المنبر عن رفض العصبية 
القبلية؛ لكن إذا خلا بعضنا إلى بعض وكنا من نفس المجموعة أو الطائفة 
ربما تجرأنا على التحدث عن الآخرين بأنهم كذا ونحن كذا. 

إذا كانت هذه المعاني ستظل تسيطر على تصرفاتنا ودوافعنا وأعمالناء 
حتى في الأعمال الخيرية» والفئات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتربي 
الشباب على الخير والإيمان والوحدة؛ فربما يكون هناك نوع من غرس 
الانشقاق من خلال تعميق الانتماء لهذه المجموعة أو تلك» أو هذا الشيخ أو 
ذاك» أو هذا المذهب أو ذاك» بينما نجد الأئمة والعلماء السابقين كانوا على 
قدر كبير من الوئام والانسجام» والوحدة والمحبة» وإن اختلفوا فيما بينهم في 
مسائل» فهذا الشافعي رحمه الله ناقش يونس الصدفي وجادله في مسألة من 
المسائل» فلما قاموا من المجلسء قال: لم أر أعقل من الإمام الشافعي» أخذ 
بيدي وضمها إليه وقال لي: يا يونسء ألا يصح أن نكون إخوة وإن لم نتفق في 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة CVT VOT)‏ وأحمد CTV AAT ۰۲۲۹۰۰ ۰۹۸۷۳ 975 ٤(‏ ومسلم 
CATE)‏ والترمذي »223٠١١(‏ وأبو يعلى CVOVY)‏ وابن حبان (7157). والطبراني في الكبير 
.)51٠١ oP E10)‏ والحاكم (۱/ »)٥۳۹‏ والبيهقي (5407). وفي شعب الإيوان COVEY)‏ 


مع المصطفى 2 / ولا تفرقوا 
ا 

فمتى نفقه قول هذا الإمام العلم البحر الحكيم؟! متى نستطيع أن ننظر إلى 
جوانب الاتفاق والوحدة: وحدتنا بالقرآن» بالإسلام» بالإيمان» باتباع النبي 
ts‏ بأركان الإسلام التي اجتمعنا عليهاء بالأمور العملية» بالأصول العامة 
التي ندين الله تبارك وتعالى بها؟! 

متى نضاعف التركيز على هذه المعاني ونقلل التركيز والنظر على جوانب 
التفرق والاختلاف ونأخذها بحجمها الطبيعي؟! 

إن الأثسان إذا كبرت عله عضن الأشاء حجبت عنه الرؤية» كلو أن إنسانا 
وضع الكأس أمام عينيه فلا شك أنه سيحجب عنه رؤية العالم الفسيح» لكنه 
لو وضعه في مكانه فسيراه بحجمه الطبيعي. 

إن الواجب علينا أن نتربى في محاضننا المنزلية والدعوية العامة والخاصة 
على تقدير معاني الترابط مع هذه الآمة والوحدة والانسجام» وأن نضع جوانب 
الاختلاف في حجمها الطبيعي» ولا نجعلها تتغلب على وحدتنا وأخوتنا. 


ڳر 


)1( وقد أوصى الإمام الشافعي يونس الصدفي فقال له: «إنه ليس إلى السلامة من الناس 
سبيل» فعليك بها في صلاح نفسك ودع الناس». ينظر: أدب المفتي والمستفتي (۲/ £09( 


u 


| 
= 
E 


جك لسري ele‏ 
العاص رضي الله عنه: أنه سمع النبي BE‏ يقول: 0 1 
النّاس». فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أبصر ما ڌ تقول - 
دل سيعت Un‏ مي رول “$l‏ قال: ti ec‏ 

Xi‏ قال: «oS fg SELLING‏ . فقال عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: : «أما لعن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وأرحمهم لمسكين ويتيم 
وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك)0". 

كلما قرأث توصيف عمرو بن العاص رضي الله عنه لأخلاق الروم تملكتني 
دهشة وعجب كبير من رؤية عمرو بن العاص رضي الله عنه! وتخيلت مراكز 
الأبحاث والدراسات التي تقع اليوم غالبًا في العالم الغربي» وتعنى بأحوال 


)١(‏ أخرجه أحمد )01 (VA‏ ومسلم (۲۸۹۸)ء والطبراني في الكبير VIA)‏ وني الأوسط 
AMAVIA)‏ 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 
كثيرة tlle‏ كدراسة نفسيات الشعوب» والانطلاق منها في التعامل معها؛ 
فوجدت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أصاب كبد الحقيقة في هذه 
الأوصاف العامة للروم. 

وامتداد الروم اليوم في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وغيرها. 

+ الكثرة تغلب الشجاعة: 

لقد أخبر النبي BE‏ أن الساعة ستقوم والروم أكثر الناس» فهذا خبر نبوي» 
وتأكيد صحيح. 

والكثرة المشار إليها في الحديث ليست فقط الكثرة العددية» بل إن الكثرة 
هنا مربوطة بوجود نفوذ وقوة لهم. 

إن المسلمين يتميزون بالتضحية والبسالة والشجاعة» ولكن القوم 
الآخرين الذين ذكرهم النبي BE‏ -وهم الروم- يتميزون بالكثرة» ورَبْط النبي 
4 لهذه الكثرة بقيام الساعة يومئ إلى أنه سيكون لهم قدر من السلطة» والنفوذ 
والاستقلال في مواقفهم وقراراتهم ودولهم ونظمهم» وهذا هو المشاهد 
اليوم. 


+ البقاء مرهون بحفظ الحقوق: 

إن عمرو بن العاص رضي الله عنه في إضاءته الدقيقة ربط ظاهرة cla‏ 
الروم وأنهم سيكونون أكثر الناس إلى قيام الساعة- بأسباب» وهذا يدل على 
أن هذه الأمور القدرية التي تقع اليوم ليست أمورًا اعتباطية» بل إن القضاء 
والقدر يمضي وقق توامسن وسن ركبها الله سبحانه وتعالى في الكون» 


مع المصطفى بي / الروم أكثر الناس ۰ 


فالعدل» والإنصاف» والصدقء والعلم... هذه أمور عظيمة مطلوبة» من تحلى 
بها ظفر» ومن تخلى عنها خسرء وقد يتحلى بها المسلم فيكون له حظ وتوفيق» 
وقد يبتعد عنها فيحرم من خير كثير» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في كتابه (قاعدة في الحسبة): (فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة)' ولهذا فإن المسلمين 
تحق عليهم السنة كما تحق على الأمم الأخرى. 

ole Slee‏ اسان من آله + اقيم 
ap Oo‏ الله 50 fay‏ و :من 
تقب BI OF 599 E155 a] L258 ee‏ ذرَاعا CLF‏ ]43 اا » 
ا سكسم ee oh‏ كه 
فكل من تاب وأنابء OB‏ الله تعالى يكون إليه أسرع بقبول التوبة» وبإعانته 
على طريقه الجديد» وأنه سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات» ويوفقه بمن 
يساعده على هذا الطريق من أهل أو زوج أو صديق أو ما أشبه ذلك. 

+ الثقرب بالمعرفة والقوة: 

كما يشمل هذا الحديث التقرب إلى الله تعالى بمحاولة اكتساب عوامل 
القوة التي يفتقر إليها المسلمون» مثل: تحصيل التقنية والصناعة والعلم 

CAV /VA) الحسبة في الإسلام» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


YEH) والبخاري‎ .) 1١18493١977 3١1/947 ٩٩۱۰٩ .3750( dal أخرجه‎ )۲( 
CVV 51( والطبراني في الكبير‎ CV WO) ومسلم‎ »)" 5 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 
والوحدة» إلى غير ذلك من المقاصد والمصالح» فإن الله تعالى أسرع بالإعانة 
على تحصيل ذلك» ويوفق بمن يساعد ويساند» وهذا كله من عون الله تعالى 
للعبد. 

فالمسلم الصادق إذا اجتهد في هذه السنن فإنه قد يجتمع له فيها في يوم ما 
لا يجتمع لغيره في شهر» بشرط وجود العزيمة والصدق» وأن يسلك الطريق 
الصحيح المؤدي إلى تحصيل هذه الأشياء» ولا يكتفي بمجرد التمنيات 
والأحلام والظنون» أو ينتظر إلى أن تأتيه هذه على طبق من ذهب دون جهد 
أو عمل. 

فنحن نلاحظ عمرو بن العاص رضي الله عنه وكيف يفسر كلام النبي علا 
بهذه الخصال الأربع وخامستها الحسنة الجميلة التي بها أصبحوا أكثر الناس» 
وبها استحقوا هذا التمكين oe ols‏ ونطق به النبي 555 ونطقت به 


دلائل الواقع اليوم: # وما َكَل Lerche] 4 a all‏ 
ا 771111111 


أولا: أحلم الناس عند فتنة: 

إن الفتن كثيرًا ما تطيش بعقول الناس» وتذهب بألبابهم» فإن الإنسان إذا 
كان في حالة غضب» أو انفعال» أو تعاطف مع موقف معين» فإنه يفقد قدرته 
على التوازن» وعلى وضع الأمور في نصابهاء وعلى دراسة الأشياء دراسة 
صحيحة» ويصبح عنده شيء من الاضطراب والارتباك في قراراته» وتفكيره» 
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ومن ثَمّ ينعكس هذا الارتباك على أدائه في ميدان العمل والحياة. 

ومن هنا فقد وصف عمرو بن العاص الروم بأنهم أحلم الناس عند فتنة» فإذا 
جاءت الفتن فإنك تجد عندهم تجاهها صبرًا وحلمًا وأناة وروية» ولا شك أن 
في هذا إشارة إلى أن هذا خلق مطلوب ينبغي أن يحرص المسلم على التحلي 
به؛ OY‏ هذا المقام مقام مدح لهم» وهذا يدل على أنها خصلة حميدة» والمسلم 
مطالب Ob‏ يتحلى بأحسن الخصال وأطيبهاء وأن يأخذها حتى من أعدائه. 


ثانيًا: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة: 

سواء كانت مصيبة خاصة أو dale‏ وأنا أرجح أن المقصود هنا: الإصابة 
العامة» وليست المصيبة هنا مصيبة بموت زوج أو ولد وما أشبه US‏ وإن 
كان هذا ربما يكون متضمتاء لكن المقصود هو وصف الشعب بأكمله» فهو 
عر سداق مدص بي ضام 

وفعلا نجد أن هؤلاء الروم يخرجون -مثلا- من أتون حرب ضروس 
ضارية شرسة أكلت الأخضر واليابس» وأتت على كل شيء» ثم مع ذلك 
يكون لديهم قدرة على الإفاقة السريعة» فسرعان ما يستدركون. 

وربما كانت أنظمتهم السياسية تساعد على مثل ذلك؛ فإن النظام عندما 
يكون Lee‏ على مؤسسات» ويكون خاضعًا للدراسة؛ فإن الخطأ سرعان ما 
يتدارك؛ ولذلك فإن الخطأ لا يطول عندهم. وهذا هو معنى قوله: إفاقة بعد 
مصيبة. أي: لا يطول الخطأ ويستمر كثيرّاء بل سرعان ما يتم استدراك هذا 
الخطاً وتصحيحه وتصويبه. 

ولعل ما نلاحظه في انتخاباتهم وقراراتهم من استدراكهم للأخطاء التي 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 
حصلت» يومئ إيماءً كبيرًا إلى هذا المعنى» أو يكون جزءًا منه. 


ثالثا: وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف: 

وهذه هي الروح الإنسانية التي جاء بها الإسلام» وهي جزء من dam Sl‏ 
التي بعث بها محمد AB‏ والنبي BS‏ كان يقول: ني ES‏ الصعيقين: 
حَقَّايتيم 9 e ne‏ 
والمساكية والآيتام والأرامل كان نموذجًا وقدوة» وجاءت شريعته <4 تؤ 
ES‏ ا 
اله إلى ومول لله Be‏ قال: cask gs Yi‏ ع ih os‏ 
اْحَبَّة؟». قال فتية منهم: يا رسول الله؛ بينما نحن جلوس مرت علينا عجوز 
من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى 
يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
ثم قالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين 
وكلمت Guhl‏ والأرجل يوا كائرا pnd 60 sod‏ تعلم كينب Sel og gel‏ 
عنده غدًا. فقال النبي BS 545 S312) WE‏ يقدس الله له ا لا وح 


OU pated Je eal 


)1( أخرجه أحمد C4118)‏ وابن ماجه (HWA)‏ والنسائي في الكبرى »)٩۱٥۰ AV E49)‏ 
واد بن حبان )0010( والحاكم (۱/ ۱۳۱)» .)١557/5(»‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه gly »)50٠١(‏ يعلى (۲۰۰۳)» وابن حبان »٥۰0۸(‏ 0009), 
والطبراني في الكبير CAO) (VEA/VE)‏ وني الأوسط (VTA)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
AVVYYY)‏ 
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فقد بيّن النبي OF BE‏ المجتمع الذي يملك الضعيف والفقير والمسكين 
فيه أن يطالب بحقه بلا تردد» ولا خوف» وأن يأخذ حقه بلا (ya‏ مجتمعات 
خليقة بالبقاء؛ لآنها تحافظ على المعنى الإنساني الذي جعله الله تعالى ميزة 

.]۷٠:ءارسإلا[‎ 4 دَيَارًا‎ GAT ENE SVS IES} re} gud 

فتحافظ على هذا المعنى الإنساني» وبالتالي يكون الإنسان فيها مطمئناء 
يشعر بالانتماء» وأنه مستفيد من هذه المجتمعات» وبالتالي يكون جزءًا من 
المحافظة عليهاء ويتربى في جو مطمئن آمن بعيد عن الخوف» وعن القلق. 


رابعًا: وأوشكهم كرة بعد فرة: 

ومعنى ذلك: أنهم إذا انهزموا سرعان ما يستردون قوتهم» ويكرون على 
عدوهم مرة أخرى. 

خامسًا: وخامسة حسنة جميلة: أمنعهم من ظلم الملوك: 

aL‏ ا ا 
Eee‏ وإلا فقد يقال: اذ العرب كارا eed As‏ ذلك العربي -وهو 
قحيط العجلي- الذي أراد ملك أن يأخذ فرسه» فقال )4 

بيت Sa‏ إن كاب le‏ نَِيِسٌ لا تعارٌ ولا تا 

REET EE‏ تجا لها العيال ولا تجاع 

سليلة Li 15] Laid al‏ الك 

فلا تَطْمَعْ Lig SAU oT‏ ومَنْعُكَهالسَيٌْيُسْيَطاحٌ 


)1( ينظر: ديوان الحماسة CW /١(‏ 
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ولكن المقصود بامتناعهم من ظلم الملوك أن الامتناع يتحقق من خلال 
جماعتهم» فلديهم من الأعمال والمؤسسات والبرامج ما يجعل جهودهم 
متضافرة» فيمتنعون بذلك من الظلم» وبالتالي يقوم عندهم من النظم والإدارات 
ما يحقق مصالحهم» ويحفظهم من الظلم ومن العدوان. 

لقد وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه الروم بهذه الصفات التي 
Wns‏ عنهاء مدركا بذكاقه وعبقريتة السر فى هذا المعتى الذى جعله الله تبارك 

“8% Ee ene a 8 0 Zoe 2 5 

وتعالى قضاءً وقدرّاء وأخبر وباح به النبي 355 بقوله: قوم الساعة والروم أكثر 
Koll‏ 

وأخيرًا: ينبغي للمسلم أن يلتقط من هذه المعاني والإيحاءات النبوية» 
ومن لمحات الذاهية الكبيرخمرويخ العاص رضي Slee are dil‏ كثيرة [glean‏ 
ويجعلها واقعًا حًا يعيشه ويسير عليه بين الناس. 

وينبغي علينا جميعًا أن نسعى إلى تحقيقها وإقامتها في مجتمعاتنا 
الإسلامية. 


+ انشغالات دعوية: 

كان النبي ME‏ منهمكا بدعوة الملا من قريش: عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة 
والنضر بن الحارث وأمثالهم» وكان جل همه 4 أن تشع قلوبهم بنور الهداية» 
وأن يستجيبوا لنداء السماء» فيأتيه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي 
الله cae‏ وهو لا يعلم أنه 4 منهمك في الدعوة فيقول: يا رسول الله» علمني 
دما Pahl hale‏ :جد الى J BE‏ تلب الكرافية لذللك» Spite GY‏ يما 
يعتقد أنه أنفع وأهم وأولى بالعناية. 

لقد كان النبي SE‏ يواجه حربًا شرسة بمكة» فالمتربصون كثر والأعداء 
أكثر» والحملات الإعلامية على أشدهاء والأتباع قليلون» فيأوي النبي كلل 
إلى بيته حزين الفؤاد» فيأتيه جبريل الذي يتنزل من السماء بالروح والفرج 
والسلوان» يتنزل على هذا النبي المكلوم الذي يعاني ما يعاني من قومه» ينزل 
فيقول BE‏ ما حمله إياه ربه في ذلك المقام: + عبس CME ACO AS‏ 


)1( ينظر: تفسير الطبري (70/ COV‏ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي /E)‏ 2158 
(V0‏ وتفسير ابن كثير (5/ CEVY‏ 


: مع المصطفى 2 / النبي الداعية 
FIO MA LGO‏ فة LEV mel £ CEN‏ 

+ عتاب إلهي: 

عتاب وتو جيه وتأديب للنبي BE‏ على أمر يمكن أن يقال فيه: إن النبي ككل 
فعل فيه ما هو خلاف الأولى» حيث كان يفعل باجتهاده ما يرى فيه مصلحة 
الدعوة» ومع ذلك فقد ثبت في علم الله تعالى أن هؤلاء القوم الذين انشغل بهم 
لا يؤمنون» Oly‏ الجهد مع هؤلاء الناس غير ذي جدوىء كما قال تعالى لنوح 
-عليه السلام-: + Bye YAS CBS‏ 4 [هود:۳]. وكذلك حال 
النبي BE‏ مع هؤلاء القوم الذين انشغل بهم» فقد كتب أنهم لا يؤمنون» ولهذا 
قال تعالى فيما بعد: + OW‏ مام # LY: wel‏ وفي هذه الآية إشارة من 
الله تعالى إلى أن هؤلاء القوم الأكابر العلية المتغطرسين.. المأخوذين بقوتهم 
لن يقضوا ما أمرهم الله تعالى به من الإيمان» وسوف يموتون على ما هم عليه 
من الكفر. 

وفي هذه الآيات يعاتب الله تعالى نبيه BE‏ في صدر الدعوة في شأن رجل 
ضعيف» وتظهر حرارة العتاب وقوته في قوله: # عبس {SG‏ [عبس:١].‏ 

+ خطاب غائب: 

فالخطاب هنا خطاب لغائب؛ فهو لم يقل له: عبست وتوليت. وإنما قال: 
EY‏ بو 4. وهذا الخطاب فيه نوع إعراض يتناسب مع إعراض النبي كَل 
عن عبد الله بن ol‏ مكتوم؛ حيث كان مشغولا بالدعوة ثم علل ربنا سبحائه: 
ا عبس CAG‏ بقوله: + of GACT‏ وفي هذه الكلمة: © GAT‏ 4 إشارة 


() 
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إلى عذر الرجل» فالرجل كان معذورًا؛ OY‏ لم يكن يرى بعينيه ما النبي WE‏ 
منهمك فيه من الدعوة والانشغال بما هو أهم» فكان عذره واضحًاء وفي ذلك 
إشارة قوية وصريحة إلى أن هذا الدين لا يفرق بين الناس بمقتضى إمكانياتهم 
المادية أو قدراتهم» أو مصالحهم أو مكانتهم» أو شرفهم أو شهرتهم» وإنما 
الميزان في هذا الدين هو التقوى والتزكية» ولهذا قال عز وجل: # ومايدرب 
SM‏ . أي: هذا الرجل الذي أعرضت عنه لعله يزكى: # أذ يذ is‏ 
لدی of‏ فهو بين أمرين: إما أن (SH‏ يعني: يستمع منك إلى ما يرشده من 
خير وهدى وإيمان وعبادة وطاعة» ford‏ بهاء فتزكو نفسه» أو يذكر فيخشى 
ويرتدع» ويترك معصية أو ذنبًا دعته إليه نفسه» فهو بين خيرين يأخذهما منك. 

e 
مشغولا بهم فقد حكاه الله بقوله: + اسن © ت له صَدَ )وماك أ‎ 
حريصًا على دعوته كان يشعر‎ BE [عبس:ه-/]. فهذا الذي كان النبي‎ 4 &, 
بالغنى وعدم الاحتياج للدعوة.‎ 

be 8‏ الاق ودمرك إلى ane dad‏ کر ga lao‏ والهب اب 
بل تنشغل به عن الشخص الذي أقبل عليك وأرادك» وجاء يسألك الهداية 
والتوجيه والإرشاد؟! 


+ انحياز للفقراء والضعفاء, 
في هذا عتاب مباشر يؤكد انحياز الإسلام إلى صف الضعفاء والمساكين 
والفقراء» وبيان أن الميزان والمعيار ليس في الماديات وإنما كما قال تعالى: 


: مع المصطفى 2 / النبي الداعيقم 
Ad fle ag}‏ 4# [الحجرات:١٠].‏ 

ليست العبرة بالفسي و e‏ ا الإنسان من النبي 
J Si Sp ea‏ -يعني فلاتًا- sil oo‏ ِنَمَا as‏ الله gle;‏ 
المُؤْمنِينَ OZ‏ 


+ المقصد الأعظم: 
ليس المقصود من الدعوة أن تتحول إلى بضاعة للمعارك الكلامية 
والخصومات والجدل والتعاظم» وإنما المقصد الأسمى من رسالات السماء 
تحقيق التزكية للإنسان في طيب الأخلاق وكرم الخصالء والمحافظة على 
ا وبناء المجتمعات الرشيدة النظيفة» وإقامة الحضارات السامقة؛ التي لا 
تستهدف استعباد الإنسان لأخيه الإنسان» والإطاحة بإنسانيته واستقلاليته» 
وإنما Gag‏ إلى أن يكون الناس كلهم سواسية أمام ميزان العدل والحق» 
وهكذا خاطب الله تعالى الناس من أول وهلة بقوله: SHE Gy SO (ey‏ 
ين َك fe DGGE Kits Sh‏ [الحجرات:1]. فالعبرة هي بالتزكي 
والتطهر» والتقوى والقرب من الله» وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كما في 
«صحيح مسلم» وغيره عن النبي BE‏ أنه قال: 1 lig peal‏ الكتاب Last‏ 
was‏ به UAT‏ فمّن أخذ بهذا الكتاب ry‏ الدين أعزة الله تعالى كاذنا 
)1( أخرجه أحمد CVVATY)‏ والبخاري COVES)‏ ومسلم AVVO)‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۲)» والدارمي OPT VO)‏ ومسلم (۸۱۷)» وابن ماجه CV VA)‏ وابن 
حبان (۷۲۲)» والبيهقي Gy (۹° ٤(‏ شعب AY IAY) Ole‏ 


مع المصطفى 2 / النبي الداعية : 
من WIS‏ ومّن تخلى عنه أو نكل نزلت مرتبته حتى لو كان عظيم النسب شريف 
المقام» فالأرض لا تقدّس أحدًاء والنسب لا يقدس أحدًاء كما أن التاريخ لا 


يقدس أحداء إنما يقدس الإنسان عمله. 


+ عتاب معلن خالد: 

شيء عجيب.. ينزل هذا العتاب على النبي BE‏ ومع ذلك هل كتمه.. 
هل أخفاه.. هل همس به همسًا؟ كلاء إنما جمع الفئة المؤمنة وهم قليل 
مستضعفون بالأرضء وتلا عليهم قول الله عز وجل: LSS SE‏ 4 [عبس:١]»‏ 
وكان يرحب بعبد الله بن أم مكتوم ويقول: مَرْحَبّا برَجل عاتبني فيه رَبّي)7". 

ا الرحى و ات اروا اک و وواد ا 

في هذه الآيات تظهر مصداقية الرسالة؛ فإن النبي BE‏ لم يكن ليعاتب 
نفسه» وإنما عاتبه ربه من فوق سبع سماوات» ولم يكن SE‏ ليكتم مثل هذا 
المعنى» وإنما كان يقوله لأصحابه علانية ويلقنهم col!‏ ويقرؤه عليهم في 
الصلاة» ويسمعه أعداؤه الذين سيستغلون مثل هذا الموقف ليعتبوا عليه BEE‏ 

إن هذه عظمة ما بعدها عظمة» وتفوق لا يتسنى إلا لنبي اختاره الله 
تعالى واصطفاءء ولو أن والدك أو مسؤولا أو شخصًا تعظمه همس في أذنك 
بعتاب.. فهل تجرؤ أن تصرح بهذا العتاب للآخرين؟ فكيف عندما يكون عتابًا 
قويّا شديدًا؟! فكيف بإنسان يواجه حربًا إعلامية شعواء» ومع ذلك يعلن هذا 

)1( ينظر: تفسير البغوي (5477/5)» وتفسير القرطبي (۱۹/ CVV‏ وتخريج الأحاديث 


والآثار للزيلعي )00/8( والآداب الشرعية لابن مفلح »255١/١(‏ والسيرة الحلبية 
(E99 /۱(‏ وروح المعاني (۳۰/ ۳۹). 


: مع المصطفى 23 / النبي الداعية 


العتاب وكأنه يقدم Bale‏ سوف يستغلها الخصوم؟! 
إن مقاييس الأرض تختلف عن مقاييس السماء والوحى» فقد كان النبى 


CS ويقرؤه للناس» ومن ذلك: قوله تعالى: + ولد مول‎ OT all يتلو هذا‎ Be 


2 رو‎ LP oF “7 304 772% 
* 2 


نعم ES ail at‏ ميو AN‏ عك روك al BG‏ ونی في OLE‏ ما آله 
aa‏ 4 [الأحزاب:۳۷] تخيل لو قيل لك هذا الكلام مباشرة: إنك تخفي في 
نفسك ما الله مبديه!! 

5 ف هذا عسي وذ تاوق وريه ف 


يتلقاه من ربه» ويلقيه لأصحابه» ويقرأ به في الصلاة: #وَتُحْنى في تفرد ما 


[vile Vif 228 أن‎ 


Le EGA ASKS کی‎ 2:16 Hs Ss ومن ذلك أيضاء قوله‎ 


قد 


Bee RAE Boe.‏ د ا or Git‏ عفان م 4 4% 9و 
EATS‏ نيدوت عرض i Gl‏ ريد الأخرة CY) 2S Sas ails‏ لول كنب 
Awe OCR wy‏ اير ob 274 re , od‏ ع ب a‏ ‰. و ساس م #2 5 
be Side isla oa‏ ى [الأنفال:/18-717]. كان ييا يقرأ هذه 


BE ee Ae 


GE IS ويلقنها الصحابة كما يقرأ ويلقنهم قوله عز وجل: # وإنك‎ OLY 


fag 5 8 8‏ م BF ey‏ سخ بو gt‏ 4 ديو . < Geer‏ سا 
abe‏ * [القلم:4]» وقوله: © DAG AG, Host‏ لعتهم الله في الدنيا PSL‏ 


7 


.]٠٥۷:بازحألا[‎ 4 م عَذَابامُهِينًا‎ acl 

+ من دلائل النبو2: 

إن هذه الآيات الواضحة صريحة الدلالة على نبوة النبى BE‏ وأنه لا ينطق 
عن الهوى: 8 ERS WAI‏ * [النجم:٤].‏ فالإنسان لم يكن ليوبخ نفسه 


مع المصطفى 23 / النبي الداعية , 


JIS) eS ile!‏ وكوي tS es SN‏ أن مسار 
الدنيا كلها ومعايير العقل البشري إذا انفصلت عن الوحي لا تسعف مثل هذا 
ولا تزكيه ولا تؤيده» لكنها تؤكد على حقيقة معنى الخبر السماوي» وأنه وحي 
من عند الله عز وجل» وتؤكد على معنى عظيم آخر وهو أن المسلم المقتدي 
برسول الله BE‏ عليه أن يتدرب على قبول النقد والتوجيه حتى ولو كان علانية 
ما دام مؤيدًا بالدليل والحجة ole Sly‏ كما أنها تزرع التواضع لله عز وجل 
والأتكسار ee‏ ومعرفة أ الذيى ونت أن يو اهو نك ur‏ أ علد 
-ما دامت دوافعهم نظيفة وشريفة- يسهمون في تعميق شخصيتك وبنائها 
بناء صحيحًاء وعزل جميع المؤثرات السلبية عنهاء وصدق الله حيث يقول: 


PR FR ليور‎ 


.]٤:ملقلا[‎ 4 abe ge وَإِنْكَ لعل‎ + 


0 


# حركة النفاق: 
الا ديات Eis‏ نور الحقَّ منْ فاران 


0 


EE 
بخان‎ spel لم نط من نار‎ 


خراك تي ار ود اذ 


َم ب 225 lay,‏ & كأنّها 


كان الناس أمام الدعوة في مكة فريقين: مؤمن وكافرء ثم هاجر النبي BE‏ 
إلى eat‏ فقا قري تالت طهر OLN‏ فة Gedy‏ ووباو يط SU‏ 
والمكر والكيد للإسلام وأهله» وكان كبير هذا الفريق وزعيم هذه الطائفة 
cere‏ دين انا ابن سلول. 

مر النبي 8S‏ يوا بهم» فنزل وسلّم عليهم» ودعاهم إلى الله تعالی» فقال 

ا Va nal‏ ا مدا SIS SB‏ ا 

انظر إلى هذا الغمز والتشكيك! وإن كان كلامك حقا فهو حسن» وما 
أكثر عباراته الجارحة ومواقفه المخزية: (فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 


EM 


0 


٠‏ مع المصطفى 2% النبي الرحمة 


رحلك فمّن جاءك فاقصص (Cade‏ لقد عرف هذا الرجل الإسلام وصدقه 
لكنه كرهه؛ OY‏ حرمه من سلطة وسيادة كان يطمح إليهاء فقد كان الناس 
يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم في المدينة. 


* خذلان عسكرى: 

وعندما خرج المسلمون للغزو في أحد رجع بثلث الجيش وهو يقول: 
WD‏ نرى أن يكون PC‏ بل قال الأدهى من ذلك في رجوعه من غزوة بني 
المصطلق: +( لين MG ACE SAN GES‏ £ [المنافقون:8]. 
كما أنه CLE‏ قومه وهمس في آذانهم: © لا Sela‏ مَنْ عند رَسُول 
الوك tas‏ [المنافقون:7]". بمعنى أنهم مرتزقة قد جاءوا من أجل 
الدرهم والدينار والمال» فلو قطعتم عنهم العطاء لانفضوا عنه وتركوه. هكذا 
كان hoe‏ 


.)17611( والبيهقي‎ »)75٠5( والنسائي في الكبرى‎ CEN) أخرجه البخاري‎ )١( 

وينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ »)٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي COVV/V)‏ وتفسير 
القرطبي (۲/ oC /٤( (VY‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول (۲/ ٠01‏ 5)» وتفسير ابن 
كثير »)57”5/1١(‏ والبداية والنهاية (5/ .)٠١‏ 

(۲) ينظر: سيرة ابن إسحاق 07١5-1٠0١ /١(‏ ومصنف عبدالرزاق (AVVO)‏ وتاريخ 
الطبري )0/ CV‏ والبداية والنهاية (5/ VE‏ 

)1( ينظر: مسند أحمد CVA ON ,191787 ۰۱۹۳۱٤١ CVA SE)‏ وصحيح البخاري 
(410))» وصحيح مسلم CYVVY)‏ وجامع الترمذي PVE ۳۳۱۳ PTV)‏ وتاريخ 
الطبري (7/ ١٠١)ء‏ ومعجم الطبراني الكبير »)6٠01(‏ والمستدرك (۲/ .)٠٥١١‏ 


مع المصطفى حي / النبي Agapll‏ 

+ إحسان الصحبة: 
أما حال ولده عبد الله المؤمن الصادق» فقد جاء إلى النبي BE‏ يومًا في 
dl Spy Wid colt tags‏ له التي oy dl de JS gf all‏ اليج 
نإ كيف gb Se‏ به Ub‏ أجل dls aul, thd)‏ لد cae‏ ارج 
ما كان بها رجل أبر بوالده مني» ولكني أخشى أن تأمر به رجلا مسلمًا فيقتله 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الأرض حيًا حتى أقتله 


فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي Jp WS‏ تخسن nd‏ ورفن به 
ما ee‏ 
+ على فراش الموت: 


وعندما حانت ساعة الصفر وجاء أباه الموت ذهب هذا الفتى المؤمن إلى 
رسول الله ME‏ يقول: يا رسول cal‏ أعطني قميصك أكفنه فيه . فأعطاه النبي 
كله قميصه ليكفنه فيه وعندما جيء به ليصلى عليه تقدم النبي لله ليصلي 
عليه» فجاء عمر رضي الله عنه» هو الرجل القوي الشديد» فأخذ بمجامع ثياب 
لبي 3 وقال: يا رسول لله ha‏ على ابن أيه وقد قال يوم كذا كذا 
وكذا؟! يعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله » وقال: «أخز 2 يا Lbs 5 jab‏ 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام CV OV/E)‏ وتفسير الطبري »)٠٠١/٠١(‏ وتاريخ 
الطبري )9/1 CVV‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ١١١)ء‏ وكشف المشكل (۲/ COMY‏ وأسد الغابة 
(١۳١ /1(‏ والبداية والنهاية CVOA/E)‏ والسيرة الحلبية (؟0949/5). 

(۲) أخرجه أحمد (5580). والبخاري (۱۲۱۰)» ومسلم 251٠0(‏ 771/4)» وأبو داود 
(P48)‏ وابن ماجه CVOVE)‏ والنسائي »))١11٠5(‏ والترمذي AMAA)‏ 


٠‏ مع المصطفى 2% / النبي الرحمة 


أكثر عليه قال: «إني OBES‏ لوأَعلَمُ أني إِنْ زدْتٌ عَلى السّبِعِينَيُعْفَرْ 
2534 عَلَيْهَا. فصلّى عليه النبي MG‏ َ 

هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟! كلاه خرج النبي ككل في جنازته» ونزل 
في قبره» ووضع جنازته على رجليه الطاهرتين» ونفث فيه من ريقه» ثم ألبسه 
قمیصه» ثم أنزله في ond‏ 

>« إنها النبوة: 


جی ! ظمة! يا للسوة! هدام ؟!انظر تاريخ هذا الر جا .. 
يا للعجب! يا للعظمة! يا : | a‏ ذابمن؟!ا تاريخ لاا 
اقرأ سجله وسيرته الذاتية.. إنها مواقف سوداء كالليل المظلم: + SEA AGES‏ 


Pad a7‏ 01 200005 2 ع حب عر د ق a‏ ا م ر 
من عند رسول اله 4 [المنافقون:۷].. ۾ لين ae 45s cI DEAS‏ الاعز 


وح 4“ 


of SM 7‏ [المنافقون:8].. (إليك عنى» والله لقد آذنى نتن OCS lee‏ 

من الناس معه قالة السوء والإفك عن عائشة رضى الله عنها ربيبة بيت النبوة» 
فينتشر ذلك في المجتمع المدني» ويظل بيت النبوة شهرًا يعاني الآلام المريرة 
الطويلة» حتى نزل الوحي في صدر سورة النور» وقد كان عبد الله بن أبي 
سيد هذه المقالة وزعيم هذه الفرية.. مع ذلك كله كان للقلب النبوي الكبير 


2 


))١955( والنسائي‎ AV) والترمذي‎ »)170١( أخرجه أحمد )40( والبخاري‎ )١( 
VV) والبيهقي‎ OVVETO TAY) وني الكبرى‎ 

(۲) أخرجه البخاري :.)57١(‏ ومسلم (۱۷۹۹)» وأبو يعلى (EAN)‏ والطبراني في 
الأوسط (5777)» والبيهقي CV VEN)‏ وينظر: تفسير الطبري CVYA/ YA)‏ والسيرة الحلبية 
(Yor /¥)‏ 


مع المصطفى 2% / النبي الرحمة 7 


من التسامح الهائل الذي أقطع قطعًا أنه لا يمكن أن يفعله بشر من الملوك 
أو العلماء» بل كل أصناف الناس تقف مقاماتهم ومصالحهم دون أن يصلوا 
إلى هذا المستوى النبوي الكريم بعفويته وصدقه وعظمته التي لا تضاهى ولا 
تجارى. 

نبي ينسى ذلك كله ثم يفعل مع الرجل ما فعل.. ويصلي عليه ويستغفر 
له» ويلبسه قميصه. ويدخله في قبره BBS‏ 

بمثل هذه القوة الهائلة التي يعجز عنها أشداء الرجال استطاع النبي OFS‏ 
يقيم هذه الملة» ويوحد هذه الأمة» وأن يكون له الذكر الحسن في العالمين. 

هذا امرك اعد edd‏ ا ات ashe gil‏ الي (ys Sng BG‏ 
وكانت تتعامل معه في الخفاء.. بالدس.. والفرية والإفك» وتطعن في الظهرء 
وتستخدم أخس وأحط الوسائل. 

لم يكن هذا الرجل مسلمًا أبدّاه وحتى في مرض موته لم تبد منه أي علامة 
على الإسلام» لقد جاءه النبي SE‏ وهو في مرض موته وكان طامعًا في هدايته ولم 
بيئس منه أبدّاء فقال له النبي UGH LES ie‏ عَنْ حب يَهُودا. فاليهود هم الذين 
صنعوا حركة النفاق في المدينة وغذوهاء وكانت هي الذراع الخفية التي يحاولون 
من خلالها أن يضربوا الإسلام ويمزقوا وحدته» ويخترقوا الصف الإسلامي. 

gy BE (el bi‏ فى عرض موت فقا cal‏ كلك GT‏ قن شت بير 
فيقول له: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. 

)1( أخرجه أحمد CT VAG)‏ وأبو داود »)۳٠۹٤(‏ والطبراني في الكبير NM)‏ والحاكم 
/1١(‏ ١اةة).‏ 


٠‏ مع المصطفى 2% / النبي الرحمة 


لم يكن الرجل يطمع في صلاة النبي 7:7 عليه بالزلفى والقربى والرحمة؛ 
لآنه لم يكن مؤمئًا قط» ولم يكن في قلبه ذرة إيمان كما حكى عنه القرآن» 


W477 “لها‎ LAG 


ولذلك عاتب الله عز وجل نبيه BE‏ فیما بعد بقوله سبحانه: # pole doy‏ 
نهم مات آبدا ولا قم على Ans al Sas‏ 4 [التوبة: ٤‏ ۸]. 

كتب الله عليه أنه كفر بالله ورسوله» ومات وهو كافر. 

يهمنا من هذا.. الموقف النبوي العظيم» الذي يقف عنده الخيال ويعجز 
العقل وتتعطل الملكات والقوى أمام هذا التسامح العظيم» وهذه الرحمة 
النبوية لقوم حاربوا الإسلام وكادوه أعظم الكيد. 

+ القلب الكبير: 

تجد في عالم المسلمين اليوم الكثيرين ممن تتحرك الغيرة في قلوبهم 
والنخوة والاعتزاز بهذا الدين» فيترتب على ذلك جانب النكاية والقوة وجانب 
الغلبة» وذلك لن يفتح للناس باب الخير والدعوة» فمقام الدعوة يناسبه جانب 
الهداية والرحمة» والحلم والصبر والتسامح» والنبي SBE‏ سيد المتسامحين 
في مكة والمدينة» وفي أول أمره وآخره» ولعل هذا النموذج الذي نقف أمامه 
الآن من أقوى النماذج وأشدها. 

وهناك أنموذج آخر في قصة النبي BE‏ في مكة لما قال لأهل مكة: Lad‏ 
رون Jl‏ قاعل بكم؟. قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «اذْمَيُوا 
soe‏ 


0 ا و 
فانتم الطلقاء»'. 


)1( أخرجه البيهقي »)۱۸٠٠١(‏ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام )0/ AVE‏ وتاريخ 
الطبري (۲/ »)١١١‏ وزاد المعاد (۳/ ۸٠٤)ء‏ والبداية والنهاية .)7١١ /٤(‏ 


مع المصطفى ج / النبي Agayll‏ 

لعمر الله إن هذا لقلب عظيم. . يتناسى عشرين سنة من الأذى والحرب» 
والتعذيب والمطاردة» وسفك الدماء فبدلا من أن يقيم محاكم ومقاصم تجده 
I gin: E‏ اقل اعى Kit‏ : + لَامَثْرِيبَ 
کم الوم عفر آل < م re NESS‏ . 

ومن ذلك قصته لا مع pall‏ أثال حينما أمسك به المسلمون وربطوه 
في المسجدء فيمر عليه النبي <4 مرة بعد أخرىء ثم يقول في الآخر: «أطلقوا 
edad‏ فأطْلَقُوهء فيذهب فيغتسل ويعود إلى المسجد ويقول: أشهد أن لا 
إله إلذ اش و أشهد أن Lares‏ رسول الله 

اف CLG‏ هذا العرقف الذي MG addy‏ مع عبد الاين ابي ابن اول 
فرأيت شيئًا مدهشا تحار فيه العقول» ويا ليت كل مؤمن بمحمد BE‏ يقف أمام 
هذه العبرة. 

لعي ا ره ال ay lide‏ على اعد ماهم ا ادر اما 
ربه عنه بعد ذلك» لکن في القدر الذي لم يتأت فيه نهي من عفوه UE‏ 9 وتسامحه 
وصبره وأن يعطيه قميصه. وما أعطاه قميصه إلا ely‏ على طلب الابن ولعله أن 


كتف الات 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)2١١79/(‏ والبيهقي »)2238١55(‏ وينظر: طبقات ابن سعد 
CV EY /¥)‏ ودلائل النبوة للبيهقي )0/ COA‏ والإصابة CV Y/N)‏ والسيرة الحلبية (۳/ 59). 

(۲) آخرجه البخاري ».)556٠ VEY CET)‏ ومسلم CAVITE)‏ وأبو داود (5517/4)) 
وابن خزيمة (VON)‏ وابن حبان VIVA)‏ والبيهقي (/الالا. 175515 ۱۷۸۰۹)» وينظر: 
السيرة النبوية لابن هشام )01/1( ودلائل النبوة للبيهقي CVA /٤(‏ والبداية والنهاية (0/ 59)» 
والسيرة الحلبية (۳/ VV‏ 


٠‏ مع المصطفى ية / النبي الرحمة 


لقد كان النبي BE‏ يحمل في قلبه هم البشرية كلها.. أن يدعوهم إلى الله عز 
وجل وأن nity‏ وينجيهم من عذاب الله Plas‏ « ولهذا كان يقول BG‏ 

OD من نَ‎ osc Pers ws pe يا‎ 

اغالا حرق لك اه على ا ورت فمك على معان 
لبان والقيم» ولا تغلب جانب النكاية على جانب الهداية: * وليك Sait‏ 


ice 


هدی ان 


به دنهم َة $ [الأنعام:۹۰]. 


SF 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۰۷۳١ »۸۷۱۱ CAAT)‏ والبخاري بلفظ: «اشتروا أنفسكم) 
(EVV \ Tov cYVoY)‏ ومسلم )£ ان 56 والترمذي لك 66 ة والنساتى )£ AY VE‏ 


3 


+ النصر القريب: 

جاء في (اصحيح ae eal‏ عن اب SN gn‏ رضي الله عنه قال: 
شكونا إلى رسول الله 5 وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا 
تستنصر لنا! آلا تدعو لنا. فقال: اَذ كان من EY pS‏ الج 5S‏ له 


GAB JAS عَلَى رأسه‎ OB EY AS Gs JS في الأْض‎ 
وَالله‎ cys عَنْ‎ USL الديد مَادُونَ لخم وَعَظمه‎ DULL ba; 


5 4 
2 


pds 325‏ حَتَى E5195 wi‏ صَنْعَءَ إلى حَضْرَمَوْتَ GES‏ إلا لله 
وال على فم ول تتو has‏ 
كثيرًا ما أقف عند هذا الحديث متعجبًاء ويطول عجبي من هذين الأمرين 
اللذين يبدوان أنهما متناقضان. فهو لاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بقلوب 
مكلومة مريرة مجروحة متآلمة يكرت إلى وسر الله RB‏ ويقولون: ألا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۰۹۰. »)77/75٠0‏ والبخاري PAY MAVY)‏ 259457)» وأبو داود 


ply )۲۹٤۹(‏ يعلى CVV)‏ والنسائي ( COPY‏ وابن حبان (۲۸۹۷» /2559).: والطبراني في 
الكبير UNG PAPA)‏ 555). 


7 مع ا لمصطفى ج / النبي الواثق 


تستنصر لناء ألا تدعو لنا. بينما الحديث نفسه يروي أن النبي ME‏ كان متوسدًا 
بردة له في ظل الكعبة. 

bee cal Ble‏ الوق شن يسول الك غ oe‏ وجا 
ورغبة في نصرة الدين حتى إن ربه سبحانه يسليه ويعزيه: از عك oe‏ 
Ae‏ علج ah‏ 4 [الكهف:6].. gl SAY‏ ولا ت فى Bs 3S‏ 
يَمَكُرونَ * LVYV: fol]‏ 

ومع ذلك كان النبي BE‏ كثيرًا ما يظهر عليه الهدوء في مواجهة الأزمات 
رال ا ا ا 


+ الهدوء في الأزمات: 

هنا قضية عظيمة ينبغي أن نتعلمها من قدوتنا RE‏ وهي أن الغضب 
والانفعال والمشاعر السلبية والانفعالات المتوترة في مواجهة الأزمات 
لا تصنع cd‏ سواء كان الأمر يتعلق بأزمة شخصية تمر بالإنسان كأزمة 
اقتصادية.. أو اجتماعية.. أو نفسية.. أو ضحية؛ أو كان الآمر Glan‏ بازمة 
gles‏ بالأمة كلها. 

من هنا ندرك أن التعامل بروحانية وهدوء ورضا مهم جدَّاء وهذا الرضا لا 
يعني التسليم بالواقع الفاسد» ولا الاستسلام ca)‏ لكنه يعني محافظة الإنسان 
على اتزانه وهدوته وعقله في مواجهة هذه الأزمات؛ OY‏ الإنسان إذا فقد اتزانه 
واكتمال عقله لن يستطيع أن يفكر بالشكل الصحيح» ولذلك يقول العلماء: إن 
naa!‏ للعقل te‏ الكسوف etl‏ 


مع المصطفى 2g‏ / النبي الواثق ۰ 


cull‏ هذه الشمس التي تغمر الكون بجمالها ونورها وإضاءتها وحرارتها 
المتزنة» إنها بمثابة العقل الذي يكشف للإنسان خفايا الأشياء» ويساعده 
على تصورها بشكل دقيق» فإذا عرض لها الكسوف أفقدها نورها أو جزءًا 
من نورهاء وهكذا الغضب في مواجهة الأزمات يفقد الإنسان عقله واتزانه 
ونظره» فيتصرف بشكل غير صحيح» وتصدر منه أعمال أو أقوال ربما يندم 
عليها بعد لحظة فقط من زوال الغضب ce‏ ولهذا قال النبي so) BE‏ 
isl‏ بين لين وَهُوَ SE‏ لآن القضاء حكم بين طرفين يتطلب حضور 
الذهن 50 والاستماع لهذا الطرف وذاك» فإذا كان الإنسان مغضًا لم 
يستطع أن يحيط بالحجة بشكل دقيق. 
الرضا بالخطأء ولكنه يعنى أن ينظر الإنسان إلى هذه المشكلات والأزمات 
نظرًا متأنيًا. 


+ كسوف العقل: 

إن الواقع المشاهد والمليء بالمعاناة والآلام» وفي خضم العدد الهائل من 
المشكلات والآزمات الخاصة والعامة يؤكد أن الكثيرين لا يملكون أنفسهم 
عند هذه الأزمات» فيظهر عندهم كسوف العقل وبروز الغضب والانفعال» 
ولذلك ربما يتكلم الإنسان بحرارة وحدة تجعل الذي يستمع إليه يتألم La‏ 
لآنه يدرك أن كلام هذا الإنسان لم يصدر من فراغ» بل هو صادر عن معاناة 

)1( أخرجه أحمد )40 Ye‏ 7305541)» والبخاري CVIOA)‏ ومسلم CVVIV)‏ وأبو داود 
(OAM)‏ وابن ماجه CTPA)‏ والترمذي (1775)» والنسائي COE)‏ 


مع المصطفى ل / النبي الواثق 


قلب مجروح. وعن ألم نفسي وداخلي» وعن مصائب Bale‏ مؤلمة» ON)‏ 
الإنسان يتألم أكثر sad‏ هؤلاء الناس لاتزانهم» وبالتالي سوف تكون الأزمة 
مضاعفة» ولو أن الإنسان كان Bole‏ تجاه الأزمة فإنه سوف foley‏ معها بشكل 
صحيح ولو فيما يخصه هوء لكنه إذا فقد اتزانه فقد يفقد هذا التعامل الصحيح 
مع الأزمة ويصبح هو جزءًا منها. 

alin +‏ الحديبية: 

تستطيع أن تقول: إنه 45 ما فقد هذه الروح وتجاوزهاء بل هناك عشرات 
الأمثلة على ذلك» ومنها قصة الحديبية» لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي 
كله يقول: ألست نبي الله حمًا؟! قال: «بَلَى». قال: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟! قال: ١بَلى».‏ قال: فلم نعطي AEN‏ في ديننا إذا؟!. 

كان هناك نوع من التذمر عند الصحابة رضي الله عنهم» وقد كان عمر أبلغ 
الصحابة وأجرأهم على البوح في هذا الموضوع. فيآتي إلى أبي بكر ثم يأتي 
النبيّ بي ويتكلم بهذه اللغة: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟! ثم يعبر 
بهذا التعبير العجيب: فعلام نعطي IU)‏ في ديننا إذا؟! 

لقد اعتبر رضي الله عنه هذا الصلح نوعًا من AE‏ ومع ذلك فإن النبي 
Be‏ قابل ذلك بالهدوء ليس في العبارات فقطء بل في النفسية والشخصية» 


daly »)۳۷۹۱٤ 77/8606 PIAEY) وابن أبي شيبة‎ »)41/7١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
VY /۲( وابن عساكر‎ »)۱۷۸٥( ومسلم‎ CEAEE 187 والبخاري (1/75”؟,‎ CVT VA) 
والبداية‎ CVEA ء٠٠١١‎ /٤6( وينظر: تاريخ الطبري (۳/ ۹١۳)ء ودلائل النبوة للبيهقي‎ PVT 
.)١07/5 ١ا/ه-‎ /٤( والنهاية‎ 


مع المصطفى 2g‏ / النبي الواثق ۰ 


قال: Gy‏ عد لله 9259 ol‏ ااا wh‏ وَلَنْ A pte‏ کلمات معدودات 
لكنها بليغة» نتكلم عنها بعد ألف وأربعمائة سنة» ونستخرج منها هذا المعنى 
الراقي في شخصية الرسول BE‏ وكل أحد من الناس.. الزوج.. الموظف.. 
الرئيس.. كل هؤلاء يحتاجون إلى إبراز هذا المعنى وتعهده في نفوسهم» 
بحيث يحافظ الإنسان على هدوئه واتزانه في المواقف. ويفصل GL‏ بين 
قضية الرضا بالفعل وبين قضية الرضا بالقدر» بمعنى أن الإنسان يرضى بما 
كتب الله عز وجل» ويدرك أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد SEB‏ ون 
3k‏ كي غلك was ca gts A ON GEE a Cakes ob e‏ 
re‏ وکو سا آمل لَجَمَمَهُمْ [Yost Well FS GUE‏ 

يعني: غضبت أو رضيت ماذا تستطيع أن تعمل؟ هل تعتقد أن مجرد 
الغضب والانفعال يمكن أن يغير من الواقع شيئًا؟ 

Lol +‏ بالواقع والرضا بالقدر: 

كثيرون he‏ الذين غادروا هذه الحياة وفي قلوبهم حسرات وآلام» ومعاناة 
وأمنيات» وأشياء مكبوتة» وربما لا نعرف عنها شيئًا؛ لأنها ماتت بموتهم» 
Lace‏ تعرش اولك الذين تعاملوا مع واقع الحياة باتزان» وصبروا وصابرواء 
وواصلوا ووصلواء وكل مَّن سلك الطريق فإن الله تعالى يأخذ بيده ويوصله 
إلى ما يصبو إليه بإذنه عز وجل. 

إذا: فرق بين التسليم بالفعل الذي قد يكون فعلا Eb‏ لا يجوز لنا أن 
نقبل به وقد يكون هذا الفعل كفرًا بالله وقد يكون عدوانًا على عباد الله» هذا 


مع المصطفى ل / النبي الواثق 


من جانب. 

ومن جانب آخر: ننظر إلى مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر الذي كثيرًا ما 
يظلم عند الناس ويفهم على غير وجهه» فيفهم بمعنى الاستسلام والتسليم 
للواقع 

لاء القضاء والقدر يعني مواجهة القدر بالقدر» كما كان عمر رضي الله عنه 
يقول: «نفر من قدر الله إلى قدر الله»'. أي: نواجه قدر المعصية بالطاعة.. 
نواجه قدر الظلم بالعدل والدعوة إليه.. نواجه قدر الاستعمار والاحتلال بقدر 


on oy 


المدافعة» كما قال تعالى: + وکو لا دقع آله GES SN‏ عض ID‏ 
ال ال دو J es‏ على المسكومييرت * yore ali]‏ فلا 
يصاب الإنسان بالجزع والهلع والانفعال المفرط» وبين قضية أن علينا جميعًا 
أن نسعى في مدافعته وإزالته. 

+ الهدوء يصنع الكثير: 

ومن هنا نلاحظ tas‏ جميلا وعظيمًا نتلقاه من سيد الدعاة وإمام الهدى 
محمد بن عبد الله عليه صلوات الله» وهو أن الهدوء يصنع الكثير» Oly‏ مجرد 
الضجيج والجلبة والانفعال لا يكفي» بل ينبغي أن نحول مشاعرنا إلى برنامج 
عمليء وبالتجربة فإن أولئك الذين يملكون برامج عملية للإصلاح» المنهمكين 
في عمل إيجابي في الحياة البشرية هم أكثر الناس هدوءًا؛ لآن العمل الذي 
يقومون به يورثهم الهدوء» ويشعرهم بأنهم يعملون» وأنهم منتجون» وأن 


)1( أخرجه عبد الرزاق »)3501١69(‏ والبخاري COVYA)‏ ومسلم (۲۲۱۹)» وأبو يعلى 
CAYY)‏ وار بن حبان CV VON)‏ والبيهقي ( 1( 


مع المصطفى 2g‏ / النبي الواثق ۰ 


هذه الأشياء الفاسدة التي تقع يقابلها أشياء كثيرة صحيحة تقع أيضًاء وبالتالي 
يكون في قلوبهم اطمئنان وسكينة» ولذلك جاء في القرآن الكريم: ۾ مُوَالدِقَ 
Sed Ok GEKA Ti‏ £ [الفتح:4]» فالإيمان فعل يقابله السكينة؛ OY‏ 
الإنسان قام بعمل» وبالتالي حصل له الارتياح» بينما إذا كان الإنسان في موقف 
المتفرج فإن المشكلة تتفاقم» والمعاناة تزداد» وكأن OLS‏ حاله يقول: لماذا 
الكل يعملوة ادون by alas.‏ ولا يعمل od‏ 

إن هذا الإنسان قد يؤول به الأمر إلى اليأس والقنوط والقعود» بل قد 
ينساق مع هذه الأعمال التي يعتبرها سيئة؛ لأنه يئس منهاء وأصبح ينظر إلى 
a S| papas‏ علي aes NN‏ نوع يعمل tees‏ الاسوت mp‏ 

عن po lly spall‏ اط شكون Seb‏ غير نشي BY‏ س إلى خرف 
j gloss fot poll‏ المسافات: 

إذاء الهدوء في مواجهة الأزمات سواءً كانت أزمات فردية أو أزمات 
جماعية ضروري لضبط العقل والتفكير والنظر السليم للأمور» وهو لا يعني 


بحال من الأحوال التسليم للخطأء بل هو Ssh‏ خطوة لمواجهة هذا الخطاً 


+ ألا تدعو لنا..؟ 

كان النبي BE‏ متوسدا بردة في ظل الكعبة» فيأتيه أصحابه رضوان الله 
عليهم يشتكون ويتألمون.... ولكن ليس باللغة التي نسمعها اليوم: بلغ السيل 
ا ت ل عا الصير مكان:. لبس قن قوس الصبر منوع. .لس بيه اال 
فالحياة إذا حلت من الصبر فلا معنى لهاء والإيمان لا وجود له إلا بالصبرء 
فالصبر درس ينبغي أن يتلقاه الكل. 

والصحابة رضوان الله عليهم عندما شكوا إلى النبي لم يفقدوا صبرهم 
كما يفقده كثير من الناس اليوم» وما قالوا: يا رسول الله» لم يعد لدينا قدرة على 
ose‏ 

كل ها قالوه: يا رسول! آلا سعصر لناء آلا تدعو OW‏ وكلمة Vi)‏ تدغو) 
من العرض اللطيف. فهم لم يقولوا: يا رسول الله ادع لنا.. استنصر لنا. لأن 
(Zo!)‏ و(استنصر) فعلا أمر» بينما عرض الصحابة رضي الله عنهم كان ألطف 


AYER 2) تقدم‎ )۱( 


مع المصطفى ي / النبي الصابر 


من ذلك بكثيرء وهذا المعنى يعبر عما كان عليه أصحاب محمد BE‏ من 
الأدب: 

أولا: في جنب الله سبحانه وتعالی» فهم لم يسخطوا قضاء الله وقدره ولم 
يستعجلوا قدرهم» وإنما صبروا وتأنواء واقتدوا بمن قبلهم من أتباع الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

ثانيًا: أدبهم مع النبي BE‏ حيث جاءوه يشتكون إليه» فقد كانت الآلام 
شديدة» ولم يكن الأمر هيا بل وصل إلى حد القتل» فقد قتل من أصحاب 
التي الم قال ees‏ ووضل oN‏ الو عبد eel‏ الخدر 
والردة كما وقع لجماعة منهم» ونزل قوله تعالى: چ إل من كر AMS‏ 
Gz‏ 4 [النحل:١٠].‏ 

كان الصحابة رضي الله عنهم يواجهون هذه الآلام القاسية الصعبة 
وقصارى ما يفعلونه أنهم يأتون إلى النبي 8 فينلطفون معه» في غاية الأدب 
والفدوء؟ يارسول الل الا old pared‏ الا قلعو AS‏ 

استخدموا هذا الأسلوب؛ لأنهم يعلمون أن النصر بقدرء Oly‏ كل شيء 
خلقه الله بقدر وما يؤخره إلا لأجل معلوم» فإن ما يقدم أو يؤخر هو لحكمة الله 
عز وجل» ولكل شيء أجل» ولكل أمة أجلء فاكتفوا أن يعبروا عن شعورهم 
cc tl‏ بهذة الل يا وسول الله ألا were‏ لناء الا تدعو AS‏ 

رن ب و Sal‏ اوري 
اَذ كان من SGN EY GSS‏ ف fe‏ له في الأض eS‏ فبا bs US‏ 
بِالْمِنْشَار 23,5 JA als Je‏ نضْفَيْن ؛ bit, bis‏ الحديد مَا 


مع المصطفى 5 / النبي الصابر : 


2 


ee ayy nes ay ذلك عن د‎ ee لخمه وَعَظمه‎ 53 


Anis ۴ لآ الله وَالذنْتَ‎ SEY oo 9 tlie 7 — 
OG Ly of <5 
من صور التراجع:‎ * 


لقد ضرب لهم النبي BE‏ المثل والقدوة بمَّن قبلهم من المؤمنين» وأن هذا 
كا فإن هذا الأمر قد يصد الإنساث عن ديه بالردة. 

Nadal أمام الضيفوط الماد أن‎ aus الاس قد هى عن‎ jes of 
ولكن يتخلى‎ AT النفسية» وهناك من قد لا يترك دين الإسلام لينتقل إلى دين‎ 
الإنسان إذا فقد صبره فقد الكثير من‎ OV عن بعض شرائع دينه» وما ذلك إلا‎ 
دینه.‎ 

وكثير من الناس حينما يقع عليهم الآذى يندفع للانتقام وللانتصارء وهذا 
الانتصار ليس من الدين» بل هو انتصار للنفس البشرية» والشرع عندما أباح 
للإنسان أن ينتصر لنفسه ضبط ذلك الانتصار» فحر م عليه أن يظلم من ظلمه» 
والنبي SE‏ يقول: GAZ‏ إلى من HEE‏ وَلا تحن مَنْ MDE‏ 

ن كذب علاك لايور للك أن تكب beste‏ عك 


AY E42) تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن Gl‏ شيبة »)۲۲۹٤۹(‏ وأحمد (15577)» والدارمي (YOAV)‏ وأبو داود 
(Porto)‏ والترمذي CVV VE)‏ والدارقطني (۳/ (HO‏ والحاكم (۲/ COM‏ والبيهقي VV EAN)‏ 
AYV4Y‏ 


وع المصطفى ج / النبي الصابر 


بغير حق لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه. ومن أشاع عنك قالة السوء 
لا يجوز لك أن تشيع عنه قالة السوء» ومّن ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه. 
ومّن خانك لا يجوز لك أن تخونه» وهذا من أعظم قيم الإسلام وأخلاقياته 
الكريمة. 

وحينما يقع الإنسان في بعض هذا الانتقام والانتصار للنفس بغير ما شرع 
الله يكون قد تخلى عن بعض قيم وشرائع الدين أيضًا. 

ومن صور التراجع عن الدين أمام ضغوط الواقع الذي قد يعيشه الإنسان: 
أن الإنسان ربما يترك المجاهدة والإصلاح بسبب الضغوط التي يواجهها أو 
ضعف الاستجابة» مما يجعله يستسلم. 

إن الصادق لا يمكن أن يلقي بالراية» فما زالت عليه التبعة والمسؤولية» 
وهذا هو معنى وراثة الأنبياء والمرسلين» أن يسعى الإنسان في الإصلاح قدر 
المستطاع» فإن هذا الأمر جزء من الدين وليس أمرًا مكملا أو ثانويًّاء فإن من 
أمر بالصلاة هو الذي أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتمسك بدينه في مواجهة 
هذه الظروف» فلا يترك التدين بهذا الدين بسبب الضغوط التي يواجهها مهما 
ail ll als‏ فليس OLIN‏ مارا قي أن dian‏ عن دنه هن أجل التحضول 
على مصلحة دنيوية» وإذا كان هناك بعض المنظمات والجمعيات التي تبتز 
الناس» وتستغل ظروفهم المادية.. ظروف الفقر والمرض» ظروف الجوع 
والبطالة» وتحاول أن تؤثر في قناعاتهم وفي عقلياتهم ونفسياتهم» فإن المؤمن 
يجب أن يكون عصيًا على مثل هذا. 


اش 


مع المصطفى جي / النبي الصابر ۰ 


ثم يقول النبي 45 لأصحابه: 'وَلكنَكمْ تَستَمْجلُونَ. 

لقد وصفهم بالاستعجال بمجرد أنهم قالوا: يا رسول الله» ألا تستنصر لناء 
ألا تدعو لنا. أحس النبي 44 أن وراء هذا الطلب روح استطالت الأمر» وكأنها 
تستعجل خطوات النصر» لا تستعجل فلله تعالى أقدار» لكن ادع الله تعالى 
بقلب صادق وأنت مؤمن Ob‏ ما يؤجله الله تعالى فهو خير» وما يعجله فهو 
خير» وما يكتبه الله تعالى في النهاية فهو خيرء والله تعالى أغير منا على دينه» بل 


22 جو 


وأغير منا على أنفسناء +[ وله يعم انسلا موت 4 [البقرة:7١7].‏ 


و 


z 
3 
3 
E 


+ ما ودعك ربك Log‏ قلى: 

روى الصحابي الجليل جندب بن سفيان رضي الله عنه فقال: اشتكى 
وسوك الله old ABE‏ رتم gold‏ أو TO‏ ميمه إلى 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: 
فأنزل الله عز وجل: ۴ PGOLGHAS CO RG OAL‏ 
BKB BLS SG OAM We‏ )4 [الضحى:١-22]0.‏ 

كان النبي BE‏ يستعين بقيام الليل على لأواء الحياة وتعبهاء وأي شيء 
أعظم من مناجاة الله عز وجل ! وهي تذهب ما في القلب من الألم» فإن القلوب 
الموصولة dil‏ سبحانه وتعالى قلوب لا تعرف اليأس ولا الكلل ولا الملل. 

إن الحياة بكل صعوباتها ومراراتها تطيب وتجمل حينما يكون القلب 


٤۹٥۱ ٤٩۹٥۰ VVVO) والبخاري‎ .)188757 ۰۱۸۸۲۳ CVAAYA) أخرجه أحمد‎ )١( 

,)01/ والحاكم (؟/‎ CLOT) ومسلم (۱۷۹۷)» والترمذي (7750)» وابن حبان‎ (ERAT 

والطبراني في الكبير CVI)‏ والبيهقي (545 597:25 5)» وينظر: تفسير الطبري (۳۰/ ۳۳۹)» 
وتفسير البغوي (5917/4)» وتفسير القرطبي (۲۰/ -47 CAN‏ 


. مع المصطفى ين / النبي وقربه من alll‏ 


موصولا بالله سبحانه وتعالى» وأنا لا أتحدث بالضرورة عن قيام الليل» 
لكنني أتحدث عن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى» حتى ولو كان في صلاة 
الفريضة» فإذا سجد الإنسان بجسده سجد معه قلبه ليناجي ربه» وما أن ينتهي 
من صلاته إلا وقد غسل قلبه وجدد عزمه» واستعان بالله سبحانه وتعالى على 
هذا الطريق الطويل الذي يسلكه؛ حتى يستمتع بالحياة ويتجاوز الصعاب. 

لا غرابة أن يقول الله سبحانه لرسوله 4 في أول البعثة es‏ 
LEYS‏ # [المزمل:٠-۲].‏ أو يقول له : + يكأَمها رف HSS CO SSC)‏ ىك 
SO)‏ طهر OQ Ail AGO‏ )لاحش تىگ )4 ثم يقول: (BBS)‏ 
AN‏ 

ولسن م ذلك Lal‏ عدت Gye‏ ضورة Lei ALE‏ نت عن Slee!‏ 
تشريعي في الإسلام» فإن ثم مقامات ترق تتفوق على مقامات الملائكة وهي 
للسابقين والصديقين» ونحن نتحدث عن مقامات سهلة ويسيرة للمؤمن: أن 
بكرت ald‏ موضو لأ بالك سبحاته وهال عند كل ets desl‏ الرجل GAN‏ 
قال: ae tide‏ قد كرك علي Stet‏ تيك 
به. فقال له النبي 88 MEM‏ لساك طن بذكر الله)”". 

ذكر الله لا يكلف الإتسنان الشيء الك فهر لذ بحتام إلى قا Vs‏ ظهارة 
أو وضوءء فما أيسرها على الإنسان أن يقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (Or OF »۲۹٤٥۳(‏ وأحمد (17/1/17, 17//75)» والترمذي 
)0 5 وابن ٠‏ ماجه (¥V4AY)‏ وابن ¿ حبان «(TYA ST (AVE)‏ 


مع المصطفى 28 / النبي وقربہ من alll‏ ' 


إلا الله والله أكبر. 

جاءت هذه المرأة إلى النبي BE‏ عندما فقدت صوته وعبادته» فقالت له: 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لأنها كانت تردد ما يروجه المشركون 
من أن ما يأتيه BE‏ وحي من الشياطين» فسلاه الله تعالى بهذه السورة العظيمة 
والمستفتحة بالقسم» والذي يقسم هو الله سبحانه وتعالى» من فوق سبع سماوات» 
ويأني القسم معبرًا بقوله: + FE JIG CO) ALG‏ £ [الضحى:١-؟].‏ 


*٭ قسم عظيم: 

وهذا الجمع في القسم بين الضحى والليل إذا سجى فيه قسم بالكون» 
وقسم بالحياة» وقسم بالليل والنهار بشكل عام التي هي مستودع الخير والشرء 
وهذا يشابه قسم الله سبحانه وتعالى بالعصر التي هي مستودع أعمال الإنسان» 
ولكن هنا معنى لطيف: وهو أن الله تعالى أقسم بالليل إذا سجى إذ كان النبي 
UE‏ يجد سلوته في geal cles‏ وعبادته والتضرع إليه في قيام الليل» أما 
الضحى فقد كان النبي ب يصلي فيه صلاة الضحى كما هو معروف» وهناك 
معنى آخر لطيف أيضًا: وهو أن الإنسان إذا فاته قيام الليل يمكن أن يعوض 
عن ذلك بصلاة الضحى» ولهذا us cle‏ «(صحیح مسلم): أن النبى Be‏ كان 
إذا غلبه نوم من الليل أو مَرض صلى من النهار ثنتي عشرة 5 VERS‏ وقد كان 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق CEVOY »٤۷۱٤(‏ وأحمد (74715. »)۲٤۸۱۹‏ والدارمي 
(VET plane yc) EVO)‏ وأبوداود (1757)» والترمذي (55 5)» والنسائي EV THN)‏ ۱۷۸۹)» 


ACV VEVY VE OCY VEY cYOoyY VEY OL colo » 11 2١١59( وابن خزيمة‎ 
CEOAA EEA والبيق رعق‎ 


. مع المصطفى 8% , النبي وقربہ من alll‏ 


يصلي مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين» وكان BB‏ إذا فاته الوتر يقضيه من 
النهارء فقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي SES‏ من تام ن وره أ َس 
صله 0855515 

pang ogee lL Il edgy برك الضى‎ Sl القنسم‎ af a patel 

سجى -أي: غطى الكون بظلامه- يبين أهمية هذه الأوقات وفضلهاء »ثم قال 

نحالى: LY: peal { SOLACE‏ كالم أ تقول Of‏ شطانك dares ly‏ 
قد تركك. بينما الوحي يقول: POD AGC}‏ 4# [الضحى:۳]. يعني: ما 
تركك وما هجرك وما قلاك. 

وقوله: Be‏ . إشارة إلى عظمة هذا المعنى» فهو abl‏ وأعم مما لو قال: 
وما قلاك. ومعنى Be‏ : أنه ما قلى النبي BE‏ وما قلى أصحابه» وما قلى 
دعوته ودينه» وما قلى عمله. 

alc +‏ الدنيا والآخرة: 

قال تعالى : # WE TSG‏ ِى الول £ [الضحى:٤].‏ أي: أعطاك الله تعالى 
في الأولى» وبطبيعة الحال فإن بشارة الله سبحانه وتعالى للنبي يل أنه ما ودعه 
ولا تركه معناها بالمفهوم الواضح أن ربه سبحانه سوف يحبه» والحب من الله 
سبحانه وتعالى مفتاح كل خير لعبده» فإنه إذا أحب عبدًا فلا خوف عليه ولا 
بوار ولا OLE‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة» فإن ثمرة محبة الله تعالى للعبد أن 
يعيش في صفاء» ونقاء» وأنس» وسعادة» ومهما تضق عليه الأمورء فالسعادة 


)١(‏ أخرجه أحمد gly CVVVAY)‏ داود :4)١517١1(‏ وابن ماجه CVVAA)‏ والترمذي 
(EVD‏ وأبو يعلى .)١١١5(‏ والدارقطني (۲/ CV‏ والحاكم /١(‏ 57 5)» والبيهقي .)471١١(‏ 


مع المصطفى بل / النبي وقريم من الل 
لا تؤخذ من طيب الطعام والشراب» والملبس والمنام» وإن كانت هذه الأشياء 
أدوات معينة على السعادة» لكن السعادة محلها القلب» فإذا تفجرت ينابيع 
السعادة في القلب استطاع الإنسان أن يستفيد من كل هذه الأشياء لتضيف 
سعادة إلى سعادته» وحتى لو فقدها أو حرم منها فهو سوف يستشعر السعادة 
حتى مع الأشياء البسيطة المتوافرة عنده» والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى 
وبقويه بقوله: + LYS DE TASH‏ £ [الضحى:4]. يعني: إذا كان الله تعالى 
أعطاك في الأولى ما تعلمه أنت من ألوان السرورء وقرة العين» والسعادة التي 
نستطيع أن نقول فيها JS‏ يقين: إنه لم يمر على وجه الأرض منذ خلقت 
tol 2 MI‏ أكثر معاد واا pug Led yy‏ 5.9( من سينا محمد 06 وذللف 
Ly‏ أعطاه الله تعالى في قلبه» ومع ذلك فإن الله تعالى يقول له: # BSG‏ حر 
ATG‏ [الضحى:٤].‏ يعني: ما أعد الله تعالى لك في الآخرة هو أوسع 
وأكثرء فالأولى Hele‏ فيها خير» لكن الآخرة خير من هذا الخير» وأفضل من 
هذا الفضلء وأعظم من هذا العطاء» حتى قال سبحانه: +( BES DAL BET‏ 
fe‏ [الضحى:0]. يعني: في الآخرة. 
لاحظ هنا قوله: LEB BS OLE Sy‏ أي: ترضى عن ربك 
سبحانه في إعطائه لك وهو راض 4 حتى حينما أوذي من fal‏ الطائف 
كان يي يقول في دعائه المشهور الذي ذكره Jal‏ السير: ١ن oJ‏ 355 بك 
Ge‏ عَضَبٌ J‏ وَلكنَّ UBL‏ هي ONY ES)‏ ومع ذلك انظر كيف 


4 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (3578/17)» وتاريخ الطبري »2205/١(‏ وتاريخ 
الإسلام »)۲۸١ /١(‏ والبداية والنهاية (۳/ .)٠١١‏ 


. مع المصطفى 8% / النبي وقربہ من alll‏ 


يخاطبه سبحانه ويقول له: # ولسوف be‏ ربك Ges‏ 4 يعطيك عطاءً بعد 


عطاء» ومن أعظم العطاء الذي يعطيك في الدنيا والآخرة هو كمال الرضا عن 
ربك جل وعلا. 


+ وعد gall‏ وسرد سابق: 

هنا يذكر الله سبحانه وتعالى BEES‏ بألوان من عطائه السابق فقال: ألم 
SG ig‏ 4 [الضحى:1]. فقد كان کا يتيم الأبوين» آواه عمه أبو طالب 
وجده عبد المطلب» ومع أن هؤلاء قد حفظ وه BE‏ ورعوه» لكن الإيواء الحق 
هو من عند ربه سبحانه؛ الذي سخر له الخلق» والذي حفظه في ذلك المقام. 

ثم ذكره بنعم الهداية فقال: +[ وَوَجَدَكَ LBS‏ £ [الضحى:۷]. يعني: 
لم تكن تعرف الطريق» وكان BE‏ يبحث عن الدين ويستقصي» ومع ذلك هداه 
الله عز وجل إلى الدين الحق» كما قال سبحانه: # eS ESO‏ مَاالْكدْبُ ولا 
این As SG‏ ورا جد ىو يو من فسا من باوكا $ [الشورى:07]. 

ثم قال: +[ ووجد ك POLE‏ [الضحی:۸]. فقد کان BE‏ فقيرًا» ومات أيضًا 
ولیس عنده ce gd‏ ولم يخلف BE‏ دينارًا ولا درهمّاء ولا عقارًا ولا أملاکاء 
وإنما خلف العلم الذي هو بضاعة متاحة للناس كلهم» ومع ذلك خاطبه ربه 
بقوله سبحانه: + وود GERI‏ £ [الضحى:۸]. الغنى غنى القلب والنفس» 


وهناك معنى آخر وهو: إغناء الأمة كلهاء كما قال النبى GE WE‏ ائم eal‏ 


oe 5 5 7 a 5 5 و‎ ۰ O% HA gee 
بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يَدي). يقول أبو هريرة رضي الله عنه:‎ 


2 


مع المصطفى 2 / النبي وقربہ من اللہ : 


وقد ذهب رسول الله BE‏ وآنتم Ug ples‏ 

لو نظرنااليوم بعد نزول هذه الآية بمئات السنين» بل بأكثر من ذلك؛ لوجدنا 
أن معظم خزائن الأرض وثروات الأرض موجودة في العالم الإسلامي» وهذا 
جزء من الغنى والفضلء وجزء من الوعد الرباني» وجزء من أسباب حفظ 
الله تعالى لهذه cde‏ بحيث إن هذه الإمكانيات الهائلة في العالم الإسلامي 
هي التي صنعت لهذا العالم eg‏ من الحضور والفعالية والتأثير على الرغم 
من التخلف التقني والاقتصادي والسياسي الذي يضرب بجرانه في العالم 
الإسلامي كله» ومع ذلك أذن الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الأهمية لهذه 
الأمة. 


» بالشكر تدوم النعم: 

إن الله تعالى يذكر نبيه BE Mores‏ بهذا العطاء السابق على صعيده الشخصي 
وعلى صعيد الأمة كلها؛ ليبين BE‏ أن الله تعالى سوف يحفظه فيما بقي» 
ويعطيه في الآخرة أضعاف ما أعطاه في هذه الدنياء ولهذا قال: + LN‏ لا 
فهر LACE CO‏ قلا نهر ا Lally‏ 355.45 )4 [الضحى:9-١١].‏ 

يعني: في مقابل هذا العطاء عليك أن تؤدي الشكر برعاية الفقراء والأيتام 
والمساكين فلا تقهرهم؛ لأنهم ضعفاء» بل احرص على أن يكون حرصك 
وأداؤك واهتمامك بأولئك الذين لا يجدون من يحميهم» وأن تكون شفاعتك 

2349/8 »۲۹۷۷( والبخاري‎ CAATY) أخرجه ابن أبي شيبة (71745), وأحمد‎ )١( 


(VIVE VAN‏ ومسلم «(oT)‏ والنسائي (PAV HAV)‏ وابن حبان TTD)‏ والبيهقي 
في شعب الإيوان (۱۳۹). 


مع المصطفى 8% / النبي وقربہ من alll‏ 


لأولئك الفقراء والضعفاء. 
قال الله: چ LENE‏ 55 £ [الضحى:١٠].‏ يعني: الذي يحتاج ويسأل 
لا تنهره ولا تزجره» ولا ترفع عليه صوتك» بل إن وجدت شيئًا فأعطه إن كان 


محتاجًاء وإن لم تجد فلا أقل من الكلام الطيب. 


5 وه Z‏ و 
فليسعد النطق إن لَمْ تسعد الحال 


SF 


u 


3 
3 


٭ aca‏ حتى يُكمل: 

حكى محمد بن كعب القرظى رحمه الله رواية عن النبى BE‏ فيما ذكره 
ابن إسحاق والبيهقي وغيرهماء أن قريشا اجتمعوا في مكة» وتحدّثوا بما 
دخل عليهم من gal‏ الى eg‏ الذي سفه أحلامهم وعاب دينهم» وأتاهم 
بما لم يعرفوه من قبل» فقال رجل منهم وهو عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش» 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراء لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة» حتى 
جلس إلى رسول الله BE‏ فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السَّطَة 
في العشيرة والمكان في النسبء وإنك قد أتيتَ قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت نه أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من 
مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 

1 eee 5 ر‎ “ie 8 ۰ 5 

بعضها. قال: فقال له رسول الله UE‏ «قل يا بَا الليد أُسْمَعْ». قال: يا ابن أخي» 
ان کت اا بدا نع يده هذا الأبر هالاجيها لك ن sail‏ 
تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا 


مع المصطفى 23 / النبي وأدب الحوار 


tli 99‏ وإن كدت ay dy J‏ ملكا ملكناك عليعاء OLS Oly‏ هذا الذى باك oh FUG‏ 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه؛ فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يذاوى منه... 

وظل عتبة بن ربيعة يتكلم مع النبي و بهذا الكلام المتهافت» ثم يقول له 
بلغة المتعالم الذي يعلم غيره: وإن كان الذي بك مس من الجن غلب عليك 
وسيطر على حواسك وأفكارك وعقلك؛ فإننا نعالجك. 


4 أدب مع قليلي الأدب: 

هب أن هذا العرض عرض عليك أنت» كم كنت تمقت وتزدري هذا 
الإنسان الذي يتحدث فيتهمك في نيتك» وأنك تقصد المال أو الشهرة» أو 
الزوجة أو الرئاسة» ولم تلجأ إلى وسائلها الطبيعية وأسبابها المعروفة التي 
يستخدمها الناس» وإنما حاولت أن تتذرع إليها بمعنى ديني من خلال الدعوة 
إلى الله من خلال الدعوة إلى مكارم الأخلاق. من خلال هذه القيم التي 
تشهرها وتنشرهاء وإن أحدنا لو عرض عليه مثل هذا المعنى لغضب» ومن 
حقه أن يغضبء بل لم يكن يسمح لهذا الرجل أن يكمل حديثه؛ بينما نلحظ 
أن سيدنا محمدًا BE‏ كان منصتا طيلة هذا الحديث يستمع بغاية الاهتمام لما 
يقوله له عتبة» ثم رفع النبي كل رأسه إلى الرجل وقال له: EES Bahn‏ 
الوليد؟». قال: نعم. 

وهنا نلاحظ الأدب النبوي العظيم» فلم يدخل النبي BE‏ على الحديث 
بمجرد أن الرجل قد سكتء وإنما وجه إليه سؤالا حتى يطمئن إلى أن كل ما 
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عنده قد تحدث به. 

ثم انظر كيف خاطبه النبي 2S‏ بهذا الخطاب الجميل» وكناه «يا أبا bd SN‏ 
ولا شك أن مناداة الإنسان بكنيته معنى جميلء لما فيه من التحبب والتقرب» 
والإشعار بالرضا وعدم الغضب والانفعال» ثم قال له النبي Sli SS‏ مني» 
+ بجني SOS‏ عت LAG)‏ ين الثقان التسم . .. ¥ فقرأ عليه صدرًا 
من سورة قصلت إلى قوله تال : ا ناعرو قل رت مدل sae‏ ار 
ومو SO ae)‏ من Reel gs‏ وَوِنَ pga‏ [فصلت:7١-5١]..‏ 
إلى AST‏ هنا قام lie‏ الي Bb‏ ووضع بده fo‏ قم وهو يرن 


لقد أصابه الهلع بمجرد سماعه لهذه الآيات المجلجلة والقوية» فانصرف 
عتبة IS y‏ صوت الصواعق في أذنيه» وذهب إلى قومه» فلما أقبل عليهم قالوا: 
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

لقد قرؤوا التغير فى ملامحه وقسمات 9 cage‏ فقد جاء متثاقل الخطى 
متأثرًا بما سمع» فلما جاءهم قال لهم: سمعت قولا والله ما سمعت مثله 
قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعونى 
واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيمٌ» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن 
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يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس ay‏ 

عاد يدعوهم إلى الحياد» اتركوا محمدًا وشأنه ودعوته» فإن قبله العرب 
وآمنوا به فدعوته عز لقریش» كما قال الله سبحانه وتعالى: # ونه ازکر لک 
Gay‏ وَسَوْقَ تنو )4 [الزخرف:٤٤].‏ وإن ظهر العرب عليه وانتصروا فقد 
كفيتم حربه بغي ركم» ولن تحتاجوا إلى إقامة معركة داخل قريش بينكم وبين 

lal +‏ الحوار: 

هذا الموقف العظيم يحمل في طياته العديد من الدروس والعبر» ومن 
أهم الدروس التي نستلهمها من قصة حوار النبي BE‏ مع عتبة: كيف نتعلم 
أدب الحوار؟ فإن النبي BE‏ استمع إلى عتبة حتى انتهى من كلامه» وفي هذا 
معنى مهم؛ ألا نقاطع المتحدث مهما كان كلامه في نظرنا clo,‏ فالانتصار 
ليس بالصراخ» ولا بالجلبة» ولو كان الانتصار بمثل هذا الأسلوب لكان 
الجهلة أولى بالنصر والفوز في الخصومات» بينما الواقع والتاريخ يشهد Ob‏ 
الاتتصار في الخصومة يكون بالحجة والمنطق والعقل» ولذا ترك النبي كلل 
الرجل حتى تحدث ولم يرد عليه» بل لم يقل له: إن ما جئت به سفه» ولو قال 
لصدق ب ولكنه استمع إليه ثم اكتفى OL‏ يقرأ عليه شيئًا من القرآن» ولم 
يضف SEU‏ من عند نفسه شيئًا. 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق CVAA=VAV /٤(‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ -١10‏ 


١‏ ؛» ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 4 OV‏ ۲۰)» وتاريخ دمشق (۳۸/ CV EV‏ وتفسير ابن كثير 
(AY /5(‏ والبداية والنهاية (۳/ 55-5717))» والسيرة الحلبية .)5/85/1١(‏ 
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*» منهج التنزل في الخطاب: 

هنا نجد Lil‏ أمام منهج قرآني عظیم» فالله سبحانه وتعالى إذ يقول: # قلسن 
قحم EG BSS LNG at‏ لع هى أ ف مين 
فل لا aie mI‏ ولا تل GS he‏ 4 [سبأ:؛ 5-١‏ ؟]. 

ما أجرمنا لا تسألون عنهه فكل يؤخل يذثبه: # ولا دسل Ke‏ تعملونَ ff‏ 
تسم الام الضاذن متهم عملا ولي سمه خريمة» hing‏ ما سعية العلماء 
أسلوب التنزل للخصم» فمثل هذا الأسلوب في الحوار والآخذ والعطاء 
والرد هو الأسلوب الرباني والأسلوب النبوي الذي يعتمد على آلية جيدة في 
الخطاب» مع مراعاة الأدب مع من تتحدث معه» وعدم المعاجلة والمقاطعة. 

من الضروري ee‏ أن يكون هذا الأسلوب شائعًا في ثقافتنا ومجالسنا 
وإعلامنا. 


+ الحوارات الإعلامية: 

إننا نشهد اليوم ثورة إعلامية» ونشاهد العديد من البرامج المتحدثة عن 
الحوار والجدل» والآراء المتعارضة والأطراف المختلفة» بل نشهد ألوانًا من 
العراك السياسي والفكري والثقافي» وكل اتجاه له ما يمثله. 

هؤلاء يحاولون أن يقدموا أنفسهم للناس» لكن نجد آلية كثير من هؤ لاء في 
حواراتهم الهجوم على الأطراف الأخرى وآلية التشفي ورفع الصوت والجلبة 
في الكلام» وبدون شك فإن الناس يشاهدون هذه المعارك» وكأنما يتفرجون 


على صراعات» وقد يرون أن هذا انتصر وهذا انهزم. لكن.. ما هي المقاييس 
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الحقيقية للنصر؟ وأي لون من الحوار ينبغي للإنسان أن يدخل فيه؟ 

إنني أعتقد أن من الحكمة أن يكون دخول الإنسان في الحوار axe‏ على 
نوع هذا الحوار وموضوعه» بحيث يكون موضوعه Lae‏ صحيحًاء Oly‏ يكون 
المجال الذي يتم فيه هذا الحوار ole‏ لا يعتمد على الصخب والضجيج» 
بقدر ما يعتمد على الحجة والبرهان» وأن يكون الهدف هو إظهار الحق. 


ڳر 


* الرسول يحتسب على أبي جهل: 

ذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة قصة طريفة Wee‏ 

ذكر عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي قال: قدم رجل من 
إراشة bb‏ له مكة» فابتاعها منه أبو جهل بن هشام» فمطله بأثمانهاء فأقبل 
الإراشي حتى وقف على ناد من قريش فقال: يا معشر قريشء من رجل يوديني 
على أبي الحكم بن هشام فإني غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. 

كان النبي BE‏ في ذلك الوقت جالسًا في مكان آخر» ومن باب السخرية 
والاستهزاء به قالوا له: ترى ذلك الرجل؟ فقال: نعم. فقالوا: اذهب إليه فهو 
يوديك عليه. 

وكانوا يعرفون ما يكنه أبو جهل للنبي BE‏ من العداوة والبغضاءء فجاء 
الرجل إلى الرسول 4 وأخبره الخبرء فقام معه النبي SS‏ 

وهكذا كان النبي GE‏ مع أن بينه وبين أبي جهل عداوة إلا أنه لم يقل: هذا 
رجل ليس بيني وبينه أي Be‏ أو اتصال. وإنما قام cane‏ فلما رأوه قام معه 
قالوا لرجل ممن كان معهم: اتبعه انظر ماذا يصنع. 
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وذهب BE‏ إلى أبي جهل» وطرق عليه الباب» فخرج أبو جهل؛ ف ish Ladi‏ 
النبي بي بهت. فقال له النبي 28 بلهجة الآمر: «أغط 57 si‏ حَقَّه). قال: 
نعم» لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم 
انصرف رسول الله BE‏ وقال للإراشي: «الحق بشأنك». قال: فأقبل yl‏ 
عن US le Gy‏ المجلين كال جرا( ع diy wa‏ آذ لی PGA‏ 

وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: رأيت عجبًا 
من العجب» والله إن هو إلا أن ضرب عليه ab‏ فخرج إليه وما معه روحه» 
فقال: al‏ ڌا Maas Jaa‏ قال: نعم» لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. قال: 
فدخل ثم خرج إليه بحقه فأعطاه إياه. قال: فلم يلبثوا أن جاءهم أبو جهل 
فقالوا له: ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت!! فقال: ويحكم والله إن 
هو إلا أن ضرب الباب وسمعت صوته فملئت منه رعبًا فخرجت إليه وإن فوق 
BNI oye Mead aul,‏ ما cul‏ مكل Vy acale‏ قم Vy‏ أنانه لفحل dil y chad‏ 
لو أبيت لأكلني -وفي رواية - فقالوا لأبي جهل: E538‏ من محمد كل هذا؟ 
قال: والذي نفسي بيده لقد Sah‏ معه رجالا معهم حراب تلألا - قال أبو قزعة 
في حديثه: حرايًا تلمع - ولو لم أعطه لخفت أن يبعج بها les‏ 

كان النبي BE‏ مع دعوته إلى الله يوضح أن من wal‏ أصول هذه الدعوة 
ومبادئها: الدعوة إلى العدل» ورد الحقوق إلى أصحابهاء وإنصاف المظلومين؛» 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق »)2١77/5(‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ 5 1؟770-1)؛ 


ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)١95-1١91‏ ودلائل النبوة للأصبهاني /١(‏ ١۹٠-۱۹۷)ء‏ والبداية 
والنهاية (۳/ £0( 
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والأخذ على أيدي المعتدين» ولهذا قام النبي BE‏ مع هذا الرجل وأخذ له حقه. 


Lala +‏ الفضول: 

جاء في الحديث الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال عن حلف الفضول: الو 
دُعيتٌ به اليو ELEY‏ 

كان النبي BE‏ يتتحدث عما يمكن أن نسميه بلغة العصر الحاضر (منظمة 
حقوقية) متمثلة في حلف واجتماع حاشد في دار عبد الله بن جدعان أحد 
زعماء قريش GLO‏ والذي كان مشهورًا بالعدل والإحسانء والكرم 
والرجولة» ومعاني المشيخة الملائمة لمثله في تلك القبيلة وتلك البلدة التي 
هي أحد عواصم الحضارة في الجزيرة العربية. 

كان النبي RE‏ قد شهد ذلك الحلف قبل البعثة» وقد كان قائمًا على ساس 
نصرة المظلوم والحفاظ على حق الضعيف ورد المظالم» FEM y‏ على أيدي 
العابثين والظالمين» وإيصال الحقوق لأصحابها. 

الشيء العجيب أن يقع مثل هذا في الجاهلية؛ كأنهم يعرفون أن قوام 
الحياة بحفظ الحقوق» وأن بقاء الأمم والدول هو بذلك أيضاء فالدولة التي 
يحفظ الله تعالى بها حقوق الناس تعمر» حتى لو كانت دولة كافرة» والدولة 
التي تظلم الناس وتبخسهم حقوقهم قد لا يطول بها المقام حتى لو كانت دولة 
مسلمة» كما قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: إن الله تعالى ينصر الدولة 

(۱) أخرجه البزار (5 OY‏ والبيهقي (377177/7)» وينظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۱۲۹)» 


وأخبار مكة للأزرقي (701/7)» وأخبار مكة للفاكهي (۳/ (VY‏ وشرح مشكل الآثار 
(291/1)» والروض الأنف CV EA/V)‏ والسيرة الحلبية /١(‏ 751). 
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العادلة ولو كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. 

إن النبي BE‏ تكلم عن هذا الحلف وقال: لو دُعيتٌ به اليوع لأَجَبْتُ1. 

إن هذا الخبر النبوي يؤكد لنا أن الأمة الإسلامية يفترض أن لها القيادة 
والمبادرة في حفظ حقوق الإنسان» لكن إذا لم يكن ذلك فيفترض أن يكون 
عندها الاستجابة إلى ما قد يدعو إليه الآخرون مما هو من باب الحقوق. 

إن المنظمات الحقوقية في الغرب تتكلم كثيرًا عن حفظ حقوق الإنسان» 
بينما لا تكاد تجد في العالم الإسلامي مَن يتكلم عن هذه الحقوق إلا أن يكون 
صدى لما يطرح في الغرب» أو by‏ عليهم» ونحن نؤكد أن الحقوق مسألة 
أساسية في دين الإسلام» وأنه يفترض أن يكون المسلم هو الداعي ابتداءً 
والمستجيب لحفظ الحقوق التي تتفق عليها الشرائع والعقول. 


+ مواتيق الحقوق الدولية: 

نعم» نحن ندرك أن فيما يسمى بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة 
فقرات تحتاج إلى تصحيح» وقد يكون فيها ما يعارض الدين ونتحفظ عليهاء 
لكن لا يعني ذلك SY‏ بالمبداً كله» وإنما يعني تكريس هذه الحقوق 
والحفاظ عليهاء بل أكثر من ذلك أن يعرف الإنسان بحقوقه. 


+ حقوق شرعية للمواطن: 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرسل إلى الأمصارء يقول: (إنى والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم 
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فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه ace‏ 

فأكد رضي الله عنه على هذا المعنى» وهو معنى تعريف الإنسان بالحق 
الذي له وأنه ينبغي أن يتعلمه ويطالب به. 

+ الحقوق والواجبات: 

والمطالبة بالحق لا تتحول إلى صراع داخل المجتمعات الإسلامية؛ لأن 
الإنسان يطالب بحقه بعد أن يؤدي الواجب الذي عليه» فإن هناك انسجامًا بين 
أداء الحق الذي عليك والمطالبة بالحق الذي AU‏ وعلى الإنسان أن يكون 
عادلاء فيطالب بحقوقه» ولا يبخس الناس حقوقهم. 

قد يكون عند البعض شركة فيها ألف موظف» كل واحد من هؤلاء 
الموظفين يعاني أشد المعاناة من سوء المعاملة من الإدارة أو تأخر الرواتب 
أو التقصير في العلاج إلى غير ذلك» وهذا الإنسان الذي عنده آلف مظلوم 
يشتكي هو أيضًا من ظلم الإدارة الحكومية التي يرتبط بهاء فإذا كان المجتمع 
الإسلامي عبارة عن مجموعة من تسلسل المظالم من أعلى المستويات إلى 
أدناها -وهذا مع الأسف ما نعانيه- فمعنى ذلك أننا أمة ليست جديرة بالمجد 
والبقاء» لكن عندما يبدأ الناس باستشعار مسؤولياتهم» ومحاولة إقامة العدل 
وحفظ الحقوق في داخل الأسرة: بين الزوجين» مع الأولاد» داخل الفصل 
الدراسي» داخل المنشأة أو الإدارة أو الشركة أو المؤسسة» ويمتد هذا الأمر 
لحفظ الحقوق داخل المجتمع وداخل الدولة؛ فعند ذلك تكون هذه الأمة 

(۱) أخرجه ابن Gl‏ شيبة (۳۲۹۲۱)» وأحمد CEV/TAVN)‏ وأبو داود »)٤٥۳۷(‏ وابن 
الجارود CALE)‏ والحاكم CATON) )5/5 /٤(‏ والبيهقي .)1١9/5757161/45(‏ 
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جديرة بالتمكين والبقاء. 

+ الحقوق في العالم المتقدم: 

إن العالم الغربي يتحدث بملء فيه عن الحقوق» ويطبق جزءًا كبيرًا 
منهاء ويجب ألا يمنعنا ما بيننا وبينه من الفواصل العقدية والدينية» من العدل 
والإنصاف. فالعدل من قيم الإسلام في هذا الجانب» فهم على الأقل عندهم 
حفظ لحقوق شعوبهم ورعاياهم. 

نعم» هم خارج هذه الدول قد يمارسون نوعًا من العنصرية والعدوان» كما 
ترى في حالات الاستعمار في أوروبا وغيرها. 

لكن نحن نريد قيم الإسلام» نريد تطبيق الحقوق داخل العالم الإسلامي» 
ونريد أبعد من ذلك: أن نكون كما أمرنا ربنا سبحانه حيث يقول: ول 
رمم شان قور ast ET ge‏ هو أرب SN‏ 4 [المائدة:ة]. 
ويقول في الآبة الأخرى: + ALS SEE KA‏ صدُوكُمْ poll of‏ 
كرا أن 18855 [المائدة:۲]. فأمر سبحانه وأكد علينا بالعدل حتى مع أعدائنا. 

والسؤال: متى نجد العالم الإسلامي وقد عادت إليه هذه الروح الربانية 
الإسلامية من العدل وحفظ الحقوق؟! ومتى يتحالف المسلمون أفرادًا 
وجماعات ومؤسسات على إقامة المؤسسات المدنية التي تحفظ للناس 
حقوقهم وتعين الفرد المسحوق أو المظلوم على استرداد حقه» وتأخذ على 
يد الظالم؟! إذا تحقق هذا حفظ الله البلاد والعباد. 


SF 


+ أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 

ES MILE SERN of, ا‎ EEE Ye يقول الله تعالى:‎ 
.]٤٠:بازحألا[‎ 4 Gl 

في هذه الآية ينفي الله تعالى أن يكون الرسول أبّا حقيقيًا لحد من الناس» 
أو أن يعلن ذلك بالتبني» فهو رسول الله َك وخاتم النبيين» أما الأبوة التي تطلق 
عادة على سبيل المجاز بمعنى أنه في مقام الأب ومنزلته ومكانته ومحبته» فهو 
يك كان يقول لكثير من المسلمين: GED‏ كما قالها لابن عباس ولأنس بن 
ba‏ يبي a ches eal cae a eal‏ 
sgh SG‏ من أنفسوح وروج أ مهم )4 [الأحزاب:7]. 

قال كثير: هو أب ag‏ فالرسول 4 ب للمؤمنين جميعًاء لكن هذه 
الأبوة ليست أبوة النسب ولا أبوة التبني» وإنما هو في مقام الأب في حفظه 
لهم SE‏ ومحبته وحرصه على مصالحهم ودعائه لهم» كما هو معروف من 
هديه y Bear y‏ وخلقه العظيم» ويكفي في ذلك وصف الله عز وجل له في آخر 


)1( ينظ تير ol‏ كفن )8/ 0۴۷ والدر ار VA JA)‏ ار 0 


مع المصطفى 2% / وهو أب pal‏ 


ar Go لا‎ od os لا‎ le 


(Abt Seas 95 RE) gly 
.]١7؟/48:ةبوتلا[‎ 

أي: إن الأمر الذي يعنتكم ويحرجكم يعز على النبي BE‏ ويعنته أيضًا: 
oh eat as‏ روف دحم £ [التوبة:8؟1]. 

إذا: نفى الله تعالى أن يكون النبي UIE‏ لأحد من الرجالء ولهذا لم يعش 
أحد من أبناء النبي يكت بل كانوا يموتون دون أن يصلوا إلى سن الرجولة كما 
هو معروف من موت ولده إبراهيم 35 ابنه من مارية القبطية» وموت القاسم» 
والطيب» والطاهر. 


* إبطال التبني: 

أبطل الله تعالى ZEN‏ الذي كان شائعًا في الجاهلية» وهو أن الإنسان إذا 
ادعى و لدًا أو تبناه أصبح ابن له يرئه» فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: # أَدَعْوهُمَ 
ايهم Lats‏ عند of Sil‏ لم Hale‏ ءاي هم GEG‏ فى ان (S65‏ 
[الأحزاب:0]. فصار زيد يدعى باسم زيد بن حارثة بعد أن كان يدعى زيد بن 
محمد» وكان شديد الصلة بالنبي BE‏ وزوّجه النبي BE‏ أم أيمن حاضنته» وقد 
ولدت له أسامة بن زيد» وكان أسامة هو حب رسول الله ٩‏ وابن حبه» وكان 
النبي BE‏ يجلسه على فخذه اليسرى» ويجلس الحسن والحسين على فخذه 
اليمنى» ويضمهم إليه كيا ويعلن محبته له» حتى إن قريشًا لما أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت» قالوا: من lS‏ فيها رسول الله 55 ؟ قالوا: ومن 


مع المصطفى ي / وهو أب لهم ٤‏ 
ع ان oa g‏ 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 3 . 


+ الحب العظيم.. للخلق العظيم: 

وهاهنا سؤال يطرح نفسه: زيد بن حارثة لم أحب النبي BE‏ هذا الحب 
وقدمه على والديه وعلى أهله وعشيرته وجماعته؟ ما الذي حمله على هذا 
المعنى حتى قبل أن يبعث النبي PE‏ لقد حمله على ذلك الخلق العظيم الذي 
كان يتمثل به النبي BE‏ ولهذا لا غرابة أن يخاطبه ربه فيقول: # ونك لعل GE‏ 
[etal] * abe‏ ولا غرابة أبدا أن يلخص النبي 85 مقاصد البعثة ay gall‏ 


4 


ع 


1K ay ded Leip val gis‏ § الأخلاق»”". 
إن الفطرة السليمة التي فطر عليها النبي BE‏ في الخلق الطيب هي التي 
حببت إليه الناس كلهم جميعًاء وجعلت أعداءه يتحولون إلى أصدقاء 

ويحبونه ک4 بل ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم. 
لقد جاء عروة بن مسعود في صلح الحديبية» ورأى النبي 4 ثم رجع إلى 
قومه وهو يقول: «والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على pA‏ وكسْرَى 
والنجاشيء والله إن رأيثٌ ملكا قط يعظمه أصحابه؛ ما يعظم أصحاب محمد 


محمد 


(۱) أخرجه البخاري CIVAA ۳۷۳۳ EVO)‏ 9 ومسلم CV TAA)‏ وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ 
وابن ماجه CY OEY)‏ والترمذي »)١570(‏ والنسائی (5899» »)٤۹۰۱‏ وابن حبان »)٤٤٩١(‏ 
والطبراني في الأوسط (۷۹٤۷)ء‏ والبيهقي AVY AE AVE ETAT)‏ 

)1( تقدم تخريجه (ص57١).‏ 

)1%( أخرجه عبد الرزاق »)4۷۲١(‏ والبخاري (۲۷۳۲)» وابن حبان CEAVY)‏ والطبراني في 
الكبير (70/ 4) VP)‏ والبيهقي CVACAV)‏ وني الشعب (VOVO)‏ 


مع المصطفى 2% / وهو أب pal‏ 


لما كانت معركة بدر وتقدّم بعض المسلمين للمبارزة كان منهم: عبيدة بن 
الحارث رضي الله عنه الذي قاتل بين يدي النبى BE‏ وحمل إلى النبى جلا 
وهو يتشحط في دمه ويقول: «والله يا رسول الله» لو رآني yl‏ طالب لعلم أني 
أحق بقوله: 

ae‏ نشلمه حى صر دونه Jai‏ عَنْ Lal‏ والخلائل)”'2 

لقد كانت دماؤهم تسفك بين يديه CEE‏ وهم يرضون بذلك» ولا يرضون 
أن تصيب النبي BE‏ شوكة في قدمه. 

+ تعلم أصول الأخلاق: 

هذا المعنى العظيم المعبر عن الخلق الفاضل من أهم أسرار شخصيته 
tls‏ لقد تقلبت به الأحوال كلها من الغنى والفقر» والقوة والضعف» والصحة 
والمرضء والغربة والاستقرار» وكل الأحوال التي تجري على الناس cel‏ 
فكان النبى BE‏ فى كل هذه الأحوال مثلا للخلق الفاضل. 


G7 
wa & 


2 شی ي وم وه 
وحالاث الزَّمَان He‏ شى WEG‏ وَاحدٌ فى كل JE‏ 


كان النبى BE‏ داعيًا إلى الله عز وجل» ولكن دعوته كانت بالخلق الفاضل» 
فكان من أهم أسباب قبول دعوته» وإصرار الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع 


aoe % we Bt7 02797 7 7 * 5 5 + 
و وت‎ Ed MG ISG والفداء دونه» وقد قال له ربه عز وجل: ۾‎ are 
~. fee ales اذ‎ Are, serena ر‎ 7 Be 
LV 04:3) oe [آل‎ 4 WS Sel ee فظا غليظ القلب‎ 


= 


(۱) ينظر: تاريخ دمشق (۳۸/ (V0.4‏ وأسد الغابة (۳/ COLA‏ والبداية والنهاية (۳/ <(« 


مع المصطفى ب / وهو أب لهم ١‏ 

إن الكثيرين قد يجيدون فن الكلام» والحديث عن الأحكام» والحلال 
والحرام» والحق والباطل» والخطأ والصواب» والصحيح والفاسد» وهي أمور 
يحتاج الناس فيها إلى التعليم» لكن الأمر الذي يكون الناس في أشد الحاجة 
إليه في التعليم هو أن يعلموا أصول الأخلاق التي أجمع عليها الأنبياء يكب 
وجاءت بها الشرائع السماوية كلهاء وامتلأت بها الكتب المقدسة» وآخرها 
وأكملها القرآن الكريم» الذي حفظ أصول الأخلاق. 

إن تعليم الأخلاق ليس من خلال كتب أو تعاريف» فإننا قد نضع لطلابنا 
مقرّرًا في الأخلاق يتكلم عن معانيها ودلالاتها وأقسامهاء لكن هذا ليس 
هو المقصود؛ فليست الأخلاق معلومات فقط تصل إلى ذهن الإنسان أو 
محفوظات يستطيع الإنسان أن يرددها. 

الأخلاق سلوك وممارسة وتطبيق» فالمحك العملى لها هو المعيار» وإن 
من أهم الأشياء التي نحتاج إليها اليوم في مجتمعنا أن نوجد المثل والقدوة؛ 
OY‏ الكثيرين حينما يستمعون إلى محاضرة عن الأخلاق كالبرء أو الوفاء» أو 
الإحسان إلى غير ذلك» تجدهم في النهاية يقولون: هذا كلام طيب جميل 
لكن العبرة بالتطبيق. 

إن الإنسان لا يستطيع أن يكون مؤثرًا حتى يكون ممتثلا مطبقاء وقد قال 
خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وم Kasi‏ ِل pa i‏ 


a \ 


c 


ارايت الد 


£ 


+ وعيد البشر.. ووعيد vail‏ 

جاء في «الصحيح): قال أبو جهل* هل يعفر محمد وجهه بین أظهركم؟ 
قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» أو لأعفرنٌ وجهه في التراب. قال: فأتى رسول اله َك وهو يصلي» زعم 
ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو يُنكص على عقبيه ويتقي بيديه. 
قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. 
فقال رسول الله 0S‏ لو دنا مي لَاختَطَفَيْهُ المَلائكة عُضُوًا عَضْوًاا. قال: job‏ 
الله عز وجل : +( MIO IH IYO GMSAC GILT YS‏ 
تی SAS WGA ATW EME Ky SI Wd WEG)‏ وول : 
يحني U‏ جهل» Me ELAS SISO GAIN‏ 
pb @)‏ نَادِيَهُ. 4: يعني : قومه» } WME‏ كلا لاغ )4 [العلق:9-57١]»‏ 


مع المصطفى يي , أرأيت الذي ينهى 
وأمره بما أمره Pay‏ 

في هذا الحديث نرى مدى الطغيان والاستبداد الظاهر من cal‏ جهل 
للنبي بيا فماذا الذي يعنيه من أمر محمد Ol BE‏ عفر وجهه أم لم يعفر؟! 
إنها الروح الطاغية الآثمة المستبدة التي لا ترضى أبدًا بمعاني الصفاء والنقاءء 
فيهدد النبي 4 إن رآه أن يطأ على عنقه برجله النجسة» وحاشا لله أن يقع هذاء 
فإن النبي BE‏ محفوظ بحفظ الله تعالى» فيبتليه الله تعالى بهذا الأمرء فيهرب» 
وينفضح أمام قومه» ويضطر -وقد رأوا المشهد بأعينهم وسجلوه- أن يعترف 
al‏ رأى بينه وبين النبي يل خندقًا من نار وهولا وأجنحة» وأنه لو دنا منه لوقع 
فيه واحترق» والعجب كل العجب من تسجيل القرآن لهذه القصة بهذا السياق 
العجيب الرهيب: REGEN‏ [العلق:9]. حيث لم يسم الله تعالى من هو 
هذا الذي ينهىء إنه أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك طوى اسمه؛ لآنه ليس 
المقصود الحديث عن شخص بعينه» وإنما المقصود الحديث عن ظاهرة. 


٭ العبودية صلاة: 

يقول سبحانه: # عَبْدَِدَا ص 4 [العلق:١٠].‏ وصف الله تعالى رسوله بلفظ 
العبودية في إشارة إلى lel‏ من أرقى المعاني والصفات» فإن أجمل ما يوصف 
به الإنسان أن يكون عبدًا لربه سبحانه الذي خلقه فسواه فعدله» ولهذا كان 


)1( أخرجه أحمد CAAVY)‏ ومسلم CVVAY)‏ وأبو يعلى »)1۲٠۷(‏ والنسائي في الكبرى 
TAT)‏ » وابن حبان »2591١(‏ وينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱۸۹/۲)ء ودلائل النبوة 
للأصبهاني (VAY ٠٠٦ /١(‏ وتاريخ الإسلام (VOT /١(‏ ومختصر السيرة لابن عبد الوهاب 
(AY: 2)‏ وصحيح السيرة النبوية (ص: .)١55‏ 


مع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى | 
الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 


g FL 5 

oe See eee @‏ لهام Î ty.‏ 
Ij Lie‏ شرّفاوتيهًا وكدت بأخمصى أطأالثْريًا 
a One of As‏ ره as: 7 E ee‏ 
دخولى تحت قولك يا عبادى Ol‏ ضر ت احمد لن نيا 


فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: #[ AS YE‏ يعني: كيف ينهى عبدًا أن 
Joey‏ اله Of ae IE Slats allege‏ ال ص أن any‏ الان 
وحريته في أن يعبد ربه عز وجلء فهو لم يخطئ» وإنما عبد ربه سبحانه وتعالی» 
ولهذا يقول SANG Sy cist ral‏ £ [العلق:١١].‏ وهذا أيضًا أسلوب بليغ 
ورفيع وعظيم في الحوار والحجة» ما قال سبحانه مثلا: إنه كان على الهدى, 
ولكن قال: إِنَكانَ GANE‏ 4 يعني: افترض أنه كان على الهدى. 

فإذا وضع هذا الاحتمال عندك؛ هل يليق أن تقوم بمثل هذا العمل؟ أو 
أن تواجهه بمثل هذه الطريقة؟ أو أن تحرمه حقه؟ ثم قال بعد ذلك: ۾ أو 
GAL FI‏ )4 [العلق:17١].‏ إن كان ما يأمر به BE‏ من التقوى وطاعة الله سبحانه 
وتعالى. 

CST }‏ وتو 4 [العلق:١٠].‏ يعني: ذلك الرجل الآخر pol‏ وعاند. 

JS AEG) RMT + ]١5:قلعلا[ 4) GAA Ey‏ £ [العلق:9- 
> لقد Ley ple‏ سبحانه وتعالى أن أبا جهل يموت على الكفر والضلال» 
ويقتل شر قتلة في معركة بدر» فقد خرج محادًا لله ورسوله» رياءً وفخرّاء 
وسمعة وعجبًاء فأذن الله عز وجل أن يعقر في مكانه Oly‏ يقتل» بل ورد أنه 
قال لابن مسعود رضي الله عنه وهو يحز رأسه: «لقد ارتقيت يا رُوَيْعي الغنم 


ئ مع المصطفى BY‏ / أرأيت الذي ينهى 
ie‏ 1 

علم الله عز وجل أن هذا الرجل يموت على هذا الحال» ومع ذلك تجد 
لغة القرآن» اللغة المربية الراقية: + do AEG) SETS‏ £ [العلق:4- 
°[ 

فلم يسمه الله عز وجل إشارة إلى أن الإسلام ليس ديئًا لصناعة المعارك 
مع الأشخاصء وإنما الإسلام دين للرقي بالإنسان ولصناعة الأخلاق والقيم 
وصناعة الروابط الاجتماعية بين الناس. 


+ الدين ليس لجر النواصي: 

هذا المعنى العظيم والراقي يجب أن نقرأه في هذا السياق» كما نقراً 
آلاف الحالات التي نجد فيها أن النبي BE‏ حين قام في قومه ودعاهم إلى الله 
والتوحيد» واجه الكثير ممن كفر وحارب الدعوة» ومع ذلك فإن النبي BS‏ كان 
في غاية الصبر عليهم» وفي غاية الحلم وحسن الاستقبال لمن آمن منهم» فلم 
ينقل أن النبي BE‏ حينما كان يدخل الرجل منهم في الإسلام يعقد له محضرًاء 
أو جلسة» ويحاسبه على ما سبق منه» بل إن من العجب أن النبي 25 وأصحابه 
لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا بيوتهم وأموالهم وديونهم عند الناس» 
وخرجوا مهاجرين إلى الله تعالى وإلى eI ey‏ واستولى عليها المشركون» 

)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ ١۱۸)ء‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۳۷)ء ودلائل 


النبوة للبيهقي CATV)‏ والمنتظم CVV V/V)‏ والكامل في التاريخ VET)‏ والروض الأنف 
3٠١ /۳(‏ )» والبداية والنهاية (۳/ ۲۸۸ CV AV‏ والسيرة الحلبية (۲/ .)٤١۹‏ 


مع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى ْ 


فاعتبر النبي SS‏ آنهم تركوها لله وخرجوا منها في سبيل الله» فلما رجعوا إلى 
مكة وفتح الله تعالى هذا البلد الطيب على رسوله SG‏ يأخذ من المشركين 

شيعًا من الأموال التي كانت عندهم» ولم يحاسبهم على ما مضى بعدما دخلوا 
في دين الله عز وجل. 

يقولون في المثل الأجنبي: «ابن للعدو الهارب Wace‏ يعني: إذا ولى 
N GT eile aite‏ له چا 
ودعه يهربء. فالحياة ليست تصفيات بشكل دائم؛ الحياة فيها قدر كني من 
التسامح وغض الطرف» وفيها قدر كبير من الحلم والصفح» بهذه المعاني 
يستطيع الناس أن يتعايشوا فيما بينهم» فالتعايش له قوانين هذه من أعظمها 
وأهمهاء فليس التدين والدخول في الإسلام يعني جر النواصي» ومصادرة 
إنسانية الناس وكرامتهم» بل يجب أن يفهم الناس أن دخولهم في الدين يعني 
لهم المزيد من الكرامة والحرية» والعدل والإنصاف. 


+ الحفاظ على كرامتهم ومكاسبهم: 

Soca‏ اع المي كن نادي ١مَنْ JES‏ کار أبي سُفْيَانَ فهو 
Sipe cel‏ السّلاحَ و فهو cel‏ و باه فهو آمنٌ 355 كَل المشجد 
ارام فهو OT‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (91/79)» وابن أبي شيبة TG)‏ ۳۹۹۲۳)»ء وأحمد (۷۹۰۹» 
65١‏ ° ومسلم ) )ل وأبو داود (۰۲۱ (Ys 71 Ye‏ والنسائي (۱۲۹۸(). والبزار 
VY AY)‏ وابن ٠ dole:‏ والطبراني في الكبير(9١‏ 0255 CVYAV‏ والدارقطني (7/ (Ve‏ 
والبيهقى 451١(‏ للع (IA OV NAT OVENAT ON‏ 


٠‏ مع المصطفى 8S‏ / أرأيت الذي ينهى 


سيدخلونهاء وقد فتح لهم الرسول BE‏ المجال أن يدخلوا بيوتهم ويغلقوا 
عليهم أبوابهاء أو يأتوا إلى المسجد الحرام» لكن كان ذكر أبي سفيان حينئذ 
يعنى الإطاحة بمجده» أو بمکانته» أو زعامته القبلية» وهذا معنى مهم جدا 
يجب أن يفهمه الناس» أن دين الله عز وجل ليس نقيضا للنجاح الذي حصلوا 
عليه» وأن الدخول فيه والتزام السنة لا يعني تقويض النجاحات التي حصلوا 
عليها. 

أحيانًا تسمع من يقول: إن هذا الإنسان الذي كان على خطأ ثم رجع عنه 

وهنا سؤال: لماذا يعلن على الملا أنه كان على خطأ ثم رجع عنه؟ إذا 
كان هذا الإنسان قد هداه الله تعالى إلى حق كان غائبًا عنه» وأصبح يؤمن به 
ويدعو إليه» ويدين ويعتقد بمضمونه» فهذا الأمر فيه كفاية» وليس من الرشد 
أن نفرض المزيد من الحواجز بين الناس وبين الدخول في الإسلام» أو بين 
الناس وبين الدخول:في السنة؛ OY‏ النبي 85ا لما أرسل معاذ بن جيل رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له CULE‏ ني pest ESI SAU‏ 0 شَهَادَة 
hS‏ 
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pel‏ َمسَ صَلَوَات في كل alg‏ إن مم pate Su | 206i‏ أن له 


مع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى ٤‏ 


م ت ر رمك وں ر ۹ 5 oF‏ عو و عور 
کر :8 ته م ae‏ و 5 gir wet 3 e ° e‏ ° )\( 


dgcall +‏ تدرح: 
نلاحظ هنا التدرج من النبي BE‏ وهو يلقن داعيه معاذًا رضي الله عنه مراتب 
الدعوة في اليمن» فيحدثه أن القوم أهل كتاب» سواءً كانوا من اليهود أو من 
النصارى» فعندهم كتاب سابق» فليدعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول cal‏ فإذا آمنوا بها أخبروا بالصلاة» فإذا آمنوا بها أخبروا BLS IL‏ 
Lil‏ أن يقدم له مجموعة متكاملة من الحقائق الدينية والمعلومات والشرائع 

GEN‏ دفعة واحدة» فهذا قد لا يكون مساعدًا للإنسان على تقبلها. 

إن انتقال الإنسان من حال إلى حال دفعة واحدة أمر صعب على النفوس» 
بينما إذا كانت النقلة متدرجة» فإن هذا الأمر أسهل وأدعى للقبول. 

إذا: ينبغي أن نسعى إلى أن تكون أبواب الإسلام مشرعة في وجوه الناس 
جميعًاء وأن نكون ممن يدعو الناس إليها ويسهل إليهم الدخول فيهاء لا أن 


ڳار 


(۱) خر جه أحمد CY VV)‏ والبخاري »)۷۳۷۲۰۱٤٥۸۰۱۳۹۰(‏ ومسلم (۱۹)» وأبو داود 
(CV OAL)‏ وابن ماجه (۱۷۸۳)» والترمذي )0 CVV‏ والنسائى CVOVY VEKO)‏ وابن خزيمة 
CYP EV ۰۲۲۷۵(‏ وابن حبان OAV VENA VON)‏ والطبراني في الكبير ds YTV)‏ 
الأوسط (۲۷۸۹)» والبيهقي CVV RYO ۰۱۲۹۰۷ EV ETA)‏ وني شعب (VY AY AA) OM‏ 


ir ll قبل‎ af 

لحظة تاريخية كبيرة تكتب في تاريخ الإنسانية كلها بخط أبيض لماح» 
كالشعاع في إشراقه وضوئه» إنها لحظة النبوة. 

ذكرَى من GET‏ فم الْغار ‏ وَحْيًا وَجاءَّث إلى الدَنيا Nab‏ 

6558 النبرَّة طاق في الدتا سخرًا وَأَعْلَنْتُ في الربَى ميلاد NHI‏ 


كان النبي SE‏ قبل البعثة يخرج كل عام إلى غار حراء فيتحنث ويتعبد 

هذا النبي الكريم المختار في زمن الجاهلية اختاره ربه وحماه وحفظه. فلم 
يأت شيئًا مما كان fal ash‏ الجاهلية» ولم يصح عنه UE‏ أنه تمسح بصنم» ولا 
طاف به» ولا ذبح له» ولا حضر أماكن اللهو التي كان شباب مكة يرتادونهاء 
ولم يشاركهم سهراتهم التي كانوا يحيونها. 

لقد كان Be‏ أطهر من الطهر» وأصفى من الصفاءء وأنقى من النقاء» كانت 
فطرته 2g‏ تأبى كل ما لا يتفق مع هذا المعنى الجميل الكريم. 


)1( للشاعر: عبدالله البردوني. 


٠‏ مع المصطفى ب / فريضة كل مسلم 


لقد حفظه ربه وأعده. فها هو BE‏ يستشعر معنى الألوهية» ويخرج ويبتعد 
عن الناس فيما يشبه الاعتكاف» فيجلس في غار حراء الليالي ذوات العدد. 
يعبد ربه على دين الحنيفية» يصلي ويسبح» ويستغفر ويذكر ربه عز وجل» وفق 
ما كان يستطيع آنذاك. 

كان محمد hte Cond, BE‏ إلى هذا الغار» ويمكث فيه بعيدًا عن الناس: 
يناجي ربه» ويجدد صفاء قلبه» ويبتعد عن ضوضاء الحياة» فلم يكن يروق له 
ما في مكة من عبادة الأوثان التي كانت تحيط بالكعبة» ومن الوثنية والأخلاق 
المنحطة» ومن الظلم والعدوانء فكان يفر من هذا أيامًا معدودات» ويظل 
يتعبد ويتحنث في غار حراء بعيدًا عن الناس. 


+ مفاجأة على غير انتظار: 
بينما هو 2 على هذه الحال في الغار إذا به UE Le Ley‏ بمّن يقتحم عليه 
عزلته» وفي منظر رهيب» إنه ليس بشرًا من البشرء إنه ملك كريم» جبريل 355 
فيراه النبي BE‏ ولأول وهلة وهو لا يعرفه» ففزع منه النبي RG‏ فقال له: «اقرَأه. 
فرد عليه النبي Be‏ «مَا Ci‏ بقارئ». أي: آنا ASV‏ 
لقد كان النبي VT‏ يجيد القراءة ولا الكتابة» وهذا من حفظ الله 
وتأييده لرسوله BE‏ فقد علم الله أن المشركين وأعداء هذا الدين سوف يثيرون 
الزوابع» فحفظ نبيه بالآمية. 
إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات 
كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات 


مع المصطفى 28 / فريضة كل مسلم ٠‏ 


و 


يقول الله: +[ ED SS‏ ن ENG LEG Se aS‏ 
AID lec‏ اکت بت ف دور ANG ull‏ 4 [العنكبوت:48]. 
لقد قال 88 en‏ آنا بقارئ». أي: إنني لا أقرأ ولا أحسن القراءة» فأخذ 
جبريل النبي y BE‏ وغطه وضغطه حتى بلغ منه الجهدء ثم أطلقه وأرسله» وقال 
له مرة أخرى: OBI‏ فقال النبي Be‏ «مَا أنَا بقارئ». ففعل به الثالثة مثل ذلك» 
ثم قال له: MEOE ofl GAG}‏ نکی © ارا ود SHO‏ 
EIU So LO Le‏ 4 [العلق:٠-٠].‏ فقرأها النبي اة ثم رجع بها إلى 
خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره. 
gods Vale BG ake‏ وهر J HOG cA pa‏ ر ری رار بجی ڈھپ 
عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الي : ١لْقَدْ‏ حَشِيتٌ عَلى نفسي). فتزمله 
وتدثره وتحنو عليه» وتقول له بلهجة المبشر المطمئن: «والله ما يخزيك الله 
أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف. 


وتعين على نوائب SoS‏ 


+ الأمر الأول: اقرأ: 
وهنا يأتى سؤال كبير: ما معنى أن تبدأ الرسالة بهذا الأمر: (اقرأ)؟ إن أول 
أمر ينزل من السماء إلى محمد BE‏ يخاطبه بالقراءة» فمن هذا المنطلق قال 


)\( أخرجه عبد الرزاق )54 C4V‏ وأحمد )\ (Ye‏ والبخاري )£ £408« CVIAY‏ 
ومسلم CVV)‏ والحاكم لذي 56 وابن حبان (YY)‏ والبيهقي (VVE49)‏ وينظر: تاريخ 
الطبري ,)57١7/١(‏ وتاريخ الإسلام ١‏ >» والبداية والنهاية (Y/Y)‏ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: MAE‏ 


مع المصطفى 2% / فريضة كل pluto‏ 


ae 70 


العلماء: إن أول واجب على المكلفين هو العلم: + AT SEE‏ ل إكه أ 
Suits GU AE‏ لومي * [محمد:؟١].‏ 

إن الحياة كلها لا تصلح إلا بالعلم» فنحن AI UF‏ أساس حركتها 
ونهضتهاء والعلم أساس العبادة» والعلم أساس العمل والتجارة» والعلم 
أساس الجهاد والسياسة» والعلم أساس العلاقة الاجتماعية» بل هو المنطلق 
في جميع المجالات. 

إنني أعجب أشد العجب وأقف كثيرًا عند هذا المعنى السهل والعظيم 
في الوقت ذاته» أن din dal‏ أصبحت اليوم في ذيل القافلة» وفي آخر الأمم 
في تحصيلها العلمي وعنايتها بالمعلومات» ففي عصر انفجار المعلومات 
والتقدم التقني والعلمي المذهل الذي يأتينا في كل ثانية بالمزيد من المعلومات 
والحقائق والنظريات الهائلة» والتي بموجبها أصبحت أمم الغرب تتقدم العالم 
وتسيطر على كثير من مقدراته وإمكاناته» ABD tel‏ لا زالت في آخر القائمة. 

كم هو محزن أن تجد المواطن في أوروبا أو في اليابان ينتظر الحافلة 
وهويقرأء وإذا ركب من مكان إلى آخر يحتضن كتابًا قد يكون بضع مئات من 
ارات رید pS cad wal‏ هر ود كات رانس ABYC ad og‏ 
lego Ve bo a0‏ ااا 

كثيرًا ما أسأل نفسي وأسأل غيري: كيف تفوقت أمم ليس عندها كلام 
مقدس يأمرها بالقراءة ويجعل القراءة Lice‏ عليها؟! في حين يقول ربنا 
سبحانه في أول آية نزلت في كتابه: sin‏ وهذا أول الأوامر التي وجهت 
إلى الأمة؛ فما معنى أن نتخلى نحن عن هذه القيمة الربانية المقدسة» والأمر 


مع المصطفى 28 / فريضة كل مسلم ٠‏ 


الموجه إلينا؟!. 
+ طلب العلم فريضة: 


حين يقول iby SE‏ العلم فَريْضَةٌ عَلَى کل Les‏ نلاحظ أنه يل لم 
قل على كل عسل ونا ON‏ كلمة مسق تعمل SUG Ay Bil‏ 
Sy‏ على حد سواء في أصل التكليف والمساءلة» والمطالبة بالتحصيل 
والمعرفة والعلم. 

إن الغرب ليس pati‏ كناب مقس أول CES) ae gaa‏ لكنهم ادر كرا 
بفطرتهم وبتجاربهم أن القراءة ضرورية للحياة» فقرؤوا وتفوقواء بينما أمة 
الإسلام التي عندها الكتاب المقدس الذي يأخذ بيدها ويدلها لا تزال تسبح 
فق بحار الجهالات والظلمات والبعد عن المعرفة. 

+ علوم الطب: 

يطول العجب حينما تسمع قول النبي SE‏ اما الول الهو وجل YEG‏ 
آل له دَوَاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ ONE‏ وفي بعض الألفاظ: (إدًا 

(۱) أخرجه ابن ماجه CTV ED‏ وأبو يعلى (۲۸۳۷)» والبيهقي في شعب OY‏ (۱۰۳۷)» 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )10( وينظر: جزء فيه طرق حديث: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» للسيوطي. 

))5055( وابن حبان‎ »)١95 /5( والنسائي‎ »)۱۸٤۷۹ 7477 OVA) أخرجه أحمد‎ (Y) 


والطبراني في الكبير ,.)٠١771(‏ وني الأوسط VOTE)‏ 7075). والحاكم (27518/5 »٤٤١‏ 


0 )© والبيهقى .)١9755(‏ 
وأصل الحديث في: صحيح البخاري OWA)‏ وسنن ابن ماجه (PEN 9 PEA)‏ بلفظ: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 


مع المصطفى بي / فريضة كل مسلم 


1 
| 


صيب 2193 الداء ash is‏ الله عز وجل)”". 
هذا الحديث يوحي لاسا أن أي مرض له دواء؛ وليس هناك شيء 
يستعصى علاجه» حتى الأمراض التي ما زال العلم حائرًا دون الوصول إلى 
علاجات حاسمة لهاء OB‏ الحديث يدل بشكل قاطع على أن لها علاجات» 
لكن متى يستطيع الناس اكتشافها؟ 

أعتقد أن هذه الإشارة النبوية العظيمة توجيه للمسلمين ليبحثوا في الطب 
والعلاجات ol Vy‏ 6 وأشباء كفي جا ا م نشفياك الحا Tal‏ على 
ظهر هذه الأرض. 

إن الكلام ليس في الطب فقطء بل جميع ألوان العلوم الدنيوية في الكون 
وقوانين الطبيعة التي وضعها الله تعالى في الكون وسلطنا عليهاء ومنحنا 
العقول القادرة على الاكتشاف والتوظيف» أين المسلمون منها؟ لماذا تكون 
هذه العلوم حكرًا بأيدي أمم الغرب» والمسلمون بعيدون عنها؟! هل يجوز 
أن نقول: إن الغرب يحرمنا من العلم أو من التقنية؟ 

إن هذا الكلام غير مقبول أبدًاء فإن الغرب حتى لو حرمنا منها فإننا نستطيع 
أن نصل إليهاء فهذه اليابان التي خرجت من حرب عالمية مكسورة مهزومة» 
استطاعت أن تتجاوز كثيرًا من الصعاب» وتصل إلى مستوى من العلم والتقدم 
عظيم» بل وتنافس أقوى أمم الأرض اليوم رغم أن الغرب لو استطاع لحجب 
عنها هذه التقنية. 


)1( أخرجه أحمد CV EY)‏ ومسلم (4 CVT‏ وأبو يعلى CYP‏ والنسائي في الكبرى 
(VO0V)‏ وابن حبان CV)‏ والحاكم (EEO /٤(‏ والبيهقي (؟9755١).‏ 


مع المصطفى 28 / فريضة كل مسلم ٠‏ 


إن الأمر كما قال ربنا سبحانه: By‏ هومن عند Sil‏ 4 [آل عمران:110]. 
وحيدما تتوفر الإرادة الصادقة لدينا في تحصيل العلوم؛ ولببشعر مع أن 
يكون أول أمر رباني لنبينا ولنا نحن من ورائه: IBN‏ سوف نستطيع أن نصل 
إلى هذه العلوم ونمتلك ناصيتها. 


+ العلم المؤمن: 

يقول الله تعالى: + أدبأس يك fH cil‏ [العلق:١].‏ كان هذا هو النداء 
العلوي الأول في أذن الرسول جي وهنا نلاحظ أن الله تعالى حينما pl‏ 
بالقراءة ربطها باسمه العظيم فقال: # TS SATB‏ 

ff‏ هذا العلم الذي يدعو إلبه رجا lee‏ ليس هلما ماديا ملت 
الضوابط» ليس علمًا يبرز عند الإنسان التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى 
will‏ ورسله؛ ليس غلمًا يدغو إلى تدمير الحاة البشرية: أو التلاعب بها هما 
يأتي بمردود عكسي على الإنسان ذاته» ليس علمًا يدعو إلى اختراع المزيد 
من الأسلحة الذكية والمدمرة التي تقضي على الإنسان» وربما تحافظ على 
المباني والمنشآت, بينما تقوم بتدمير الإنسان الذي هو سيد هذه المخلوقات» 
مع أن المفترض أن يكون السعي لحمايته» وأن يكون الانطلاق لرفاهيته لا 
abe Lally o paul‏ 

إن العلم المنطلق من الشريعة والدين هو علم لمصلحة الإنسان ولرفاهيته 
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ولتقريبه من ربه عز وجل» ولقد رأينا OLS YI‏ الذي حصل على العلم بعيدًا عن 
هداية السماء كيف استطاع أن يصل إلى الفضاءء Oly‏ يضع قدمه على القمر 
دون أن يستطيع أن يعرف طريقه في الأرض» وكيف أن هذا الإنسان أصبح 
يفر من ذاته» وأصبحت أعلى نسبة للانتحار والدمار» والكابة والبؤس توجد 
في أكثر بلاد العالم تقدمًا ورفاهيةء yy‏ في المستوى الاقتصادي والمادي 
ودخل الفرد. 

حينما يرتبط العلم بالله سبحانه وتعالى يكون علمًا نافعًا للإنسان» سواء 
في أموره الدنيوية ومصالحه العاجلة أو في ربط قلبه بربه عز وجل» حيث 
إن هذا العلم ليس تمردًا على الله كما تعتقد الأساطير اليونانية» التي تعتبر أن 
الإله -كما يزعمون- قد خزن العلم وحرم الناس cave‏ وأن الناس استطاعوا أن 
يكسروا هذه الخزائن ويحصلوا على العلم» فكأن حصولهم على العلم تمرد 
على إرادة الرب» بينما في شريعة الإسلام نجد النقيض تماماء فربنا سبحانه 
هو الذي ol‏ الإنسان بالعلم» ويسلطه على هذا الكون» ويحثه على استخراج 
آياته وعبره» ونواميسه وقوانينه» والانتفاع بها وتوظيفها لخدمته. 


+ توظيف العقل: 

لقد خلق الله الإنسان وهو لا يعلم Led‏ كما قال تعالى: + أَحْرَحَكُم م 
طبن انيد GE OSES‏ 4 [النحل:۷۸]. 

فالإنسان يولد لا يعلم ES‏ لكنه مزود بآلة اكتشاف العلم؛ مزود بالعقل 
وبالحواس التي تستقبل هذا العلم الرباني المتمثل في الوحي» والذي يعتبر 


مع المصطفى 23 / إلى العلم : 


من أهم مصادر المعرفة. 

إن العقل قد يهدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» لكنه لا يهديه 
إلى معرفة تفاصيل الألوهية» وصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه» وحقه على 
عباده» فضا عن Bole‏ الله من صلاة وصيام» وزكاة وحج وعبادات وغيرها. 

فيتلقى العقل عن طريق الوحي من الأدلة والحقائق ما يثبت للإنسان 
العاقل صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. 

كما أن العقل يستقبل من خلال الحواس الأمور المتعلقة بالكون» ويستفيد 
منها ويوظفها بطريقة صحيحة» فضلا عن التفكير والنظرء والتحليل والتجارب 
والخبرات التي يحصل عليهاء فالله تعالى خلق الإنسان لا يعلم ld‏ ثم جعل 
له السمع والبصر والفؤاد ليتحقق له الإدراك والعلم» ولهذا SE AVS SW‏ 
KE OYE OE al‏ 4 [العلق:١-؟].‏ 


*» تكرار القراءة: 

يقول تعالى: + ME IO AV GG‏ )عل LEIS‏ 
[العلق:-05]. إن الله كرر الأمر Bel DL‏ مرة أخرى وفي السياق ذاته وفي 
اللحظة ذاتها لأهداف ومقاصد سامية: 

أولا: لئلا يظن أحد أن القراءة مرحلة وتنتهي» فنحن نجد بعض المتعلمين 
يرون أنهم وصلوا إلى مستوى معين من العلم والقراءة ثم يتوقفون بعد ذلك» 
bey‏ العلم يتجدد باستمرار» والمرء محتاج إلى تحديث معلوماته وإضافة 
الجديد إليها يومًا بعد يوم» فكل يوم تخرج معلومات جديدة» وتؤلف AS‏ 
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جديدة» وتكون هناك نظريات وأفكار تحتاج إلى أن يطلع الناس عليهاء وأن 
يدرسوها ويخبروهاء ويعرفوا حقها من باطلهاء وغثها من سمينها. 

إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى 
LEG «+ ga‏ ريك CUS‏ اليقث * [الحجر:44]. والعلم عبادة» بل هو 
من أعظم العبادات» حتى قال الإمام مالك رحمه الله: «طلب العلم أفضل من 
نوافل العبادة لمن صحت نيته). 

كان الإمام أحمد رحمه الله يتنقل بين الدروس وهو كبير السن ومعه القلم 
والورق يكتب العلم» فقيل له: هذا على حين ساعتك؟! أي: من كبر السن» 
فقال رحمه الله: «مع المحبرة إلى المقبرة)'. 

لم يكونوا يعتبرون الانشغال بالعلم مرحلة وقتية» أو فترة خاصة» وإنما هو 
قضية العمر كله» كما قال الإمام أحمد: «مع المحبرة إلى المقبرة». أما فكرة أن 
يكون الإنسان قد تخرج من الجامعة أو حتى أخذ شهادة الدكتوراه» ثم يعتبر 
أن عمره في العلم انتهى بعد ذلك» فهذا خطأ كبير» ولذلك كرّر الله تعالى الأمر 
بالقراءة فقال: + ثرا بسر َك of SE ll‏ [العلق:١].‏ ثم قال: TH‏ 5 آلا ۳ 
esi‏ لباقو )4 Leigh‏ 

ثانيًا: الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أهمية الضبط والاستذكار؛ OY‏ 
الإنسان إذا قرأ مرة واحدة قد لا يستوعب المعلومة» فيحتاج إلى أن يكررها 
مرة أخرى» ولهذا كان بعض الحكماء يقول: «لأن أقرأ oly Cos‏ ثلاث 
مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة». 


.)0/ /۲( والآداب الشرعية‎ »)»5 ٠ ٠:ص١( ينظر: تلبيس إبليس‎ )١( 
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وبعض العلوم تحتاج إلى تكرار» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: # ek‏ 
Je Gal‏ تر من فُطُور ‏ [الملك:۳]. ثم قال: نجع Gai‏ كني SM DME,‏ 
EL‏ حَسِيٌِ 4 [الملك:4]. فأحيانًا تكرار الملاحظة والقراءة يثبت ويرسخ 
المعلومات. 

sll ASL لت والقراءة‎ dy Vial ail بالك من معانيه أن‎ VIBE 
يعني: تقرأً المرة الأولى لتتعلم ولتعرف ما هو الواجب عليك» وربما لتستمتع‎ 
مجرد المتعة بالعلوم» أما القراءة الثانية فآنت تقراً للناس؛ تقرأ لتعلم ولتوجه.‎ 

ليس المسلم أنانيًاء همه أن يحصل لنفسه» بل هذه المعلومات التي حصل 
عليها يحب أن ينشرها Oly‏ يشيعها في الآخرين» ولهذا نجد الأمر بالدعوة 


عر ص< ماج - 2 de‏ 


إلى الله: + BST‏ إل سيل ريك SCT ae I SLL‏ £ [النحل:5؟7١].‏ إشارة 
إلى أن هذا العلم الذي حصل عليه الإنسان ينبغي أن يحول إلى وسيلة لنفع 
الآخرين» وإشاعة روح الإيمان والعلم عندهم» ولهذا كان أصحاب محمد WE‏ 
كالمصابيح في الدنيا كلهاء لم يتقوقعوا في مدينتهم أو جزيرتهم» بل انظر إلى 
قبورهم تجدها في تركيا.. في العراق.. في الشام.. في مصر.. في فلسطين.. 
في أنحاء العالم كله» تجد هذه القبور قد توزعت هنا وهناك. 

إذا: الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أن الإنسان يقرأ لنفسه أولا ثم يقرأ 
لخيرة IE‏ 

+ العلم والإيمان: 


إن هذا المعنى العظيم المتمثل في هذه السورة التي هي أول ما نزل من 
القرآن الكريم يجب على المسلم ألا يتجاوزه دون أن يحاسب نفسه عليه: 


مع المصطفى بل / إلى العلم 


إلى متى سنظل نعتبر مثل هذه المعاني مجرد متعة؟ متى تتحول هذه المعاني 
العظيمة إلى برامج لحياتنا فنشعر بقداسة القراءة وقداسة العلم؟ 

إن lr‏ على كل واحد منا أن يتعلم» وأن يربّي طفله الصغير على القراءة 
منذ نعومة أظفاره» فالطفل الذي يرى أمه تلاعبه والكتاب في حجرهاء أو يرى 
أباه إلى جواره وهو يقرأء هذا الطفل سوف يصنع المستقبل» أما إذا ظللنا في 
جفوة مع الكتاب فسنظل نتحدث كثيرًا عن العلم لكن دون أن نحصل منه 
على شيء. 

فيا أيها المسلم» يا أيتها المسلمة # Seis EEO cil GV‏ 
ا ارا ويك Yi‏ احا امم [العلق:١-5].‏ قربك 
من ربك بالقراءة» ولا تنس أبدًا أن هذه السورة ختمت بقوله سبحانه: # کا 
Osh Bh SEY‏ 4 [العلق:19]. فالعلم مرتبط بالإيمان» العلم طريق إلى 
العبادة» وإلى رضوان cal‏ العلم طريق إلى الجنة» وبغير العلم لن نصنع دنيا 
ولن نصلح cle‏ فأول ما يجب علينا هو أن نتعلم لنقيم دنيانا ونصلح ديننا. 


a 


+ صور الحصار واللاضطهاد: 

في مكة المكان الطيب الطاهر المبارك كان سيدنا محمد EE‏ يرسم 
البدايات الأولى لهذه الدعوة العظيمة» هذا الإشراق النوراني الإيماني من 
هذا البلد العظيم كانت قاعدته أخلاقية» ولو قدر لك أن ترى وتتجاوز حدود 
الزمان» وترجع ألفا وأربعمائة سنة إلى الوراء لتشاهد ما كان يدور في الفناء 
المحيط بالكعبة» لرأيت النبي بيه ساجدًاء فيتآمر المشركون عليه» ويأتي 
أحدهم فيضع سلا الجزور على ظهره BE‏ فيظل ساجدًا لا يجرؤ أحد على أن 
يزيل هذا القذر عن ظهره الطاهر RE‏ حتى SE‏ فاطمة بحكم بنوتها له وصغر 
a es aa a‏ ل ا ل 
إلى السماء قائلا: للم Sie‏ بر ee‏ لهم َك Jae gh‏ وَعَلَيْك ie,‏ 
ابْن رَبِيعَة» وشيبة of‏ رَبِيعَة ashe‏ بن مثيه ا cere‏ 
cies‏ وهمارة بن الولبداك كال عبد ل رق معو وهر e E‏ 
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فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر”". قتلوا 
واحدًا واحدًاء وجروا إلى قليب بدرء فألقوا فيه ميتين على الكفرء والإصرار 
على الظلم والعدوان» ومحاربة الله ورسوله. 

النبي BE‏ يلاقي مثل هذا الأمرء فلا ينتقم بل يصبر ويصابر» ويرسم المثل 
الأخلاقية. 

كانت مرحلة وانتهت وتجاوزها الناس» وأصبحت تاريخًا يطوى أو 
يروى» ولكن هؤلاء القوم الذين حاربوا الدعوة وأرادوا أن يطفئوا نور الله عز 
وجل ماتوا على الكفر والشرك. 

هؤلاء أرادوا أن يقتلوا النبي RE‏ وتآمروا عليه» بل قتلوا مَن قتلوا من 
اسا كنا فلا ا وا ورا Vee‏ تويلا كدالوا Ge Saal‏ 
وطردوهم من مكة» ولاحقوهم في الحبشة» وخططوا لاغتيالات جماعية 
تشمل شخص النبي BB‏ بأبي هو وأمي» وحاولوا أن يحوطوا الدعوة بسور 
حديدي» فكان النبي BE‏ يعرض نفسه على القبائل في المناسبات والأسواق 
والحج» وكان خلفه أبو لهب عم النبي 4 وأقرب الناس إليه يلاحقه ويقول 


)1( أخرجه أحمد (۳۷۲۲» 7957)., والبخاري ATACE ۳۱۸۰ »۲٤۰(‏ ومسلم 
(1745).» وأبو داود gly CY IAN)‏ يعلى COMVY)‏ والنسائي (۳۰۷)» وابن خزيمة (VAD)‏ 
وابن حبان (25910))» والبيهقي CVV OV)‏ وينظر: سيرة ابن إسحاق (5/ VAY‏ وطبقات ابن 
سعد (۲/ ۲۳)» ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)۲۸٠-۲۷۹‏ ودلائل النبوة للأصبهاني CEV/V)‏ 
وتاريخ الإسلام »)5١1//١(‏ والبداية والنهاية (۳/ 5 5): (5/ ۰١۱۷ء »)۲١۳-۲١۲‏ وصحيح 
السيرة النبوية (ص:55١).‏ 
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للقبائل: لا تصدقوه. لا تقبلوه» نحن قومه وأعرف به '. والنبي 4 كالجبل 
الأشم في صلابته» وإصراره» وهدوئه» ومعالجته للموقف بأقوى ما يكون من 


الصبر والاناة. 

+ لا تسبوا الأموات: 

إن الأمر الذي كثيرًا ما أقف عنده مستغربًا ومستعظمًا أن النبي يي كان 
بارلا متايه SS‏ لا ل 


کي 
Sie‏ 


الا سبوا الأموات اتهم قد فصوا إلى ما UN god‏ وقي لفظ: دلا 

225( الأمْوَاتَ 19355 ey‏ هذه هي النبوة» هذا هو الصدق» هذه هي 
القيم الحقيقية التي تتمثل في بشر من لحم ودم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتعاملون مع الناس» لكن بهدي السماءء إن هؤلاء الأموات ماتوا 
على غير الإسلام» وتاريخهم ينطق بالعداء لله وللرسول» ومن هؤلاء الأموات 
بن اذوا شحو ly ll‏ لايل مو هرد الاموات تو le‏ | يبوت et ee‏ 
ومع ذلك فإن وصية النبي MEWS CGN LIV BE‏ 

إن لهؤلاء الأموات أولادًا وإخوة» وزوجات وبنات وآقارب» هداهم الله 
تعالى وأسلموا وآمنواء لكن الحديث عن آبائهم وأجدادهم يؤذيهم» ولا شك 


.)٤( ينظر كتاب: «هذا رسول الله كلها‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )0048( والبخاري CVOV TEV AT)‏ والنسائي »)۱۹۳١(‏ والحاكم 
)4١(‏ والبيهقي VIVA)‏ وفي شعب الإيمان CVWA)‏ 

(۳) أخرجه أحمد (18775. CVAYKO‏ والترمذي (۱۹۸۲)» وابن حبان (۳۰۲۲)» 
والطبراني في الكبير (71/8/), (۲۰/ VAN) CEN‏ 
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في ذم الأموات ضرر كبير على الأحياء من المسلمين وإيلام لهم؛ حتى لو 
كان LDL]‏ لآمر فيه حق لكنه ليس من متطلبات الشرع» وليس إيلامًا بإقامة حد 
من حدود الله لا بد care‏ وإنما هو إيلام بأمر يمكن السكوت عنه. 


** التعبد بالسب: 

13 لوأن شخصًا مات وهو لم يذكر فرعون أو هامان أو قارون بسوء إلا 
أن يقرأ كتاب الله تعالى لم يضره. ولو أن شخصًا قضى قدرًا كبيرًا من عمره في 
سب فرعون ولعنه» فإنه لا يكتب له بذلك أجرء فالسب واللعن ليس مما يؤجر 
عليه العبد» وإن كان المؤمن يعلم من نصوص القرآن والسنة أن هؤلاء على 
خلال وكفر وشرك؛ لكن ليس المقصود الاشغال بأعراض الئاس: 

إن هذا المعنى مهم وعظيم» فقد ابتلي الكثير من الناس اليوم بالوقيعة في 
الآخرين» ووجدوا مادة دسمة في النيل من الأعراض» وبعضهم قد يخرج 
ذلك |= EL‏ شرعيًا ne‏ فيظهر بأنه في سبيل محاربة البدعة» أو محاربة 
الانحراف» أو تحليل التاريخ. 

إن هذا الكلام والقيل والقال يزيد المسلمين تفرقا وشتاتًا واختلافاء ويوغر 
الصدورء ويجعل الكثير من الناس يشتغل بعيب الآخرين بدلا من أن يشتغل 
بتكميل نفسه وبنائها. 

لقد كان الذين يتكلمون في الجرح والتعديل في السنة النبوية رجالا 
بمواصفات del‏ يتكلم أبو حاتم.. أبو زرعة.. البخاري.. أحمد بن حنبل.. 


© 
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الناس إذا تكلموا فإنه لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم» فهم بحاجة إلى من 
يزكيهم» فلا يؤخذ منهم تزكية ولا تعديل ولا تجريح» وإنما هذا يضرهم؛ 
بضياع أعمالهم» وأعمارهم» وقسوة قلوبهم» وظلمة ضمائرهم من كثرة القيل 
WI,‏ 

جاء في «صحيح مسلم» أن النبي SE‏ قال يومًا لأصحابه: «أَتَدَرُونَ ما 
الْمُفْلسُ؟» ee | Jb.‏ يعني : ge‏ 
فقال: إن املس من أي يي بوم i‏ بصلا pny‏ وراد pl‏ كذ 
TS‏ 
ذا من حَسَنَاَه وَهَذا من سات قن BESS ES‏ قبل أن يُقضَى ما َل 
عد من pls‏ طحت عليه م طِحَ في ny‏ 

Yo 15)‏ 225 الْأَمْوَاتَ 14355 ELEN‏ وهذا فيه إشارة إلى أنه حتى 
وکت نهاك موك EEO‏ يحتست © سيق 

N pete node eines es 
يقتصروا على قراءة‎ Oly نهى الصحابة أن يسترسلوا في الحديث عنه‎ BS 


جام ويد eee shai asi «(AAT AN90 CAS‏ وأبو 


مع المصطفى ية / أمسك عليك لسانك 


القرآن» وقال: OY AK phe SR Wo‏ بعض ae‏ قد أسلمواء فكان 
يؤلمهم أن يتم حديث مفصل عما قاله وما فعل مما لا حاجة إلى استدعائه 
فيكفى أن يقرأ الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى ويتعبد بتلاوته ويؤجر على 

ذلك» ثم يقف عند هذا القدر. 


+ لا تتدخل في الآخرة: 
المعنى الثاني: لا توا الأَمْوَاتَ؛ فإِنَّهُمْ قد قد Mal‏ ما قَدَّمُوا) يعنى 
sad areas‏ لمر الا 
الجنة والنار. وهو الذي يعاقب ويحاسب ويجازي» ويعطي كل عامل عمله» 
فلا تجعل نفسك في مقام الألوهية أحيانًا فتحكم على الناس؛ ob‏ هذا في 
الجنة وهذا في OWI‏ وقد رأيت بعيني في بعض المواقع الإلكترونية على 
سبيل المثال من قوم قد يظنون أنفسهم صالحين» بل قد يحسبون أنفسهم 
من المؤمنين والدعاة» عندما يموت بعض المسلمين المخالفين يكتبون عنه: 
(فلان مات» فإلى جهنم ويئس المصير). سبحان الله! أما يخشى العبد أن هذه 
cat Ty alia Gui dels‏ ا Jory je dtl J pis Oly call tie alae‏ و 

nes Ebel db غات‎ 


a 


CCVAAA) أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (١١١ء ١١١)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 
ومعجم‎ »)5594/١5( وينظر: شرح مشكل الآثار‎ CVV /AV) ,)5١/5١( وابن عساكر‎ 
.)71777 LF 9) وروح المعاني‎ CUVATAD والدر المنثور‎ COV V/V) الطبراني الكبير‎ 
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+ الموضوع وليس الشخص: 

ما الذي يجعل الإنسان يتعاظم ويتكبر ويستعلي» ويظن نفسه التقي النقي»› 
وأن الآخرين هم الفاجرون المنحرفون الضالون» ألم تسمع قول الله سبحانه 
وتعالى: + LI Ny‏ كانوأ OSES [le GAG.‏ ودا مروا بم امرون 
وا Hl tal Syste‏ کھت ودا CHESS Nhs TE Aah‏ 
Gas ei‏ 4 [المطففین:۳۳-۲۹]. لست بحافظ عليهم لست Ke‏ 
Voges‏ عنهم» فدعهم لربهم سبحانه وتعالى. 

وهناك أمر آخر مهم de‏ أنه قد يتناول الإنسان بعض الموتى؛ OY‏ هناك 
ضرورة معينة؛ OY‏ بعض الموتى وإن كانوا في أجداثهم إلا أنهم أحياء في 
أعمالهم وآثارهم» سواءً كانت سيئة أو جيدة» فهنا الحديث عن فعل لا يزال 
BL‏ مؤثرًا في الناس من سلوك أو عمل» أو موقف سياسي» أو موقف علمي 
يتم تناوله بذاته» وليس في ذلك من بأس.ء إنما المنهي عنه تناول الأموات 
بأشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم الخاصة» أما أن نتناول بعض الأمور من 
منطلق تأثيرها في واقعنا وفي حياتنا فهذا باب آخر؛ لأنه ليس المقصود أن 
نغلق الحديث عن التجارب التي تعيشها الأمة» أو تعيشها الدول أو الأفراد أو 
الجماعات في سياستها.. في اقتصادها.. في علمها.. في تعليمها.. في مواقفها 
الخاصة والعامة» والتي هي من صناعة أفراد» فتناولهم من هذا المنطلق ليس به 
بأس» لكن بعيدًا عن اللغة التي تعتمد على الاستهداف الشخصي» فإن الإنسان 
كلما ترقى في الإيمان ترقى في القيم والأخلاق التي تحكم أقواله وأعماله. 


و 


a 
2 


ails +‏ يرانا !: 
من معجزات النبوة وأسرارها العظيمة أن النبي BE‏ قال في حجة الوداع 
لبعض أصحابه: «استنصت rch a pati‏ اطلب.من الئاس أن gang‏ لأن 
ثمة US‏ مهما سوف يقال فقام لبي به عليهم ثم صرخ بأعلى صوته: دلا 

َرْجمُوابَعدِي كُمَارايَضْرِبُ LO aki 6 SRR‏ 
إذا فى هذا إشارة إلى OT‏ من المسلمين من سرف بسكل و aT‏ السك 
ادلي ee a‏ لكريم a‏ اسان سريها وجي e‏ 


يجد أنها قد أغلقت كل الاحتمالات: So‏ يرال Soh‏ في BS‏ منْ دينه ما 


yr 7 


»)۱۹۲۳۷ oY) وأحجد‎ CVI VT PV IVT VIVE) شيبة‎ Gl أخرجه ابن‎ (1) 

والبخاري (۱۲۱» (VEAL EVA‏ ومسلم )10 CVT‏ وأبو داود (EWAN)‏ وابن ماجه 

«(TAET <۲)‏ والترمذي )4 6ه والنسائي (0”١ة-ل/اا‏ 251 CEANY CENY4‏ وابن 
حبان VAY)‏ 0498( 


٠‏ مع المصطفى 2 / حرم المسلمين 


ALES ai J Aly OMENS US Cae ie 
بل يكفي أن النبي يله أوصل قتل المسلم إلى أن يكون نوعًا من الكفرء‎ 
وليس المقصود أن من قتل مسلمًا كفر» لكنه شابه الكافرين» فقد كان العرب‎ 
قبل الإسلام يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء وهناك ألوان من‎ 
العداوات والثارات معروفة في التاريخ» وما حرب داحس والغبراء أو حرب‎ 
البسوس إلا نموذج لذلكء ولهذا فإن الناس الذين فقهوا هذا المعنى النبوي‎ 
كان عندهم حساسية مفرطة من العدوان على أعراض المسلمين أو دمائهم»‎ 
أو المشاركة فى ذلك ولو بكلمة أو إشارة» والذين وعوا هذا المعنى النبوي‎ 

كانوا في غاية اليقظة لذلك» يقول قائلهم: 


HS مِنْ‎ eT بقاتل رج ديصي عَلَى سُلْطَان‎ bs 
ويش‎ UE معاد الله من‎ ess 
ge Eke بتافع ما‎ tb بر جزم‎ gues ال‎ 


(۱) أخرجه أحمد CON)‏ والبخاري CUATY)‏ والطبراني في الكبير CVV) )۱٤/۱۹(‏ 
والأوسط (VEN)‏ والحاكم (5/ ۰۳۹۰ ۳۹۱)» والبيهقي (19775210575)» وني شعب 
الإیان OYA)‏ 

)1( أخرجه الطيالسي CVV AV)‏ وابن ن¿ أبي شيبة CVAV V0 CV O4AE)‏ وأحمد »)۱١٤۳۲(‏ 
والدارمي CITT)‏ والبخاري (/51 250 051١5‏ 5797)) ومسلم )4 VV‏ والبيهقي في شعب 
الإیان CIV 60 V OF)‏ ونی الكبرى .)١9519155655(‏ 

(۳) ينظر: طبقات ابن سعد )1/ ۳۹)ء والسنن الواردة في الفتن GY‏ عمرو الداني OVE)‏ 
ومعجم الطبراني الكبير (AON)‏ والمستدرك »)٠١۸/۲(‏ وسنن البيهقي (8/ VAN‏ وتاريخ 
دمشق (۱۰/ EY‏ 


مع المصطفى َة / حرمة المسلمين ٠‏ 


ولما قال رجل للنبى LB‏ رسول الله اتق الله. فقال أحد الصحابة: يا 
و عونت ١‏ جر وز oe Fee‏ 0 

رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ قال: «لعَله أن يكونّ يُصَلي)”". فالصلاة تعصم 
دم المسلم» وليس لك مجال للتأويل. 

قال لي يومًا بعض الشباب: هؤلاء الناس منافقون. قلت: هب أنهم 
منافقون» هل قتل النبي SS‏ المنافقين؟ كلاء بل حقن دماءهم ونهى عن قتلهم 
۴ ا 5 عه وا يس رەو م 
وقال: «لا يتحدث الئاس أنَّ مُحَمَّدًا يقتل أصحابه»“. 

ومن يقرأ التاريخ الإسلامي يدري أنه إلى جوار أولئك الذين فقهوا عن 
BES‏ ما قال» واعتبروا أن دماء المسلمين وأعراضهم حفرة من حفر النار 
والاستهانة والاستخفاف بأعراض المسلمين بتأويلات كثيرة le‏ فأحيانًا يتم 
التي شحن بها تاريخ المسلمين من القتال المذهبي» أو القتل بين الطوائف. أو 
القتال بين الدولء أو بين القبائل أو غير ذلك» وذهبت فيه أعداد هائلة جذامن 
الضحايا كان قتالا فى غير الحق. 

ألم يقل ذاك الرجل JS‏ بجاحة وبذاءة وقلة أدب للنبي 588 اعدل يا محمد. 

COV VAY) وأبويعلى‎ »22٠١75( ومسلم‎ EPO) والبخاري‎ CVV VV) أخرجه أحمد‎ )۱( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق OVATE)‏ وأحمد VON Ts CVEATY)‏ والبخاري NOVA)‏ 
(EVV ٥‏ ومسلم CTOAL)‏ والترمذي )0 (YTV‏ وأبو يعلى CVVOV)‏ والنسائي في 
الكبرى (88517: »)١١599‏ وابن حبان )60444 5087). والطبراني في الأوسط (5510لاء 
)٠‏ والبيهقي (17155). 


٠‏ مع المصطفى 2 / حرمة المسلمين 


أو يأتي آخر والنبي 8 يقسم فيقول : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيقول 
النبي 8S‏ حم اله موسي BNE‏ بكترم هذا صب 

أو يقول للآخر: «ألا تَأمئُوني وَأنَا Sel‏ مَنْ في السَمَاء يأتيني ني حبر السّمّاء 
ES‏ وَمَسَاءً». قال pls‏ وجل ال باترسول cal‏ انق الل تال AGG)‏ 
ولت أحَقَ Jat‏ الأض أَن يي ه؟» . فيقول خالد بن الوليد: يا رسول الله 
رباع قال: Sp‏ لعل أن يکود «foal‏ . فقال خالد: وک Sra‏ 
بترويايا ما ابس فى كانه . قال رسول الله ME‏ انيلم أو كان لشت تلوت 
الاس pai gh SAY‏ بر 

ولهذا كان عمر .رضي ce dil‏ قرول بعد LAUT of) AUS‏ كارا بوخدوة 
بالوحي في عهد رسول الله BE‏ وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم» فمّن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن ن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه» وإن 


قال* إن سریر ته Bl Lae‏ 


+ حرمة الدماء والأعراض: 


MEO ۳۱٥۰( والبخاري‎ 57١5 CEVEA ۳۹۰۲ YHA) dal أخرجه‎ )١( 
CEAYA) وابن حبان‎ COVA) وأبو یعلی‎ OV OAV) ومسلم‎ CEPI 

CVV AY) وأبو يعلى‎ COV VE) ومسلم‎ CEP ON) والبخاري‎ CVV VN) أخرجه أحمد‎ (Y) 
AYO) وابن حبان‎ 

)1( أخرجه البخاري (35751)» وأبو نعيم في الحلية (9/ CVO‏ والبيهقي VVIYY)‏ 
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مع المصطفى 2 , حرمة المسلمين ٠‏ 


الإنسان بين نفسه وبين شهوة العدوان على الآخرين والتسلط عليهم بلسانه» 
حيث يفري في أعراض المسلمين بكرة وعشية» أو بيده بالضربء أو القتل» 
أو العدوان من أي منطلق كان» سواء من منطلق كونه سلطانًا حاكمّاء أو من 
منطلق التسلط باسم الشريعة على عباد cal‏ إن ذلك كله مرفوض» وقد جاء 
الدين بإغلاقه تمامّاء والذين يمارسونه عليهم أن يعلموا أنهم يطأون حرمات 
الله وينتهكونها عيانًا بيانًا بلا تأويل» فالنبي BE‏ أقام الحجة تمام الإقامة. 

إن أعراض المسلمين ودماءهم خط أحمر يجب أن نقف عنده. 

احذر أخي المسلم أن تلقى الله تعالى وأنت مسؤول عن محجمة دم 
أريقت بسببك» ولو لم تكن مباشرًا لذلك فضلا عن أن يدخل المسلم في 
صراعات بين المسلهية لسن هو مها شيل ولس otic‏ با وال الذي ا 
إله غيره لو أن كل مسلم جعل من شأنه ألا يدخل في قضية إلا وعنده فيها من 
الله تعالى برهان وبيان واضح لأحجم الكثير من الناس عن مواقعة الأخطاء 
والفتن والانجرار إليهاء ولكن شهوة التسلطء وغلبة الأنانية» والنفس الأمارة 
بالسوء قد تعمي الإنسان وتزين له الشر: 


° ~~ Z 2 a 
“7 70 تر ت او ر‎ wy “0 03 
8 حتى یری .م‎ f 
am 
<a a 


ڳر 


wall »*‏ حول الحجر الأسود: 

من القصص المحفوظة في السيرة النبوية أن قريشا لما بنت الكعبة البيت 
الحرام وبقي وضع الحجر الأسود في موضعه. فتلاحوا واختلفواء حتى هموا 
أن يقتتلوا» وغمس بعضهم يده بالدم» حتى سموها غمسة أو لعقة الدم» إشارة 
إلى استعدادهم للقتال على هذه القضية» حيث يعتبرون هذا شرفاء وكل طرف 


منهم يريد أن يستآثر به دون الآخر. 


+ حكمة نبوية لاحتواء الموقف: 

وهنا شير إلى اختلاف عقول الناس في معالجة مثل هذه المشكلات» كل 
قبيلة تريد أن تستأثر به» ولو أنهم فكروا في حل جماعي يجعل لكل قبيلة قدرًا 
من الحق في ذلك» بمعنى أن يتم الحفاظ على مكانة كل قبيلة وأن تأخذ كل 
قبيلة قدرها من ذلك لكان هذا هو الحل العقلي المنطقي السليم» لكن روح 
الاستفراد والاستئثار التي تربى عليها الناس خصوصًا في البيئات المتخلفة 
تجعل القضية صراعًا على هذا المقعد أو الكرسي» أو الموقع الذي لا يتسع 
في نظرهم إلا لشخص واحد. 


: مع المصطفى 22 , الكعبة pljall‏ 


ولهذا كانت الحكمة في القدرة على تحويل هذا الصراع إلى حل مشترك فيما 
cgi‏ هما يسوم ف اععياعوي بدلا م أذ يكوة Coe‏ فی فر gh‏ رتافد 

لقد اختلفوا على ذلك» حتى هموا أن يقتتلواء فعصمهم الله بمحمد علا 
فاتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل باب المسجد الحرام» وكان من 
الرحمة الربانية السابقة للبعثة» وقبل أن ينزل الوحي على النبي 4 أن يكون 
أول داخل هو محمد بن عبد الله» ذلكم الرجل الكريم المقبول عندهم جميعًاء 
فسروا وفرحواء وقالوا: لقد جاء الأمين. 

فحكموا النبي و بينهم» فأتى برداء ووضع الحجر فيه» ثم طلب من 
كل قبيلة أن تأخذ بطرف من أطراف الرداء» ثم قام هو BE‏ فوضع الحجر في 
مكانه» وبذلك حل الإشكال فيما بينهم» ورضوا جميعًاء وأسهم كل طرف 
منهم في القيام بهذه المهمة» وتم حقن الدماء بطريقة سلمية سليمة» وهذا مما 
قدمه الله تعالى لنبيه محمد BE‏ الذي كان له أعظم المكانة» وأفضل المقام في 
قريش قبل Vee‏ 

+ قدسية الكعبة: 

Shs‏ الإسلام» فيزيد هذه الكعبة قدسية ومكانة ومهابة» حتى يأمر الله 
Shs‏ المسلمين Ob‏ ينصرفوا في صلاتهم إليها بعد ما طال انتظار النبي كيا 

)1( ينظر: مسند الطيالسي VIN)‏ والسيرة النبوية لابن هشام »)١9/17(‏ وسنن البيهقي 
»)۸۹4٠(‏ ودلائل النبوة للأصبهاني »)۲۰٤/۱(‏ والتمهيد »)55/٠١١(‏ وتاريخ الإسلام 
CV /١(‏ والبداية والنهاية (۲/ (PTH‏ وتفسير ابن كثير VAY /١(‏ وعمدة القاري 


CVV /4)‏ والسيرة الحلبية (١/١۲۳)»ء‏ ومختصر السيرة لابن عبد الوهاب (ص: AW‏ وصحيح 
السيرة النبوية (ص: 5 5). 


مع المصطفى 22 / الكعبة pljall‏ ۰ 


ورأى ربه جل وعز تقلب وجهه في السماء فولاه القبلة التي يرضاها وهي 
الكعبة» وجعل الطواف بها من العبادات المقربة إليه» بل جعله ركنا في الحج 
والعمرة» لا يصح الحج والعمرة إلا بذلك» ولا يستلم في الدنيا بيت ولا يطاف 
ع عه 2 A‏ 

جاء فى الحديث أن النبى BE‏ قال لعائشة الصديقة: «تعالئ أريك». فخرج 
cle‏ وأوقفها عند الكعبة» وبيّن لها أن الحجر وهو البناء الذي يقع إلى شمال 
الكعبة وليس ملصقا بها أنه من الكعبة» وأن قريشًا لما هموا ببنائها قصرت بهم 
جر و 
النبي BS‏ للا أن cL‏ حديث tie‏ بجاهلية و فأخاف أنْ 
Sheth pig ech Sys fst Se‏ فيه ما أخرج PAB Sb‏ 
ر 54 tS‏ وباب Mules‏ . وفي لفظ: Chars)‏ لها ie 5G UC‏ 
الاس م Ost Fe Gls care‏ م Ker‏ ".وقي لفظ: افبلغتٌ به Gobel‏ إبراهیم. 


(۱) أخرجه الدارمي VATA)‏ والبخاري »)۷۲٤۳ VOAE)‏ ومسلم (۱۳۳۳)» والبيهقي 
C4 4A)‏ 

(۲) أخرجه أحمد CY TEVI 2550607 cYOEVV)‏ والبخاري CVOAT)‏ ومسلم (۱۳۳۳)» 
والترمذي (817/5)» والنسائی (۲۹۰۳)» وابن خزيمة (۳۰۲۰)» وابن حبان PAYA PANY PANY)‏ 
والطبراني في الأوسط (۷۳۷۹)ء والحاكم )1/ VTE) (UOT‏ والبيهقي AVN AVE)‏ 

(۳) أخرجه ابن ابي شيبة )8 (VEN‏ وأحمد (YOAV)‏ ومسلم (۱۳۳۳)» والنسائي (۲۹۱۰). 

(4) أخرجه أحمد VOEVY)‏ 705-07 7370171)» والبخاري :)١1587(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» 
والترمذي CAVE)‏ والنسائي (۲۹۰۳). 


مع المصطفى ب / الكعبة الحرام 


وفي رواية: J‏ ذرِينَ لم bs SS‏ 9335 | ب CACORE‏ 
قال: 5500( ألا Wiss.‏ إلا مَنْ رادو فكان ean‏ إذا هو sist‏ أن اها 
يَدَعُوَنَه يزتقي؛ حتی إذا كاد أن يتك ترا ل وفي لفظ: jaan‏ ذاك 
lle a‏ من شانوا ويىرام شاو 

فأعطى النبي < هذا البيان لعائشة وفيه عبر ودروس: 

أولا: ترك النبي BE‏ بناء الكعبة بعد الإسلام كما هي» وعلل ذلك بقوله: 
«فأخاف أن لكر E98‏ 

لقد كان Ley > BE‏ على إيمان الناس وعلى قلوب الناس وسكينتهم» 
وهذا مما خص به BE‏ في حسن سياسة الأمور والتأتي بالناس وعظيم الرفق 
بهم» فقد خاف أن تنكر قلوب الناسء أو يظنوا أن النبي BE‏ فعل هذا من باب 
الفخر والجاه» وهو أبعد ما يكون عن ذلك EE‏ ولذلك ترك الكعبة كما هي» 
ولم يحدث فيها شيئًا. 

وهذا دليل عظيم على حسن الاختيار؛ أي أن الإنسان قد يكون أمامه أكثر 
من خيار» وكلها شرعية» فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم هو خيار شرعي» 
(igh‏ علمه القن TSN NS, cattle ME‏ كما O99 ga‏ دیل ار شرع 


آخره والنبى BE‏ اختار الثانى من حيث الفعل» واختار الأول من حيث البيان؛ 


لتقوم بذلك معرفة الناس بهذه القاعدة» بمعنى أن الإنسان قد يترك الشيء 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )04 CAV‏ ومسلم (۱۳۳۳)ء وابن خزيمة )۲۷٤١(‏ . 
)1( أخرجه الطيالسي CUTAN)‏ والدارمي IATA)‏ والبخاري (VV EMV OAL)‏ ومسلم 
YET)‏ والبيهقى (449A)‏ 
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الذي هو في الأصل فاضل ومشروع» وإنما تركه لرعاية مصلحة أخرى أعظم 
من ذلك. 

وهكذا النبي BB‏ حينما ترك قتل المنافقين» وعلل ذلك : لا يَتَحَدَّتْ الاس 
أنّ fis ESS‏ اا 

وهذه قاعدة شرعية عظيمة Me‏ في حسن الاختيار؛ OY‏ الله تعالى علم أن 
الأمم تتغير أحوالها وظروفها وأزمنتهاء ويمر بالناس أوقات حضارة وتقدم» 
وضعف وتخلف» وأوقات كثرة وقلة» وأوقات غناء وفقر» ولا تسع الناس 
طريقة واحدة. 

ولهذا جعل الله تعالى هذه السعة حتى قال الله سبحانه: # GSN‏ يَْتَمِعُونَ 
Sal‏ فس عون AST‏ [الزمر:8١].‏ 

ولهذا نستطيع أن نقول: إن من أعظم الفقه فقه الاختيار. أي أن يختار 
الإنسان من الأقوال والأحوال والأعمال والفتاوى ما يكون مناسبًا للمقام 
وقد يجد الإنسان أن أمامه ألوانًا من الحق» ولهذا كان هذا من أعظم 
الحكمة المتضمنة في قوله تعالى: # ACN GALS MSA‏ )4 
[الزمر:۱۸]. 

والقول قد يكون هو الوحي في أحد المعاني» وكله حسن» لكن الحسن 
وزيادة الحسن مرتبطة بحالات؛ منها: مراعاة الظرف» ومراعاة المكان» 

OVA) والبخاري‎ VON Ts .15/8757( وأحمد‎ OVATE) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والنسائي في‎ CVVOV) وأبو يعلى‎ (PTV 0) ومسلم (35085). والترمذي‎ (EVV ٥ 


VY 40) والطبراني 5 الأوسط‎ CVOAY 6044+) وابن ¿ حبان‎ «(110۹44 cAATY) الكبرى‎ 
VV VEE) والبيهقى‎ CAS ۰ 


: مع المصطفى 22 / الكعبة الحرام 


ومراعاة الناس وما يناسبهم وما يصلحهم: # TEER‏ ذو ES‏ عَظِيوٍ £ 
[فصلت:0؟]. 

BE‏ بيّن النبي 4 أن الكعبة أوسع مما هي عليه. وأن الحجر يدخل في 
الكعبة» ولهذا يطوف الناس من ورائه» ولو أن il‏ طاف ودخل إلى داخل 
الحجر. وترك الحجر عن يمينه لما كان طوافه مجزئا؛ لأنه ترك جزءًا من 
الكعبة لم يطف به. 

80 قوله 2 «وَلَعَلْتٌ لها ابا JE‏ الناس OGG tle‏ يخَرجُون Woe‏ 

وهذا يؤكد على معنى عظيم؛ وهو أن الإسلام منذ بدايته جاء AS je)‏ كل 
معاني المساواة بين الناس» والمساواة لا تعني ألا يحفظ لأهل القدر قدرهم؛ 
OY‏ الله تعالى خلق البشر» وفاضل بينهم في العقول والأشكالء والمفاهيم» 
وفي التقوى والأخلاق. ولكن الميزان الأساس في التفضيل هو التفضيل 
بالتقوى» وإلا فالناس في الأصل سواء لا فرق بين عربي وعجمي» وأبيض 
وأسود» وغني وفقير إلا بالتقوى. 

فالنبي BE‏ هَمّ Ob‏ يسوي باب الكعبة ليكون على الأرض» وأن يكون 
سهلا ليدخل الناس من هذا الباب» ويصلون في الكعبة داخلهاء ويخرجون 
من الباب الآخر. 

وقد رأى العلماء أن تظل الكعبة كما هي؛ لئلا تكون لعبة للملوك والدول: 
هذا يهدها وهذا يعيدهاء ورأوا أن تبقى كما هي» ويكفي وجود هذا الحديث 
النبوي» ويكفي البناء الموجود والحججر لتطبيق ما أراده النبي BE‏ وحن 
الحجْر هو مفتوح إلى اليوم من الطرفينء بمعنى أن أي مسلم يستطيع أن يصلي 
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WY رعرع من‎ LAST قد صلى داخل‎ HO Sy السك‎ fle 

المهم أن النبي BE‏ كان معنيًا بالقضاء على نوع مما يسمى بالتميز الذي 
كانت قريش تعطيه لنفسهاء فكانوا يجعلون لأنفسهم مكانة خاصة ليست 
للناس» حتى في الأمور التعبدية» ذ ففي الحج كان الناس يقفون بعرفة» وقريش 
يرفضون ذلك ويقولون: أهل بيت الله وأهل حرمه» لا نخرج من الحرم إلى 
الحل» فكانوا يقفون بمزدلفة» فلما جاء النبي BE‏ لم يكن موافقا لقريش» فكان 
يقف بعرفة» ولما حج في الجاهلية قبل الإسلام وقف مع الناس» ولم يقف مع 
قریش» وهكذا نزل القرآن» وقال الله تعالى لقريش ولغيرهم: # 53 (toh‏ 
PG BIC LS Se‏ [البقرة:۱۹۹]. يعني: قفوا بعرفة كما يقف الناس» 
وأفيضوا معهم كما يفيضون من عرفة إلى مزدلفة» ولا تتميزوا أو تختصوا 
عنهم بشيء, فهذا الدين ليس دين طبقية ولا دين تمييز» فلا تميز إلا بالتقوى 
والعلم النافع» والإنسان كلما كان أتقى وأعلم كان أكثر تواضعًا واندماجًا 
مع الناس وتسامحًا معهم» وكان أكثر معرفة بعيوبه وقدر نفسه» وبهذا جاء 
الإسلام» وهكذا كانت أخلاق الرسول BE‏ 


“إلى 


ع 


c 


8 
3 
a 


+ عطاء.. حتى ترضى: 

OVO FAG BL IS © SEN GELS Gy يقول تعالى:‎ 
.]8-١:رثوكلا[‎ 4 RABE 

وقف العاص بن وائل وجماعة من كفار قريش يتأملون النبي BE‏ وهو في 
فناء الكعبة يعبد ربه» وتذكروا دعوته فقال بعضهم لبعض: لقد فرَّق جمعنا 
وشئّت شملناء وأتانا بما لم يأت به الأولون. فجعل بعضهم يعزي بعضًاء وكان 
من ذلك أن قال لهم العاص بن وائل: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب cal‏ فإذا 
هلك انقطع ذكره. 

لقد تألم النبي BE‏ لمثل هذه الإفاضة في الحديث» فقال له ربه يسليه 
وبعزيه: FSSA By‏ £ [الكوثر: 20]1. 

والناظر اليوم بعد هذه السنين المتطاولة إلى العاص بن وائل وغيره: من 

)١(‏ ينظر: سيرة ابن إسحاق )0/ TOY‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۲۳۹)» وتفسير 


البغوي (5/ COVE‏ وتفسير ابن كثير (5/ COV‏ والبداية والنهاية (۳/ CV ٤‏ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: .)5١9‏ 


مع المصطفى بلي / إنا أعطيناك الكوثر 


يعرفهم؟ من يعرف اسم أبي جهل؟ من يفتخر بالانتماء لأبي جهل؟ لكن مَن 
الذي يجهل اسم محمد ج ؟! 
نی یری ما لا 0553557 GET‏ لعمْري في البلاد وانجدا 
eran‏ کل اسان وا کروی كل قا أله الصديق وهاه الحديء 
وصار اسمه مقرونًا باسم الله تعالى: 


وَضَمَ الإلُ اسم الي إلى امه JE‏ في امس 3554 Jet‏ 


ae 
2 4 
وماس‎ cA 


وَشَقَّ لَه من dol‏ ليُجله ُو العش مَحْمُودٌ LBA Niky‏ 


فإذاذكر الله ذكر محمد رسول لله Bg‏ فالشهادتان هما مدخل الإسلام, والأذان 
فيه ذكر الشهادتين» والحياة كلها مبنية على طاعة الله واتباع رسول الله RS‏ 

لقد عده المنصفون من غير أتباعه أعظم المائة الأوائل المؤثرين في 
التاريخ» ولَعَمْر الله إن هذا جزء من الحقيقة» فهو أعظم صناع التاريخ والحياة 
يِه وما طرق هذا الكوكب الأرضي منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط 


إلى الأرض وعاشت البشرية وانتشرت إلى اليوم وإلى نهاية التاريخ شخص 


في عظمة محمد UE‏ عظمة الأخلاق.. عظمة العقل.. عظمة القلب.. عظمة 
الشخصية. . عظمة التأثير» وقبل ذلك عظمة النبوة والوحي والكتاب المنزل 
على قلبه ADL, SE “ily WE‏ [الأنعام: 4 LV‏ 

لقد اختاره الله تعالى فهو خيار من خيار» وجعله خاتم الرسل وخاتم النبيين» 


فبأبي هو وأمي بك نسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته ويوردنا حوضه. 
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+ المواهب الالهية: 

+ إا SST chet‏ * [الكوثر:١]‏ يسبك هؤلاء ويعيرونك؛ OV‏ 
أولادك الذكور يموتون» وهذه سنة الله تعالى» فلا يعير أحد بأمر قدري كوني» 
بل هذا من حكمة الله تعالى لنبيه BE‏ عاشت بناته الطيبات الطاهرات» أما 
أولاده الذكور فقد كانوا يموتون صغارًاء ويعاني 4 من فقدهم ما يعاني؛ 
ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل» وإن كان مرجل الحزن في قلبه يغلي 
على فراقهم» عيروه بذلك cE‏ فعوضه ربه وأعطاه» فأجزل له العطاء وهو 
الكريم جل وتعالى» يقول له سبحانه: ULSI By‏ . فمصدر العطاء هو 
الله سبحائة وتغالى يعظمه cathy Sy‏ وإذا كات الناس يقولوة ذائمّاة إن اليدية 
على قدر مهديها. فكيف تظن بهبة الله عز وجل واهبها؟ ولهذا يستهل الخطاب 
بهذا المعنى العظيم» والنبي 4 أعرف الناس بربه جل وتعالى» فإذا قيل له: 
SLAG‏ . فإنه يعلم أنها dhe‏ عظيمة وتشريف كبير قبل أن يعرف ما 
العطية» وأن الله تعالى 0553 في الملا الأعلى» وخصه Ley‏ لم يخص به أحدًا من 
خلقه سواه على الإطلاق. 

لقد عبر ربنا جل وعز بقوله: SULA TY‏ 4 ولم يقل: SUT‏ فلفظ 
الإيتاء يدل على معنى cole‏ فقد Sh‏ ما هو له خاصة» وقد يؤتى ما هو لغیره» 
كما قال سبحانه: # bill SiS GEN Oe SEN aly‏ £ [الحجر:۸۷]. 
لكن حينما يقول: 8 of Shy‏ تعلم أنها عطية خاصة له Bg‏ وأن أثرها 
على أمته هو من جوده وكرمه HES‏ 


مع المصطفى بل / إنا أعطيناك الكوثر 


+ ما هو الكوثر؟ 
يقول تعالى: STOEL)‏ 4 [الكوثر:١].‏ يقول كثير من العلماء: 


إن الكوثر نهر فى الجنة“ وعده الله تعالى نبيه علا آنه علد نجوم السماء 
من شرب منه شربة لم يظماً بعدها بدا . 
# الكوتر *. فهو مأخوذ من الكثرة. يعني: الخير الكثير. 

إذا: الله تعالى يقول لنبيه 88 أعطيناك الخير الكثير. فالكوثر الذي هو نهر 
فى الجنة واحد من عطايا ربنا جل وتعالى لنبيه محمد (UE‏ وقد عجل له هذه 
البشرى في الوقت الذي كان المشركون يسخرون منه ومن دعوته» ويقولون: 
هو رجل منبتر» يموت غدًا وينتهي أثره» ولا يذكره أحد» وتعود لحمتنا كما 
كانت. فربه عز وجل يقول له: # أَعَطَيْنكَالْكْوْكَرَ ‡. فمن الكوثر هذا الخيرء 

٦٤۷٦ .0700( ومسند أحمد‎ »)۳٤١۹۸ .71١5517( ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
PA ON) ومسند أب يعلى‎ TPN) وسنن ابن ماجه (5775)» وجامع الترمذي‎ CVV IT 

VY NY) ومسند أحمد‎ CPV IVA ۰۳٤۰۹۷ TY 100) شيبة‎ Gl ينظر: مصنف ابن‎ (Y) 
ومسند أي يعلى (79017), وسئن‎ (EVEV VAS) وسئن آي داود‎ (Er) وصحيح مسلم‎ 
.)۲۲۰۸( وسنن البيهقي‎ C49 5( النسائي‎ 

)1( ينظر: مسند أحمد (۰۱۲۰۱۵ »)۲۳٤۹۸‏ وصحيح البخاري (5975)» وصحيح مسلم 
0 الم ممعي ع نالا 4 gay N‏ أي داود CEVEV)‏ وستن ابن ماجه CEPT ENON)‏ 

)£( ينظر: مسند أحمد (/1/41 ۲۲۸۷۳)» وصحیح مسلم (5790 033799 CVT‏ 
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ومن الكوثر أيضًا الكثرة في كل شيء. فالله تعالى قد كثّر أتباعه BE‏ ولا يوجد 
في أتباع الأنبياء من هم بمقدار أتباع محمد GBS‏ والإسلام اليوم أكثر الأديان 
Guest‏ وأشرعها تر Dsl lly‏ يشكارة NESW ORS ga‏ فة 
وعبر التاريخ كان هذا الدين يتجاوز الحدود» والسدود بقوته وتأثيره» وإن 
ضعفت قوة أهله عن التأثير. 


+ هذا ما وعدنا call‏ 

وقفت يومًا من الأيام في مكة البلد الحرام» وأشرفت من شرفات أحد 
مبانيها الشاهقة» ونظرت مد بصري» فإذا بالناس كأمواج البحار» في حركة لا 
تتوقف» ولهج لا ينقطع بذكر الله والتلبية والتكبير» يضيق بهم رحب المكان» 
وكلما جاءت سعة في الأرض زاد عدد الناس وأربى عليهاء ولو كتب للمسلمين 
اليوم أن يؤدوا عمرتهم أو حجهم لما كانت تتسع لهم البقاع المحيطة بمكة 
كلها. 

وهذا جزء من الخير الكثير» ولو كتب للنبي كك أن يبعث» فينظر إلى مكة 
التي طالما أوذي فيها وحورب. والتي قال المشركون عنه فيها: إنه صنبور 
منبترء يموت غدًا وينتهي أمره. ونظر 45 إلى هؤلاء القوم وقد نسواء فلا 
يذكرهم أحد إلا بالعار والشنار» أما هو BE‏ فقد كتب الله تعالى له المجد 
والخلود والعظمة في الدنياء ولو قبضت روحه الطاهرة SE‏ فهي سنة الله في 
عباده: +[ OS GEA‏ [الزمر:٠7].‏ إلا أن دينه حي HBS‏ 

إن النبي BE‏ أعطي الخير الكثير من خير الدنيا والآخرة» وهذا بعض ما 


مع المصطفى 28 / Lil‏ أعطيناك الكوثر 


أعطاه ربه عز وجل من خلود دينه وبقائه» وأن دينه ظاهر على الدين كله ولو 
كرة المشركوق: 


+ بالشكر تدوم النعم وتربو: 

كثيرًا ما يقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين النعمة والشكرء وإذا كانت 
سورة النحل وهي من السور الطوال التي عدّد الله تعالى فيها ألوان النعم على 
عباده» وذكرهم فيها بالشكر حتى ختمها بقوله سبحانه: Ra) ٠+‏ كات 
ام قارو DV dll fi Yeo SIGH Gis‏ 
وكذا سورة لقمان» وكأني أرى أنها تسمى سورة النعم الصغرى بالقياس إلى 
سورة النحل؛ OY‏ الله تعالى ote‏ فيها ألوانًا من النعم على العباد أيضًا. 

وهكذا بالنسبة لمحمد BE‏ ففي سورة الضحى عدّد الله عليه النعم» ثم 


قال له في آخرها: +( اما اتيم LCG GC) BG‏ فلا تر ) وأمابنعمة BS‏ 


ad 


.]١١-9:ىحضلا[‎ 4 S308 

وفي سورة الكوثر لما ذكر الله تعالى ما أعطاه من النعم العظيمة الكثيرة» 
ومن ذلك: كثرة أتباعه hg‏ وكثرة العلوم التي منحها النبي يا وكثرة الخير 
الذي أجراه الله تعالى على يديه للعالمين. 

أعطاه الله تعالى الكوثر ثم عقب بقوله: # فصل ليك AT;‏ )4 [الكوثر: ؟]. 


مع المصطفى $8 / إن الل يحب المحسنين 
حين تتأمل هذين الأمرين: 

الأمر الأول: الصلاة» إشارة إلى علاقة النبي BE‏ بربه» أن يحسن في عبادة 
ربه جل وعز. 

الأمر الثاني: النحرء وهو يعني: ذبح النحائر: الإبل والبقر والغنم لوجه 
الله» وإطعام الفقراء والجياع والمساكين» فأمره الله تعالى بهذين الأمرين» 
فامتثل وأحسن. 

LI‏ الصلاة فقد جعلها الله تعالى قرة عينه tls‏ فإذا أقبل عليها ترك الدنيا 
وراءه» وانشغل بربه» وقد قال: Sp)‏ في LES all‏ إذا سجد سج قليه 
وبدنه» وسبح ودعاء وذكر وخشع» ودمع وتقرب إلى الله عز وجل» كما قال عز 
وجل: # وأسجد Osh‏ * [العلق:9١].‏ فلم تكن صلاته BE‏ صورة وإنما كانت 
حقيقة» بالعقل والقلب» والروح والبدن. 

كان ب يقوم الليل حتى تفطرت قدماه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: لم 
تتح هذا يا رسول il‏ و قد غفر الله لاك ما pA‏ من ذنيك وما تاحر؟ قال : Bho‏ 


4 
2 - j 


A 7 why ae 3 Z a 2 4‏ 
کون عَبْدَا شكورًا)”". فأعلن الشكر لله عز وجل كما قال تعالى: # TET‏ 
داد شک 4 [سباً:1]. 


والشكر يكون بالقلب» وبالجوارح» وباللسان» فكانت صلاته MRS ae‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۱۹۰۱۱۹۹» PAVE‏ ومسلم COTA)‏ وأبو داود (۹4۲۳)» وابن 
ماجه CV V4)‏ والترمذي (۳۹۰))» وابن خزيمة (AOA (N00)‏ 

(۲) أخرجه ابن Gl‏ شيبة (PEPE)‏ وأحمد (2187571 VAY TA‏ والبخاري »)٤۸۳۷(‏ 
ومسلم (۲۸۱۹» © VAT‏ والنسائي »)١555(‏ وابن خزيمة »)۱۱۸٤ 2١١417(‏ وابن حبان 
Ve)‏ 


مع المصطفى ب / إن alll‏ يحب المحسنين : 


وكان ذكره شكرًاء وكان عمله شكرًا لله عز وجل على ما أعطاه؛ وامتثالًا 


= A we oe aA ?47 2 07 ممص د‎ 


وتأويلا لما قال له ربه: ل( 25D) IS‏ [الكوثر:؟]. جز ومن الیل مهد 
پو oul‏ ق )4 [الإسراء:۷۹]. 

تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: فقدت رسول الله SSE‏ ليلة من الفراش 
ee eee‏ للدي وهو Penne rah‏ 
J gis‏ لهم SL oH‏ من Su aA‏ من SAN wh‏ 
538 لا أخصي 6 Meads JE EA GS EN Behe‏ 


أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالأمر الثاني وهو قوله: # فصل لرك 
وَأَغحَرَ )“4 [الكوثر: ؟]. 

أي: إن الإحسان في عبادة الله لا يتم إلا بالإحسان إلى عباد الله تعالى» وهما 
أمران مجتمعان» لا يمكن فصل بعضهما عن بعضء فالقلوب التي أذعنت لله 
وأحبته وخشعت له هي القلوب التي تحن وتحنو على الناس: من المسكين» 
والأرملة» والضعيفء والفقير» ومّن لا يجد له مّن ينصره أو يغيثه إلا الله عز 
وجلء ثم الصالحون من عباده» فتكون هذه القلوب وعاءً يحتوي آلام الناس 
وهمومهم» ويجود عليهم بما يستطيع من مشاركة في غذاء أو كساء أو مسكن 


wo wet‏ ری 4 رو تس مو 


أو جاه أو مال» ولهذا قال ربنا سبحانه: #إ فصل EL)‏ وار 4 [الكوثر: ؟]. 


)1( أخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۳)» وابن Gl‏ شيبة (۲۹۱۲۰» ۲۹۷۱۱)ء وأحمد VON)‏ 
0۷ 25© ومسلم (EAT)‏ وأبو داود OV EVV AVS)‏ وابن ماجه (TALE 211١1/9(‏ 
والترمذي (HOTT PENN)‏ والنسائي »)۱۷٤۷ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۰۰ VTA)‏ وابن خزيمة )6100 
CV)‏ وابن حبان (۱۹۳۲)» والحاكم (۱/ (EEN‏ 


. مع المصطفى 2 / إن alll‏ يحب المحسنين 


فجمع بينهماء ولما عاب الله تعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
قال: + لذن هم يروت Se OTS;‏ # [الماعون:”-/]. يعني: لا 


عليهم» وشر البخل أن يبخل المرء على زوجته» وولده» ومن تحت يله. 

:dalic الناس‎ gai + 

إن القلوب في أوقات العبادة كالصوم والصلاة تتعلم أن تستحضر عظمة 
الله سبحانه وتعالى» وأن تحبه وتعمل للآخرة» وأن تنبض بالرحمة لعباد الله 
وأن تتحرك بالإحسان إلى الناس» وآن تعلم أن الله تعالى كما يعبد بالسجود له 
جل وعز يعبد كذلك بالبذل ومد اليد بالعطاء والكرم حتى قبل أن يسأل» وخير 
العطاء ما كان عطاءً يوفر على الآخذ كرامته وإنسانيته» فلا يجر يده» ولا يمن 
عليه» ولا يؤذيه» ولا يبتز إنسانيته» وإنما يعطيه وهو مرفوع الهامة» محفوظ 
الكرامة. 

إن التشابك العظيم في الإسلام هو سر من أسرار عظمة هذا الدين» فالعطاء 
لا يكرك من أجل الذنيا أو الرياء» أو أن يكتب عن ait OLS‏ المحسن SI‏ 
وإن كان هذا AS Sh‏ فهو من عاجل بشرى المؤمنء لكنه يحسن BY‏ يعتبر 
هذه الطريق موصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة كما هو الطريق إلى التوفيق 
في الدنياء فأولئك المحسنون هم أطول الناس أعمارًاء وأكثر الناس صحة 
وعافية» وأكثر الناس توفيقا في المال» وأبعد الناس عن التعاسة والشقاء 
وأقرب الناس إلى السعادة والرضا. 


مع المصطفى #8 / إن الله يحب المحسنين ٠‏ 
عليك كما تعبد ربك بالسجود وتتضرع إليه» وتحرك في قلبك حب الله عز 
وجل» عليك أن تتقرب إلى ربك تعالى بمثل هذا المعنى من خلال الإحسان 
إلى الناس» وقد جاء في الأثر: «الخلق كلهم عيال الله؛ فأحب الخلق إلى الله 
أنفعهم IL‏ وهذا لا يصح مرفوعًا إلى النبي BE‏ لكنه معنّى صحيح» 
والمقصود بعيال الله أي أنهم عالة على الله محتاجون إليه» فالله تعالى هو 
الذي يقيتهم ويرزقهم ويعطيهم» والإنسان الذي يقوم بهذا العمل أحب الخلق 
إلى الله؛ لآنه يرزق الخلق من رزق الله ويعطيهم من عطاء الله» ويحفظهم من 
الذل أو الابتزاز أو اللجوء إلى المعاني المرذولة» والطرق الملتوية التي قد 
يضطرهم إليها الفقر والمسغبة. 
فقوله: ر فصل FAT LS‏ [الكوثر:۲]. أمران مرتبطان» العبادة المحضة 
لله سبحانه وتعالى» والإحسان الصادق إلى عباده. 
ثم ختم سبحانه سورة الكوثر بقوله: ANGE yy‏ × 
[الكوثر:*]. فهذا الشكر تقدمه لربك غلى غطائه» وعلى ما كتب لك ولدعوتك 
ولدينك من المجد والخلود» حتى أصبحت مكة عاصمة الإسلام الكبرى بل 
عاصمة الدنيا من كل النواحي» فهي المدينة العالمية التي SE‏ إليها الشعوب 
والأعراق والأجناس من كل مكانء ويتوافد إليها الناس كما قال سبحانه: 
BN At lakhs +‏ ڪل م امر Bi Li‏ في jt‏ 
f BetbiGal @‏ [الحج:۲۸-۲۷]. وفي كل الظروف كان يتحقق 


(۱) أخرجه ابو يعلى )0 CPEVA HPV PVT‏ والطبراني في الكبير eC) YT)‏ وأبو نعيم في 
الحلية (؟/ 601١ ٠”‏ ووالبيهقى في شعب الإيان AVEEV VEEN »۷ ٤٤٥ ۷٤٤ ٤(‏ 


. مع المصطفى ب / إن alll‏ يحب المحسنين 
هذا المعنى بمكة البلد الحرام» فالله عز وجل جعل لك هذا المجد ولدينك 
ولأرضك ولبلدك» وجعل لها هذا الخلود. 


*» معجزة إلهية: 

ATA GE Sy‏ * [الكوثر:*]. فالذين حاربوك ووقفوا في 
طريقك هم الذين حق عليهم ما قالوه وما زعموه من أنك أبتر تموت وتنقضي» 
ويتربصون بك ريب المنون» فلقد ماتواء وبقي الإسلام» وذهبوا ولم يذكرهم 
el‏ أما الإسلام فهو عزيز منيع» عظيم بكثرة أتباعه وبمجده وتاريخه 
وحضارته التي يعرفها الخاص والعام» والقريب والبعيد. 

Syed أي: إن الذين أبغضوك‎ [ry Slt AWA مَإِسَلك‎ Sy 
وسبوك هم الذين كتب عليهم الانبتار.‎ 

لقد كانوا يملكون الأموال والآولاد: يقول ربنا سبحانه عن أحدهم: # درن 
ان SAS G5 OLO I EE‏ هم 
GST eZ‏ # [المدثر:١١-5١].‏ فأين هؤلاء؟ أين بنوهم؟ أين أموالهم؟ أين 
مجدهم؟ أين ذكرهم؟ لقد انطوى وانتهىء وبقي النبي EE‏ وبقي دينه ومجده. 
وت ف ما لما غير يد org je dil‏ 

لقد كان النبي SE‏ يسمع آيات سورة الكوثر وهو بمكة معزول محاصرء 
IS‏ يؤمن بها حق الإيمان» وكان هذا من أعلام نبوته ونه يتلقى الوحي من 
الله عز وجل: # وَمَاينَطِقُ GUS‏ )ن هو لا وی يوي )4 [النجم:5-7]. لقد 
وعده ربه عز وجل وأنجز له ما ey‏ وانتهى هؤلاء القوم» وبقي النبي كَل 


مع المصطفى 2 / إن alll‏ يحب المحسنين ٠‏ 
وبقيت آياته العظيمة والتى منها القرآن: 
اا كلها طال Lal sell des Se Se ee‏ 
USI ZA‏ الذي مَنْ قَامَ 0558 ge CBE SS‏ بالكلم 
فهذا مصداق نبوته iE‏ وإحدى معجزات هذا الكتاب الكريم العظيم أن 
يق رأه الناس اليوم» فيجدون الأمر يتحقق عبر آلاف السنين» وآلاف المواقع التي 
تشهد ببقاء هذا الدين وخلوده وعظمته» Oly‏ ذلك مما يقوي إيمان المؤمنين: 


SO Ge 2 ¥‏ = اخ خا عن اقول کا کے کو چ عبد بل 7 


هل Loe‏ لَه وميه ذلك فرحو ese‏ فقا يجمعون 3 4 [يونس:58]. 


SF 


*٭ صديق السوء: 

روى fol‏ التفسير وأهل السير أن عقبة بن أبي مُعَيْط كان صديقا في 
الاح EN‏ بو غ اي جع alt‏ ققد كاف ر sel‏ ارف رد 
والعنجهية والغطرسة» وكان يحارب كل بادرة تخفيف أو اعتدال في موقف 
قريش مع النبي LIE‏ عقبة بن أبي معيط فلعله كان دون ذلك» حتى إن عقبة 
لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء الناس إليه يركضون يقولون: 
صبأ ابن الخطاب. كان يقول: لقد وصل أمر هذا الدين ورسوخه وقبول الناس 
له إلى درجة لا يصبح معها من المجدي أن تقفوا ضده أو تحاربوه» رجل 
o etd Las anes pio‏ وما اهار لنفسه: 

es IU DD east 
فقد كان من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.‎ 

esl ul ات رسا حاء إلى الى ين عاق .قال‎ gs 
ابن أبي معيط -صديق العمر والمسامرات والمساهرات» والسفر والإقامة‎ 


. مع المصطفى ب / ليتني لم أتخذ فلانًا لين 


والعلاقات الحميمية- لقد ذهب إلى teres‏ وألان له في القول» بل دعاه إلى 
بيته واستضافه وآكرمه» وقد يكون OVI‏ له أو أعلن الدخول في الإسلام. 
فجاء أبي بن خلف منتفشا منتفخًا متغطرسًاء وقال لعقبة: لقد بلغني كذا 
وكذاء وجهي من وجهك حرام حتى تأتي محمدًا فتبصق في وجهه. 
لقد كان Gi‏ من أصحاب الشخصيات الطاغية المخوفة» بينما كان عقبة 


و 


ألين من ذلك» فاستسلم له وقال: أفعل. وذهب ينفذ ما أمره به أبي بن خلف» 
فأنزل الله تعالى قوله: # BAS‏ الظالم عل يديو يفول SEN GEIR BS‏ 
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oie Ye Zils AAG لاسا حلا(‎ al Sits WS 
Sry [الفرقان:0-71‎ 4) VBE Coy Aa oles, 

سياق هذه القصة عجيب تلحظ فيه الموقف العدواني الآثم من أكابر كفار 
قريش الذين كانوا يحاربون حرية الناس في دينهم» ويقاومون كل بادرة سلام 
أو اعتدال فى مواجهة الدعوة الربانية الصادقة» ومثل هذا المظهر موجود فى 
كل زمان ومكانء وهناك أنواع من الناس لا يقتصرون على رفض الدعوة في 
آنفسهم» بل يحولون بين الناس وبينها. 

وفي القصة أيضًا: أن العرب في الجاهلية كانوا أهل كرم وجود وأريحية» 
يهزهم الشعر والمعاني الجميلة» ويتمدحون بها ويتبارون cle‏ ويثنون على 
آبائهم وأجدادهم وقبائلهم بهذه المعانى: 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ CVV‏ وتفسير الطبري )9 (A/V‏ وتفسير القرطبي 
)4/1 » والبداية والنهاية (۳/ 89)» والسيرة النبوية لابن كثير CONV)‏ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: (Yas‏ 


مع المصطفى بي / ليتني لم أتخذ فلانا خليلا | 


له داع بمَكة م : مشمّعا TT‏ دارته glk‏ 
L 92‏ ر Pe‏ و اس و و wy‏ 7 
إلى ردح Ge‏ الشيرّى عَليّْهًا  EFS‏ بالشهاد 


ويقول زهير: 
عَلَى Oh pes‏ يَْتريهم bes‏ المعلينَ السَمَاحة وَالبَدل 
ومَايَك مِنْ HS‏ فإ تَوَارَتَ هابا آبَائهِمْقَبِل 


كانوا يتمدحون بالكرم والجود والمراجل» بينما تجد الدناءة والوضاعة 
إلى د al‏ بجع bie El‏ عل shal‏ محم ًا gry Ged HE‏ 

dl tal,‏ لقن علموا CaN gle spe ME Moone OF‏ رعق المد 
وقوة GEV‏ وكمال الشخصية» ووفور المجد بالدرجة التي لا يدانيها أحد 
اب رحس رمي pee pea Ne‏ التي حلت في قلوبهم أمام 
مواجهة دعوة الحق التي لم يطيقوا لها تحملا ولا صبرًا. 


+ قتيل رسول اللّہ: 

كان أبي بن خلف يهدد النبي #4 بأنه سوف يقتله» بينما يتوعده النبي ا 
ob‏ هی الذي موت Gaby abe‏ العا في wel‏ تقال ی لرل 
أرجع حتى أقتل محمدًا. فقام إليه النبي BE‏ وكان ذلك الرجل عليه الحديد 
والدروع» لا يكاد يظهر من جسده بقعة إلا وعليها الدرع أو الخوذة أو الحديد 
يحميه من السلاح» فرماه النبي i‏ فأصاب موضكًا في نحره ضيقًاء فخدشه 
بالحربة خدشًا يسيرّاء فرجع إلى قومه وله عويل فقالوا: لا يضرك فلو كانت 
فى tls po LS he‏ کال راا ار Guay‏ على ا ای poll‏ کال 


. مع المصطفى ب / ليتني لم أتخذ فلانًا لين 
SLU‏ وفعلا كانت olde‏ هن القاضة بال لكومات: 

كان أبي بن خلف هو الرجل الوحيد الذي قتله النبي بيا لم يقتله َل 
بقولته القديمة تلك فإنه 4 صاحب الكرم والجود والتسامح» وإنما قتله AY‏ 
جاء معتديًا شاهرًا سلاحه ليقتل النبي SSE‏ فدفع الله شره وكفاه إثمه. 


+ البانس الوحيد: 

نعم» هو الوحيد الذي قتله النبي BE‏ وهذا معنى لا نستطيع أن نتجاوزه 
في أن نقول: إن نيا في عظمته ME‏ لم يقتل Ub‏ عمره إلا رجلا Vols‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر وقد أجاد وأصاب: 
إن النبي BE‏ لم يقتل إلا رجلا ely‏ وكثرة القتل لا يمدح بهاء فإنه لا يمدح 

ملك ولا حاكم ولا أمير ولا قاقد جيش ولا نبي بكثرة مَن قتله» وإنما يمدح 
بكثرة مَن أحياه . 

فالنبي Be‏ أحيا الله به ye al‏ الناس» أحياهم من الجهالة والضلالة 
والظلم والضياع» وجعل لحياتهم معنى» وجدد إنسانيتهم وإيمانهم» فأصبحوا 
قادة وأكمة: كما قال تعالى: +( mppianecnaias‏ رم 
اا Ant gaa‏ سر OMS Pda‏ 


حي LALA re ae‏ وو 


وَيجَمَلهُمَ أيمّة glass‏ الور يت * [القصص:0]. 

)1( ينظر: مصنف عبد الرزاق (91/1)» وتاريخ الطبري (۲/ (UAW‏ وتفسير القرطبي 
(YAO /V)‏ وتفسير ابن كثير CEVTV/V)‏ والبداية والنهاية (5/ VK‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
oy)‏ 

AVA /۸( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ (Y) 


مع المصطفى بي / ليتني لم أتخذ فلانا خليلا | 


فالنبي 4 يمدح بكثرة من أحياهم وليس بكثرة مَن قتل» وفي هذا رد على 
ما في بعض دوائر الإعلام الغربي» من وصف النبي BE‏ بأنه الرجل السفاك 
القتال المتعطش للدماء» بينما لم يقتل في حياته كلها إلا شخصًا dels‏ جاء 
يهدد ويزمجر ويتوعد بأنه سوف يقتل النبي بيا Lely‏ كثرة من أحياهم فلا 
تسأل عن عددهم. 

يقول تعالى: + ووم يعض آلظالم عل يديه يفول ينيسن SEN EIA‏ 
ys‏ 4 [الفرقان:۲۷]. فالإنسان حينما يغضب أو ينفعل أو يندم قد يعض 
إصبعه إبهامه أو السبابة. 

بينما الآيات تتحدث عن رجل يعض يديه» فيعض هذه اليد مرة» ويعض 
الأخرى مرة أخرى» وليس فقط إصبعه» وهو يفعل ويقول: # SLA BIS‏ 
GAG‏ 4 [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

إا Lew‏ اقات فهو يمت أنه asl‏ سيل hy Spel‏ اخسن etl‏ 
الصديق الصالح الذي يعينه على الخير. 

إذا: يجب أن نختار الصديق الصالح الذي هو عون على الطاعة. 

وهنا أمر مهم» وهو أن الرجل كان يتحسر على صداقة أصدقاء السوء: 

SLES BTS Sigs +‏ 4 [الفرقان:۲۸]. وكم من إنسان تحرك في 
قلبه إيمان أو همة فاضلة» فكان أصدقاء السوء هم السبب في حرمانه من ذلك» 
فاختر صديقك؛ فإنه يكتب معك حاضرك ومستقبلك. 


و 


+ محفوظ قبل النبوة: 

في «الصحيح» عن ple‏ رضي الله عنه قال: إن رسول الله SE‏ كان ينقل 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أخيء. لو 
حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على 
منكبيه فسقط مغشيًا عليه» فما رُئيَ بعد ذلك غريانًا ORE‏ 

هذا الأمر كان في الجاهلية» وهو من حفظ الله للنبي BE‏ وقد ورد في غير 
ما رواية في السنة النبوية أنه BE‏ لم يقارف شيئًا مما كان يعمله الشبان مثله في 
الجاهلية» فقد عصمه ربه جل وتعالى بعصمة النبوة فيما بعد فلم يقارف شينًا 
من ذلك» ولم يشرب ولم يجالس» لقد حفظه الله تعالى في الجاهلية» فكان 
يميل إلى التعبد والتدين» والذكر والإحسان» والمعاني الراقية الجليلة» ويرفع 
نفسه عما سوى ذلك» فكان هذا من حفظ الله تعالى لنبيه bE‏ طهارة ونقاء 


(۱) أخرجه أحمد »)١57148 ENVY)‏ والبخاري (PVE)‏ ومسلم PE)‏ وأبو يعلى 
CVT EN)‏ والبيهقي .»)۳۰٤۲(‏ وني شعب OLY‏ (05/ا/7)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ 49 7). 
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عرضه وحسن الأحدوثة عنه. 

ثم معنى آخر في هذا الحديث: أن النبي ب خر على الأرض؛ لأنه لم 
يتعود أن يُرى من عورته شيء» فلم GL oF‏ بعد ذلك قط» وقد كانت قريش 
تتساهل في ذلك» ولا ترى به بأسّا في المناسبات وأحيانًا في الطواف وغير 
ذلك» فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ لأنهم يقولون: لا نطوف بثياب عصينا 
الله تعالى فيها. أما النبي BE‏ فما كان يوافقهم على ذلك» ولا يقرهم عليه حتى 
في الجاهلية» فقد حفظه ربه. 


+ حضارة العرى: 

إننا في عصر الحضارة» ولعل من قيم الحضارة الحقيقية المحافظة على 
إنسانية الإنسان» التي تميزه عن الحيوان بالعقل والحياء والأخلاق» وهذا 
شيء واضح» ولذلك كان من قيم الحضارة الحقيقية ومعاني الثقافة الراقية» 
الهندام والثياب واللباس» قال ربنا سبحانه: ‏ مذ ارلا SSS ofp CUS‏ 
ya Ns Spl JOS ays‏ 4 [الأعراف:75]. 

امتن الله تعالى باللباس على الناس: ذكورهم وإناثهم» وإذا تحدثنا عن 
حضارة الغاب» تحدثنا عن الجماعات البدائية التي كانت لا تلبس الثياب» 
ولا ترى بسا في إظهار العورات» ولا تستحي من ذلكء إن الإنسان كلما تعلم 
ا اا الأ يرق مندها ل ی ر ا قناناك 
الحضارة اليوم وصلت إلى تحويل الثياب التي هي للستر وللعفاف وللحفاظ 
على الخصوصية البشرية؛ تحولت إلى وسيلة للإغراء والفتنة والإباحية» 
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وأصبحت كثير من دور الأزياء في العالم تتاجر بجسد المرأة» وكلما أظهرت 
المرأة المزيد من جسدها؛ كلما كانت الحفاوة بها أكثر في عروض الأزياء 
وفي القنوات الفضائية. 

إن العري والإثارة واستخدام كل وسائل التقنية المتقدمة من القنوات.. 
والمواقع الإلكترونية.. والفتنة والإغراء» من كيد الشيطان وخطواته» فهو 
الذي عمل هذا أو حاوله بأبرينافي eel‏ واي يه لاضع ونه تايا 
[الأعراف:۲۷]. 

وأرباب المال والإعلام من الصهاينة وغيرهم في العالم الغربي ووكلائهم 
في العالم الشرقي حولوا كثيرًا من وسائل الإعلام التي يفترض أن تخاطب 
عقول الناس وقلوبهم» وأن تحل مشكلاتهم Oly‏ تعنى بظروفهم الاقتصادية.. 
والاجتماعية.. وبتعريف الناس بسبل العيش الكريم» عوضا عن أن تنهمك 
في هذا الهم الإنساني الصادق» حولوها لتنهمك في تنافس محموم: أيها أكثر 
إغراة ومغدقة للعواطف والبشاع» وحاولف أن كلقب على ود LAN‏ 
الضائع» الذي ربما أغلقت أمامه الأبواب» وسدت في وجهه سبل Bled‏ 
فأصبح يكفيه أن يجلس طويلًا أمام الشاشة لينظر إلى الأجساد العارية 
وإلى العروض التي تؤذي القلب وإن ألهت العين» وفي نهايتها ليست سوى 
جرعة من المخدر لا تهيئ الإنسان لمواجهة الحياة التي تتطلب القوة والصبر 
والاستعداد. ومثل هذه الأشياء تربي في الإنسان الضعف والخور والانهيارء 
ولا تربي فيه المواجهة الصادقة للحياة. 
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أين البرامج الهادفة؟ أين البرامج الجادة؟ أين البرامج الشبابية؟ أنا لا 
أتحدث بالضرورة عن برنامج فتوى أو وعظ ديني محض فحسب» ولكنني 
أتحدث عن برامج تعالج مشكلات الحياة» وتهيئ شبابنا لمواجهة التحديات» 
وتجهزه بما يتطلب وجوده كمسؤول في بيت» أو كطالب في جامعة» أو 
موظف في إدارة. 

يجب ألا تظل بلادنا الإسلامية تجتر تخلفها وضعفها وتراجعهاء والسبب 
هو الإنسان الذي لم يتم إعداده بشكل صحيح» فأصبحت الشهوة هي المسير 
الأقوى» وثمة فئة من ضحايا هذه الوسائل تحتاج إلى يقظة وإلى تدريب. 


+ كلنا شركاء: 

إن معاني Sled!‏ على الجسد وستر العورات يجب أن يتلقاها الجميع» 
فالحياء جزء من فطرة الإنسان» ومن فطرة SW‏ على وجه الخصوص. وكلما 
كانت الفتاة أكثر حياءً» كان هذا أدل على أنوثتهاء وأرغب لها وأبقى. 

إن الفتاة بحاجة إلى أن تؤمّن مستقبلهاء ليس فقط وهي بنت العشرين» بل 
وهي بنت الثلاثين والأربعين والخمسينء بل وهي تجلس إلى سن الشيخوخة 
والكبر» لتحمل معها الذكريات الجميلة» لا أن تجد في تاريخها ما تستحي أن 
تتحدث عنه عند أبنائها وأولادها وأحفادها. 

الكثيرون يقولون -وأظنهم صادقين-: إن هذه القنوات وهذه الوسائل 
والمواقع والدور وغيرها pels‏ للناس ما يطلبون. وهذا معناه أن ثمة خللا 
في المتلقي والمجتمع» وقد يكون الكثير be‏ يذم هذه القنوات الفضائية وهو 
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يسهر عندهاء أو يذم هذه المواقع الإباحية وهو يتسلل إليهاء وفرق أي فرق بين 
أن تستثمر بعض وسائل اللباس بين الزوجين لمزيد المتعة الحلال» ولإشباع 
الغرائز فيما أحل الله عز وجل» والكثيرون قد يعرضون عن هذاء ولا يلتفتون 
إليه» بينما يتم إعداد الزينة على أوجها وأقوى سبلها حين يكون الأمر في غير 
طاعة الله وفي غير بيت الزوجية. 

إننا -معشر المتلقين - مسؤولون عن ذلك؛ لأننا نقبل على تلك الوسائل» 
ونخاطبها ونراسلها ونتصل بهاء ونبعث إليها ب(الرسائل السريعة)» ولو أننا 
قاطعنا كل ما لا يتفق مع قيمنا وديننا وأخلاقنا لاستطعنا أن نحمل الناس على 
أن دمو Levels Le LL‏ 

لقد كان النبي BS‏ قبل أن يُوحَى إليه لا يراه الناس إلا وهو بكامل لباسه 
کیا وحينما هم بما ES Ga‏ حتى لم ير منه بعد ذلك شيء» فما بال أقوام 
من أتباعه <4 والذين يطمعون أن يحشروا معه» Oly‏ يردوا حوضه» وأن يروه 
يوم القيامة يخالفون هديه بعد ما استبان السبيل وقامت الحجة» فيظهر منهم 
مالا tere‏ أو ينظرون إلى oly se‏ الناس ويتمتعون بذلك: 


ڳر 


# البيت الأول.. الأخير: 

يقول الله تعالى: چ TIS,‏ وضع لاس کی BE KS‏ ودی CO) Edel‏ 
as‏ ينين Ray‏ ومن AES‏ امنا )4 [آل عمران:95-/91]. 

إن الله يخلق ما يشاء ويختار» وقد اختار هذا البلد الآمين ليكون مثابة 
للناس Lely‏ وأن يكون فيه بيته الذي اختاره على الأرض كلهاء فهو أطهر 
البقاع وأحبها إليه عز وجل» وأذن الله تعالى أن يحجه الناس ويعتمروه ويصلوا 
cad]‏ وأن يكون هو محل الرسالة الآخيرة الخاتمة» وقد حجه الرسل والأنبياء» 
وطافوا به وسعوا ولبوا لله الواحد القهار. 

هذا المكان الطيب الذي اختاره الله تعالى من فوق سبع سماوات» وهذه 
البقعة الطاهرة والبيت العتيق والمكان الآمن هو محضن بقية النبوات. 

يقسم الله جل وعز بالتين والزيتون» وطور سينين» وهذاالبلدالآمين» فتلحظ 
أن القسم بدأ بالتين والزيتون» وهي مواقع ومنابت أشجار التين والزيتون في 
أرض الشام وفلسطين حيث نبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى عليهم 
السلام» ثم بطور سينين» وهو الجبل الذي كانت فيه نبوة موسى عليه الصلاة 
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والسلام» ثم يقسم بهذا البلد الأمين حيث تنطلق نبوة محمد كي فيأتي القسم 
أوضح ما يكون مشفوعًا بالإشارة: 9 وها SoTL‏ * [التين:۳] الذي تراه 
بعينك وتحسه كما في قوله تعالى : أت جل SG‏ )4 [البلد:7]. 

فأنت حال به مقيم» تراه بعينك وتحسه من حولك» ثم هو معروف» فهو 
البلد والأرض الحرام التي خصها الله تعالى وسماهاء وأذن بأن تكون كالشامة 
في الأرض» فهي مركز الكرة الأرضية» ومنطلق ارس 

Gag Bate الإْلام بدا َي‎ Sp أن النبي 88 قال:‎ oe 
يعني: : يعود‎ BSE BEN ZEUS sot 55 5 5 وهو‎ Iu KS 


إذا: مسجدا مكة والمدينة منطلق الإسلام وموئله في آخر الزمان. 

وهذا البلد هو البلد الأمين» فالأمن صفة لهذا البلدء فهو البلد الذي أذن 
الله تعالى بحفظه» حتى حينما تكون الأرض من حوله مليئة بالمخاوف فإن هذا 
البلد يظل أكثر أمنًا من غيره» وفي الجاهلية كان الرجل يرى في الحرم قاتل أبيه 
فلا يخيفه ولا يفزعه» وظل البيت بحفظ الله عز وجل مثابة للناس وأمنًا. 

هذا البيت قد بين الله تعالى مكانه ومقامه. وأنه فيه مقام إبراهيم BE‏ وهذا 
المقام قد يكون الحجر الذي ترى فيه آثار إبراهيم BE‏ وهو الذي أشار إليه 
أبو طالب حين يقول: 

وَمَوطئ إبراهيمَ في Hall‏ رَطبة ‏ على ab‏ حافيًا غيرَ ناعل””" 

(VOT) وأبو يعلى‎ »)١57( ومسلم‎ CV 19 5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وقد يكون الحرم كله مقام إبراهيم» ولا مانع من إرادة المعنيين معًا. 

أذن ربنا جل وعز أن يكون هذا البلد آخر ما يفتح للنبي BE‏ فيفتح البلد 
الأمين» ويعود إلى الرحاب الطاهرة» وتزول أحكام الجاهلية ومظاهر الشرك 
والتخلف التي كانت تمارس في هذا البيت العتيق» زالت هذه المظاهر فلا 
يعبد إلا الله عز وجل» وانطمست كل آثار الجاهلية» فلا فضل لأحد على أحد 


إلا بالتقوى 

+ نصر من اللہ وفتح قريب: 

يفتح البلد الحرام وتدين الجزيرة للإسلام» وينزل الوحي على الرسول 
: #إذاجاء نصر = a‏ اله Oe OLN cally‏ فى وين أل 


(- (‘Tad Bo, <> 


Pht pall { UGS AGE Oh a ues GT 

لقد دخل النبي 4 مكة وهو مطأطئ رأسه خضوعًا وتواضعًا لله عز 
gS BY fry‏ ملكا وسو MV‏ واا اعفان oF‏ رن عا رسو 

ole‏ نضر الله وليس تنص ر أحد من البشرء فالدين لله والأمر لله كانت 
دعوة إلهية ربانية تجدد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذلك سماه: 

لإ of iT‏ [النصر:١]»‏ وقرنه بالفتح» فالفتح فتح مكة» ونصر الله تعالى 

أوسع من ذلك» سلسلة طويلة من الأعمال والإنجازات ليست مختصرة في 
المغازي cry pally‏ وإنما كانت مجهودً| بشريًا متكاملا يقوم على الدعوة 
بالحسنى» والكلمة الطيبة» والحكمة والموعظة الحسنة» واستخدام القوة في 

)١(‏ ينظر: المستدرك (۳/ OP VV /٤( CEV‏ ودلائل النبوة للبيهقي )0/ /258-51» وتاريخ 
الإسلام (۲/ 58 CO‏ وفتح الباري VATA)‏ 
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ا 


مواضعها: +( ANE SG SG SMO GAs‏ لله لايك 
Se‏ [البقرة:۱۹۰]. 

+ فتح لا توسع: 

نصر الله تعالى جاء وفتح مكة جاء أيضًا: + ورات SORE AT‏ 
في دِينٍ آله Cit‏ *# [النصر:۲]. لم يكن المقصود أن تؤخذ أموال الناس» فقد 
pm JI‏ الي BE‏ على tl et‏ وکا بل AST‏ من IIS‏ لما قبل ل . 
رسول الله» أتنزل غدًّا في دارك بمكة؟ فقال النبي OS‏ «وَهَل 5 ترك لتا عقيل من 
رباع أو دور؟ ار 

Jes‏ الارن مركي ونوا لهم ]الى ents!‏ واو ا 

الله عز وجل. 

كان الأمر أبعد ما يكون عن السلطان الدنيوي» وهذه أعظم ميزات 


ANAM +‏ ید خوت فی د asl oes‏ لَه Cit‏ )4 كان الأمر متعلقا بالدعوة 
إلى الله عز وجل» وقد علم الله سبحانه أن من طبيعة الإنسان التسلط والعدوان» 
وقديمًا كان المتنبي يقول: 

والظلمٌ من شيّم اموس Jd AB‏ ذا عمّة مَلعلّة لا ells‏ | 
ولكن بالتقوى والإيمان ودوام المراقبة يتم إقصاء هذه الصفات عن أن 
)1( أخرجه البخاري CVOAA)‏ ومسلم TON)‏ وابن ماجه CVE)‏ والنسائي في 


الكبرى (5750)» وابن حبان COVER)‏ والطبراني في الكبير (517)» والدارقطني (۳/ AY‏ 
والحاكم (CVOA/T)‏ والبيهقي ANAS WWNV EV)‏ 
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تؤثر في سلوك المؤمنين» أو تحكم تصرفاتهم» وهذا يحتاج إلى صبر وتربية 
ومجاهدة» وهو الذي فعله النبي BE‏ مع أصحابه خصوصًا الصحابة الذين 
قادوا الجيوش» والمؤمنين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم» فكانوا بحق هم قادة البشرية» انتقلوا من رعاية الغنم إلى قيادة 
الأمم» وأصبحوا أساتذة الحضارة البشرية في التاريخ كله. 

كانت القضية دعوة إلى الله عز وجل» وزحزحة للعوائق والحواجز التي 
ats‏ ين الئاس وسن اللايتوثة للحق والقطرة. 


+ حسل الختام: 

ie 3 #‏ ريك AE‏ كان وبا . کانت هذه الكلمة 
إشارة إلى أن النبى BE‏ يعيش abl‏ الأخيرة» فما بعد الفتح الذي وعد الله 
تعالى به إلا التسبيح والاستغفار» والاستغفار هو خاتمة الأعمال» فالعبد 
يختم صلاته بالاستغفار» ويختم الحج بالاستغفار» ويختم الأعمال الصالحة 
بمثل ذلك» وحياته أيضًا يختمها بالاستغفارء وهو الذي كان يستغفر في اليوم 
سبعين مرة'''» وفي رواية: مائة ye‏ 78 

)1( أخرجه أحمد( CAEVE DVVA®‏ والبخاري V)‏ )»وار بن ماجه (PAV)‏ والترمذي 
(7759)» والنسائي في الكبرى ٠١7177 EY VAY)‏ )» وابن حبان (475)» والطبراني في الأوسط 
«(AVY ° YY T47)‏ والبيهقي في شعب الإيان cA)‏ 59). 

(۲) أخرجه الطيالسي »)٤۲۷(‏ وابن ن آي شيبة 01/١ ۰۲۹٤ ٤۲(‏ ه"7). daly‏ (۱۷۸۸۱» 


cYVE\e‏ ۹(« ومسلم Y)‏ 2008 وابن ٠‏ ماجه لك (YA)‏ والترمذي ”ل والطبراني 
في الأوسط (۳۱۷۳)ء والحاكم (۱/ EAN IN) CAN‏ 
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ع 


aed SB 3s 75 ete Aur > aut‏ ميد 
0 سبح محمد ريك واستعفره aS)‏ كان ACIS‏ 


هكذا هى النهاية: أن يقضى النبى BE‏ حياته مجاهدًا فى ذات الله» ويختمها 


ڳر 


مقدمة الطبعة الأولى E‏ 
كأنك تراه )1( eee ee‏ ايا ااا ee‏ 
صفحة مكشوفة O O ea eee aceon‏ 
سيرة محفوظة E O o‏ 
سيرة مزكاة مجه SA‏ اوش ل واو فاه مط عاو لجال VN SRS‏ 
مخبة تتمو بالقراءة يا Oe eee tee‏ 
ربط الجيل بالسيرة 1 
العفوية بلا ASS‏ ااا اا AY‏ 
السيرة للجميع ل ee‏ 
sly‏ الحضارة 88------------ 3 
كأنك تراه (2) 1[ [ [ز[ [ [ز[  Se‏ 
ظاهر حتى للخصوم ا 
القرآن يدون العتاب O O cine econ‏ 
وصف شعر رأسه ME‏ 111 1 1 00001 


مع المصطفى 2 / فهرس المحتويات 


وصف وجهه الطاهر Seay: RE‏ اا TS‏ 
جسده الطيب Be‏ 000008 0 23# 
لباسه Me‏ دوأو ددف#لجل 2-22 5-0000 
تواضعه RE‏ 8 0 10 1000700 
أبو طالب 111111 0 ا A‏ 
O sates ee Alo‏ 
عام الحزن N‏ [ [ [ [ 0000111 
حب وحزن Rae eee ae‏ فلن ةطشق فطق فاخا cay‏ ل WOW‏ 
القيم العليا في الإسلام طو--- ا“ +1212 
يوم الطائف CT‏ 
البلاء العظيم 5 
النّمّس الطويل nee eer ee‏ 0000000 
دروس عظيمة ene‏ ل 
فتح القلوب قبل البلاد eA‏ 
الإسراء والمعراج OT O E eal eases anv canoes‏ 
آية كبرى هت OG aaa pees ete‏ 
معام ومعان ا O E E‏ 
وحدة الرسالات ووحدة الأرض 0110117777 
دين الأنبياء جميعًا se er eee‏ 
أمل لا يذبل 00008 


مع المصطفى 22 / فهرس المحتويات ‏ 


بين التصديق بالغيب والتكذيب AAI‏ 00 
من عبر الحادثة WO cca apenas eae an pane aod eee‏ 
بين الغيب والخرافة 00000200000096 '* 232 
العقل الإسلامي ee ee‏ 
بين الأمس واليوم oe eater‏ 213111 
الدين حرب على الخرافة teh‏ ا ا 
دور المصلحين ب 1 23 
الصلاة في الإسلام ee ee‏ *ظ«ظ»2, 
فرض الصلاة VT SDSS‏ 
الصلوات خمس بالإجماع VE onsen‏ 
معراج الروح Ue aire ip aoe say opine sp rete‏ 
الصلاة تصبغ شخصية المسلم 3 233 
إلى العمل 20000000 
ن a etl gel oY‏ ا Ns lice‏ 
قصة سراقة dns haaanssaiSadnsRhpaaRsaa sian an‏ ماطف تع مقط ومس عن PW‏ 
الصاحب الصديق ب 00000 
الفعل البشري والفعل ee AY‏ اا ااا E‏ 
العمل بالأسباب 00001 ee‏ 
مات وهو ساچد EE‏ 
السرى بدر ae cba cient‏ ا 00 
في مجلس الشورى al‏ جد ل aga haa tale RR SAS‏ ا و ING‏ 


مع المصطفى 2 / فهرس المحتويات 


خبیب في ASO‏ م ا ا اا O‏ 
على ماء الرجيع ا 
وفاء في وجه الغدر ا 
شرف الخصومة ee ee ee ee eee eee‏ 
ولاتعتدوا Bratoremebansdadenasennban nc lniunesetoieonthuiaratetannn’‏ .1 
أحب إليه من نفسه TE OEE dis E‏ | 
خبيب أمام المشنقة الس ته سعط لق مع Oeics iene‏ 

اليوم يوم وفاء وبر E O‏ 
يوم الفتح Coe ee ee ere ere eee ere‏ 
اهاد لبس Vg Len gh‏ استكيانا ا 1 000000010 
أنظمة العالم كانت أنظمة بغي واستخفاف a‏ وو ا WA‏ 
اليوم يوم وفاء وبر 000000000 
فليفرحوا VD: ED SEDARIS‏ 
الترويح حق للنفس ss‏ ا 0 
الحلال el tly‏ في المتعة A‏ 
ee er opens) guess‏ 1 

Me ceeeteateg ee pea artes cect ncte serene nates ence فى بيت خدیجۂہ‎ 
100000100 حب شريف‎ 
ذكريات عذبة ا‎ 
Rie rrr Teer Cor cet rer eT ner ee وفاء نادر‎ 


مع المصطفى 22 / فهرس المحتويات ` 


من وحي الحياة الزوجيہ he ee 0 0 eee ee earn eee eer‏ 
کون E‏ 
سفينة الزواج في أمواج المشكلات E acne:‏ 
علاقة تكاملية متكافئة sascha‏ 111[ ااا 
الإلحاح والمطالبات epee ed ae oe‏ 
فى بيت عائشۃ 0110000000 
معلمة الرجال حو ذه الهسو أذ د دوخ ase‏ عو طول مدو و EF‏ 
اذا تزوج عائشة؟ 10000 
Spill il es‏ اي O‏ 
دروس في التصحيح VOY al acemitehamasdn podeaads rh pareaddabaneneamenoeeanes‏ 
كان خلقہ القرآن OY eee estes oso:‏ 
نبى yy BIEN‏ 
المحك العملي ins Ss Êm a i RSE ea‏ 010000 
هموم الصغار والضعفاء Ty‏ 
هموم النساء ينل 
هموم الناس OV E e SR SAR RSS Es‏ 
حتى مع الخصوم a.‏ 0 
الرسول العبد TT‏ 
عبد الله ورسوله O oS‏ 
آية الكسوف 0000000 


مع المصطفى 2 / فهرس المحتويات 


تفنيد شائعة ا VO‏ 
مدرسة التواضع ان ا ار ل مو مار او و را ام NA SSDS‏ 
يحب الجمال و23 
الكبرياء لله 9 2137300 
الكبر في النار 0111 1 1 0001011 
الشريعة Jl Aly‏ الجا مو حال وا ا مط ا ال عا ا e‏ 
العناية بالنظافة VA cesses‏ 
بين الزينة والتواضع Sowa ee ee ae‏ ا 
موافقة الناس في لباسهم ااا A‏ 
الرؤيا اا AE SSS‏ 
رؤيا مستقبلية VAS esse SS EDE EDS SE Ds‏ 
أبو بكر سيد cp pall‏ 000000000000 
الرقيا ما OI‏ ا O SEUSS OSE EOE‏ 
احلام ناتم er eer ree‏ ا ty ae ee reer errr‏ 
الولع بالرؤيا DERE‏ و ا ع و 111 
حديث النفس SERR‏ وا OV‏ 
اليقظة خير من المنام N o‏ 
لا يلعب بالنبوة لاس سا نا سا ا ل م 
لا تنفغضب OO‏ 


مع المصطفى 22 / فهرس المحتويات ٠‏ 


ولا تفرّقوا PF areata‏ 
التفرّق من الشيطان ا زد ز زد 110212 1 eee‏ 
أخوة الإسلام O O sabeainseptacoandomins?‏ 
واقع بئيس O on ateate‏ 
نصرة المظلوم POT serana nhs‏ 
عوامل الاختلاف 0000 E‏ 
الروم أكثر الناس TOVE Ss‏ 
تشخيص عميق TNE iE aia‏ 
الكثرة تغلب الشجاعة eee ae‏ ل ا Se ee‏ 
البقاء مرهون بحفظ الحقوق ceavaaenanceoneeeteae en‏ 5 
التقرب بالمعرفة والقوة YTV sss‏ 
النبي ee eaa eee Asclall‏ 1 1 1[ 1 1[ ا 
انشغالاات دعوية ee re eee ere ene‏ 
عتاب WY cae 0 0 000 anda tienen aoa: Al‏ 
خطاب غائب ieee re ee ee re ee‏ 
انحياز للفقراء والضعفاء تب 53313 
المقصد الأعظم oooy‏ ا اا Bcc‏ 
عتاب معلن خالد ا 
من دلائل النبوة ee‏ ل 
النبي الرحمة 5 1[1[1414[ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ 1[ Naat‏ 


٠‏ مع المصطفى ع / فهرس المحتويات 


خذلان عسكري LL SS weeenaeanseie‏ 3201#« 
إحسان الصحبة sented‏ ااا O‏ 
على فراش الموث FY seers npc‏ 
ا اة دب NY eae‏ 
القلب: الكبير ا ا ااا Ve A‏ 
النبي Gilgit‏ ا ا ا N‏ 
النصر القريب YEQ sss‏ 
الهدوء في الأزمات 00008 0 
كسوف العقل E a‏ 
صلح الحديبية 11 E‏ 
الرضا بالواقع والرضا بالقدر لعا ع ا 
المدوء يصنع الكثير ل 1 
النبى الصابر ا ا 1 
yest Yi‏ كا O ee ee ee ee‏ 
من صور التراجع ا ا Fee‏ 
النبي وقربه من YAO cocccsccseevesesesveseseeesestevesesvevesesveveseses alll‏ 
ماودعك ربك o Bley‏ 1 ا 
is‏ عظيم ا ا ا tecnico‏ 
أعطاه الدنيا والآخرة ا O RRR‏ 
وعد لاحق وسرد سابق e‏ طق لول لق فو وا لوا Rie tree‏ 


مع المصطفى 22 / فهرس المحتويات ٠‏ 


النبي وأدب الحوار 1|111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
دعه حتى يُكمل ERN‏ وا 
أدب مع قليلي الأدب 0000 
تغيبر عميق TV ses eS RR‏ 
آداب الحوار ree eee ee ee‏ 0000000000 
منهج التنزل في ا لخطاب 10000000000 
الحوارات الإعلامية 1 0000000 

الإسلام وحقوق الإنسان ا[ 001 
الرسول يحتسب على ul‏ جهل ee ee‏ 0 
حلف الفضول 50 AG‏ 
مواثيق الحقوق الدولية ا 01111 000010 
حقوق شرعية للمواطن TANS SSR RS‏ 
الحقوق والواجبات 1 I erect‏ 
الحقوق في العالم المتقدم ا 0 00000 

وهو arene sayrnmnmatindns-adentenate pal ul‏ 0ط 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ge ee re ee ee ee‏ 
إبطال التبني oo‏ ا 
اب العظيم, الالال O O‏ 
تعلم أصول الأخلاق 0 

أرأيت الذي ينهى ..! ا E he et‏ 


مع المصطفى 2 / فهرس المحتويات 


العبودية صلاة aie‏ ا ا ااا ااا 
الدين ليس لجر النواصي E do dsmagenetnateesdanignsidite‏ 
الحفاظ على كرامتهم ومكاسبهم Ty‏ ا 
الدعوة تدرج 1 |[ TOV‏ 
unsja‏ كل مسلم eT eT rrr rrr‏ 1 ا 
قبل البعثة ا ان 
مفاجأة على غير انتظار 12323070 
الآمر الآول: اقرأ 0 
طلب العلم فريضة TTT‏ 
علوم الطب ال و ا ا NNO SES‏ 
إلى العلم اا 
العلم المؤمن reer eerert a rere erat‏ 0 
توظيف العقل TE CS O eR‏ 
تكرار القراءة 00 
العلم TNO senewunpwadaorammanaenemnvassouanneteoremhesaoraantieys Olas‏ 
أمسك عليك لسانك A eee eee‏ 
صور الحصار والاضطهاد اذ[ 1[ز ز[ [ [ ااا 
ل سوا ال مراك 1 1 ا 
الفح السب RR OS‏ 
لا تتدخل في الآخرة اتح نه وس لق ب RG‏ 010 


الموضوع وليس الشخص ب ا 


مع المصطفى 22 / فهرس المحتويات ٠‏ 


حرمة المسلمين 00001010111 E‏ 
كأنه يرانا ! 00 ااا 
حرمة الدماء والأعراض MEY tesdetperereas ote tecegepnnedtotaeteacaemnatangta‏ 
الكعبة الحرام EEO wee een‏ 
GE‏ حول الحجر الأسود Taree dea apache teenie‏ 
حكمة نبوية لاحتواء الموقف o‏ 
قدسية الكعبة PER‏ 
إنا أعطيناك الكوثر a.‏ 1 1 ا E‏ 
عطاء.. حتى ترضى ateen ace eeammensaeenneainee‏ 0 
المواهب الإهية antag‏ ا ار ا 
ماهو الكوثر؟ E ada stan erenaeseendiordanieres‏ 
هذا ما وعدنا الله a‏ 
ان الله يحب المحسنين OS ech nascent‏ قا 
بالشكر تدوم النعم وتربو FO a‏ 
نفع الناس عبادة Esas a o‏ 
معجزة إطية ل See ee‏ 
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ا 0 
صديق السوء i ee a o err rer reer‏ 
قتيل رسول الله a ay‏ 


مع المصطفى 2 / فهرس المحتويات 


حفظ العورات ANE O O‏ 
عفوظ قبل OO 5 yl‏ 
حضارة العري ا PAE e‏ 
Ls‏ كر كاء yy‏ 0 
البلد الأمين FA‏ 
اليك الأول الأخير EEE E‏ 
نصر من الله وفتح قريب مرحو لا بلست وه لو عو ال و ل و PAF‏ 
فتح لا توسع O one‏ 0 
حسن الختام a nn en eee ee‏ 
فهرس المحنويات OV‏ 


